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بسم الله الرحمن الرحیم 


الإصطلام 


فى الخلاف بين الإمامين الشافعى وأبى حنيفة 
رحمهما الله 


الطبعة الأولى 


۲ هھ - ۱۹۹۲ م 


دار المنار للطبع والنشر والتوزيع 
٩‏ ش الباب الأخضر - ميدان الحسين 
ص ب ۱۳ هلیوبولیس القاهرة - ت : ٩۱۵۰۸۵‏ 


۵ و وم وم و۰ 


بسم الله الرحمن ن الرحیم 


اليل للد شمان ونستعینه وستهدبه ٠‏ ونعود اللا مق رور انفمنا »> 
وسیثات أعمالنا ٠‏ من يهدى الله فهو المهتدى ٠‏ ومن يضلل فلن تجد له 
ونا فد 


وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له . وأشهد أن محمد عبده 
الأمانة 0 ونصح الأمة 4 وجاهد فى الله حق جهاده 2 وأبان ابیز 0 
00 المحجة فقال : « تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا 

وقد قام أصحابه من بعده رضوان الله 95 بنشر هذا الدين وتبليغه 
للناس 1 سا آزاةة الله ورسوله 2ه وعفلوه الان ضافيا ونقيا 
كما آنرل 0 وكما سمهوة ٠‏ ثم حمله التابعون من بعدهم 1 ثم من بعدهم على 
ما جاء فى الأثر : « يحمل هذا من كل خلف عدوله ینفون عنه تحريف 
الغالين وانتحال المبطلين . وتأويل المخالفين » . 

قال الخطيب البغدادى - أبو بكر أحمد بن على - : « وهذه شهادة من 
رسول الله ته بأنهم أعلام الدين وأئمة المسلمين لحفظهم الشريعة من 
التحريف . والانتحال للباطل » ورد تأول الأبله الجاهل وأنه يجب الرجوع 
إليهم . والعول فى أمر الدين عليهم ٠‏ رضى الله عنهم » . 

وإن أبا المظفر منصور بن محمد السمعانى - صاحب الاصطلام - 
هذا الصنف . فقد رد على أهل القدر فى كتاب يقال إنه أَلّفه فى عشرين 
وا" ."وحمل لواء السئة رالات نها فى خراسان زمرو فى غنوه : 


قال آبو القاسم ابن إمام الحرمين : « آبو الظفر السمعانی شافعی وقته» 
وألف کتابه السمی « الانتصار لأهل الحديث » . 

وقد اطلعت على کتاب الاصطلام لأبى الظفر السمعانی أثناء تحقیقی 
ل » کتاب النکاح من الأسرار 0 لأبى زید الدبوسی واستفدت مله كثيراً 
وأعجبنى الكتاب فى استدلالاته ومناقشاته وإيراده للأحاديث والآثار 
وعللها . 

فحرصت منذ ذلك الوقت على اقتناء الكتاب » ومن تم تحقيقه . وقد 
بدأت بالبحث عن مخطوطاته وأماكن وجودها فى العالم . 

فمن الله على بأن اطلعت على فهرس نوادر المخطوطات العربية فى 
تركيا لرمضان ششن فوجدته تحت رقم ۵۸۲ بمكتبة ( جار الله ) السليمانية 
فعزمت على تحقيقه وطلبت ذلك من الجهات الرسمية بتركيا ٠‏ وبعد سنة من 
الانتظار جاء الجواب بالوافقة على التصوير . فحمدت الله تعالى على 
ذلك ووصلنى الكتاب فى شهر رمضان سنة ۱۶۱۱ ه . فاستعنت باللّه 
ذا اليوم أقدم - کتاب « الطهارة والصلاة » - للقارئ الكريم . وسيتلوه 
إن شاء الله كتاب الزكاة والصوم والحج . 

والکتاب له قیمته العلمية بين الکتب المائلة وعند المهتمين بهذا الفن 
لایراده التصوص الكثيرة استدلالاً ومناقشة . 

وقد کتبت نبذة مختصرة عن أبى الظفر السمعانی للتعریف بهذا الامام 
العلامة . 

وقد حصرت الکلام فیها على النقاط التالية : - 


۹ 


© مولفاته . 

میات یه كنات إلى تالف 

© مصادره فى هذا الکتاب . 

© وصف المخطوطة . 

© منهج التحقیق . 

وأسأل اللّه تعالی أن یرزقنا الاخلاص فى القول والعمل انه جواد کریم 
وصلی الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين . 


© اسمه : 

هو الامام العلامة احافظ ٠‏ مفتی خراسان › شيخ الشافعية ٠‏ العلم 
الزاهد . الورع . احد ائمة الدنیا ٠‏ الرفیع القدر . العظیم الحل . الشهور 
الذكر . أحد من طبق الأرض ذکره ۰ وعبق الکون نشره : آبو الظفر 
منصور أبن محمد بن عبد الجبار السمعانی التمیمی الروزی ۰ كان حنفيا 
ثم صار شافعيا ۱۱۱ . 

© نسیه : 


قال ابن السمعانی فى الأنساب : « وأما سمعان الذی ننتسب الیه فهو 


بطن من تیم . هکذا سمعت سلفی یذکر ذلك . 
فأول من حدث من سلفنا ۰ شم القاضی الامام ۰ آبو منصور 


محمد بن عبد الجبار بن أحمد بن محمد بن جعفر بن أحمد بن عبد الجبار 
ابن الفضل بن الربيع بن مسلم بن عبد الله بن سمعان التميمى . وولده 
أبو القاسم على وأبو المظفر منصور جدى (۲۳ . 

© نشأنه : 

نشا أبو الظفر السمعانی فى أسرة اشتهرت بالعلم والقضاء فتفقّه على 
أبيه ودرس الفقه الحنفى وبرع فيه وبرز على أقرانه . قال عبد الغافر 
الفارسى : « الامام أبو المظفر وحيد عصره فى وقته فضلاً وطريقة وزهدا 


(۱) ترجمته فى : الأنساب (۲۹۹/۳) . المنتخب من سياق تاريخ نيسابور ورقة .١/ب‏ . 
سير اعلام النبلاء (۱۱۶/۱۹) . العبر (۳۱۱/۲) . طبقات السبكى (۳۳۵/۵) . شذرات 
الذهب (۳۹۳/۳) ٠‏ البداية والنهاية (۱۱/۱۲) . اللباب ۱۳۸/۲۱ ۰ کشف الظنون 
۹/۱۱ . هدية العارفین ۷۳/۲۱ . النجوم الزاهرة (۱۱۰/۵) . 

(۲) بیاض فى الأنساب . (۳) الأنساب (۲۹۸/۳) . 


۸ 


وورعاً من بيت العلم والزهد › آبزه القاضی محمد من وجوه مشایخ مرو 
وأفاضلهم . وهذا نشأ فى التعلم ودرس على أبيه الفقه وتخرج فيه وصار 
من فحول اهل النظر ...» ۱۱۱ : ۱ 

ویقول عن نفسه : « ما حفظت قينا فنسیته » ۲۷ . 

قال ابن السمعانى 0 سمع الحديث الکثیر فى صغره وکبره > وانتشرت 
عنه الرواية » وكثر أصحابه وتلاميذه وشاع ذكره » ۲ 

كان حسن الاعتقاد ۰ رد على القدرية فى كتابه المسمى « الرد على 
القدرية ¢ ۰ 


1 


ونقل الذهبی ؟ في السیر عن آبی سعد - حفیده - قوله : ( سمعت 
آبا الأسعد يق القشیری يقول : سيل جدك بحضور والدی عن أحادیث 
العفات فقال : علیکم بدین العجائز © ۰ 

ومعنی هذا أن السلامة فی ب السام مراد الله فى هذه المواضع بدون 
تشبیه أو تحریف أو تعطیل أو تکییف 

وبعد أن قوی أبو الظفر واشتد عوده رحل إلى نیسابور لطلب المزيد من 
العلم والتقی بامام الحرمين كما سيأتى فى رحلاته ° 

و مولده : 


ولد فی ذی احجة سنة ست وعشرین واربعماثة () , 


(۱) النتخب ورقة (۱۳۰/ب) . 

(۲) طبقات السبکی (۳46/۵) ۰ سير أعلام النبلاء (۱۹۹/۱۹) . 

(۳) الأتساب (۲۹۹/۳) . (4) سير آعلام النبلاء (۱۱۹/۱۹) . 

(۵) الأنساب (۲۲۹/۳) ۰ سير أعلام النبلاء (۱۱/۱۹) . طبقات السبکی (۰)۳۳۹/۵ 
النتخب من سياق تاريخ نیساپور ورقة (.۱۳/ب) . 


»© وقانه : 

توفی یوم الجمعة الثالث والعشرین من شهر ربيع الأول سنه تسع وثمانين 
واربعفاتة ٠‏ ودفن بأقصى سنجدان - احدی مقابر مرو ۱۱۱ - . عاش ثلاث 
وستين سنة فا الله 

© رحزانه : 

نشأ أبو المظفر نشأة أبناء العلماء من العناية والرعاية فى التعلم 
حنفى الذهب . 

قال عبد الغافر الفارسى : « ثم قدم نيسابور وحضر مجلس المناظرة 
وتكلم فى المسائل بحضرة إمام الحرمين فارتضى كلامه وأثنى عليه وأقرٌ له 
اف 

ولا یعرف متی خرج من مرو إلى نیسابور ۰ الا أن السبکی فى الطبقات 
قال إنه » دخل بغداد سنه ۶۰۱۱ ه وناظر بها الفقهاء وجرت بینه وبين 
۳ نصر بن الصباغ مناظرة أجاد فيها الكلام ۰ واجتمع بالشيخ أبى 
اسحاق الشیرازی وهو إذ ذاك حنفی » ۱۳ . 

ومن بغداد خرج إلى الحج وهو شاب ۱۶۱ . من غير الطریق العتاد وقد 


)١(‏ الأنساب ۲۲۹/۳۱) . سير أعلام النبلاء (۱۱۹/۱۹) . العبر (۳۹۱/۲) . طبقات 
السیکی (۳۶۵/۵) ٠‏ البداية (۱۱4/۱۲) النتخب من سياق تاريخ نيسابور ورقة ۱۳۰۱/ب) . 

(۲) المنتخب (. ۱۳/ب) مخطوط . (۳) طبقات السبکی (۳۳۹/۵) . 

(4) النتخب ۰۱ ۱۳/ب) . 


حتی خلصه اللّه ¢ 


وقد ذکر هذه اكاية الأهبی فی السیر ۱۱ والسبکی فی الطبقات ۲) 
ونحن نوردها كما جاءت 8 


قال السبکی : « حَكى أنه لا دخل البادية وأخذته العرب كان یخرج مع 
جمالها إلى الرعی قال : ولم آقل لهم نی أعرف شينا من العلم ؛ فاتفق 
أن مقدم العرب أراد أن یتزوج » فقالوا لنخرج إلى بعض البلاد ليعقد هذا 
العقد بعض الفقهاء . فقال أحد الأسراء : هذا الرجل الذى بخرج مع جمالكم 
إلى الصحراء نقيه خراسان ۰ فاستدعونى وسألونى عن أشياء . فأجبتهم 
وکلمتهم بالعربية فخجلوا واعتذروا » وعقدت لهم العقد ۰ ففرحوا وسألونى 
أن أقبل منهم شيئاً فامتنعت وسألتهم فحملونى إلى مكة فى وسط السنة 
ویقیت بها مجاوراً وصحبت فى تلك المدة سعدا الزنجانى » | ه . 

وفى هذه الرحلة الميمونة المباركة كان يسأل الله أن یبن له الحق ليتبعه . 

قال الحسين بن أحمد الحاجى : « خرجت مع أبى المظفر إلى احج فكلما 
دخلنا بلدة نزل على الصوفية وطلب الحديث » ولم يزل يقول فى دعائه: 
« اللهم بيّن لى الحق ی لال غل احمد بخ على زین 
أ حه در الاق شقن شار مدا 0 

ونقل الذهبى عن أبى المظفر السمعانى أيضاً قوله : « كنت فى الطواف 
فوصلت الی اللتزم واذا برجل قد أخذ بردائى ٠‏ فإذا الإمام سعد فتبسمت 
ققال : ای انك ها مقام الأنبياء والأولياء , ثم رفع طرفه إلى 


(۱) سير أعلام النبلاء (۱۱۵/۱) . (۲) طبقات السبکی (۳۳۷/۵) . 


۱۱ 


السماء وقال : اللهم كما سقته إلى أعز مکان , فأعطه أشرف عز فى کل 
مکان وزمان . ثم ضحك إلى . وقال : لا تخالفنی فى سرك » وارفع يديك 

معی إلى ربك ؛ ولا تقولن البتة شيئاً واجمع لى همتك حتی آدعو لك . 
وآمن أنت , ولا یخالفنی عهدك القدیم + فبکیت : ورففت معه بذی.: 
0 : مر فى حفظ الله وت 
دعاء الأمة . فمضيت فمضيت وما شئ أبغض إلى من مذهب المخالفين » ١١‏ 


ل ا ثم لما عاد من الحج وقفل إلى مرو . 
وسمع ولقى المشايخ ٠‏ وزار المشاهد ٠‏ وأكثر النظر فى فى الحديث وكتبه ‏ وقع 
له أن ينتحل مذهب أهل الحديث ويعتقد رأى المطلبى وترك طريقته التى 
ناظر عليها أكثر من ثلاثين سنة ۱۳ . 

© رجوعه إلى مرو : 
» لما ذهب إلى الحجاز انتقل إلى مذهب الشافعى فى سنة ۲۳ هھ › 


وأخفى ذلك 0 أظهره إلى أن وصل مرو وحری له فی الأسفار محن 
ومخاصمات « 


« ورجع إلى مرو سنة 10۸ ه وأعلن تحوله إلى مذهب الشافعى فى 
دار ولى البلد مَلكانك بحضور أئمة الفريقين فى شهر ربيع الأول » ۱۶ , 
فكان هذا الإعلان بداية لمرحلة جديدة فى حياة أبى المظفر فقد تنگر له 
وهجره أخو أبو القاسم على السمعانى « وقال : خالفت مذهب الوالد وانتقلت 
عن مذهبه . فكتب کتابا إلى أخيه وقال ا المذهب الذى كان عليه والدى 


)١(‏ سير أعلام النبلاء (۱۱۸/۱۹) . (۲) النتخب ورقه (۱۳۰ / ب). 
(۳) الأنساب (۲۹۹/۳) . اللباب (۱۳۸/۲) . )٤(‏ طبقات السبکی (۳۶/۵) . 


۱ 


رحمه اللّه فی الأصول . بل انتقلت عن مذهب القدرية ۰ فان أهل مرو 
صاروا فى أصول اعتقادهم إلى رأى آهل القدر .... » ٩٩‏ . 

آما هل مرو لما سمعوا ذلك اضطربوا وتشوش العامة . 

قال عبد الغافر فى تاریخه : « وتحول إلى مذهب الشافعی وأظهر ذلك 
واضطرب أهل مرو فى ذلك وأدى الأمر إلى تشويش العوام » ۲۱ . 

وحصلت الخصومة بين الذهبین ‏ وأغلق باب الجامع الأقدم وترك 

الشافعية الجمعة إلى أن وردت الكتب من جهة مَلكّانك من بلخ فى شأنه 
والتشديد عليه . فخرج من مرو ليلة الجمعة أول ليلة من شهر رمضان سنة 
4 ه وصحبه الشيخ الأجل ذو المجدين أبو القاسم الموسوى وطائفة من 
الأصحاب وجماعة من العلماء والفقهاء وسار إلى طوس ثم قصد نيسابور 
واستقبله الأصحاب استقبالاً عظیماً حسناً ۰ وكان فى نوبة نظام الملك 
وعميد الحضرة أبى سعيد محمد بن منصور وأكرموا مورده وأنزلوه فى عزة 


وحشمة ¢( )۴( ۰ 


ه جلوسه للوعظ فى نیسابور : 

قال عبد الغافر فى تاریخه : « وقام عمید الحضرة بکفایته مع من معه 
وعقد له مجلس التذکیر ۰ وکان بحرا فيه حافظاً لکثیر من الحكايات 
والنکت والأشعار . فظهر له القبول من الخاص والعام وتواترت إلبه الفتوح. 
وکتب نظام اللك فى اکرامه وبعث إليه بالخلع والرکب » واخذ هو فى عقد 
المجلس والمناظرة على رغم المخالفين , وبالغ فى سماع الحديث 000 


(١)الأنساب‏ (۲۹۸/۳) . 
(۲) النتخب ورقة ( ۱۳۰ / ب ) , طبقات السبکی (۳۶۶/۵) . 


بكتب المتفرقات واستحكم أمره فى مذهب الشافعی وأقام مدة 
بنيسابور )١(‏ . 

© ندریسه ووعظه فی مرو : 

قال عبد الغافر الفارسى : « وفى سنة 275 ه عاد إلى مرو . وعقد له 
المجلس للتذكير والتدريس فى مدرسة أصحاب الشافعى . وصار من 
الوجوه والاکبار المعتبرين ٠‏ ورفع نظام الملك من حشمته وقدّمه على أقرانه 
وعلا أمرة وظهر له الأولاد والأصحاب «( ۱ ش (۲( ۰ 

قال عبد الغافر : « واتفق له الحضور بعد ذلك إلى نيسابور بعد ما شاب 
وسمع بقراءآتى الكثير . وكان راغب فى ذلك قلما كان يحضر مجلس 
الا ویأمرنی بالقراة ۰ وکان قراءتی أحب آله من قراءة ك 

© ذهابه إلى أحبهان : 

قال عبد الغافر : « ثم فى الكرة الثانية ذهب إلى آصبهان وكان عندهم 
فى وفاة نظام الملك ثم عاد إلى مرو . وكان أمره كل يوم فى العلو إلى أن 


5 6( re توفی‎ 


© شو خه : 


* سمع رو آباه العلامة آبا منصور محمد بن عبد الجبار بن أحمد بن 


(۲) النتخب ورقة ۱۳۱۱ / ) . طبقات السبکی (64/8") . 
(۳) النتخب ورقة ۱۳۱۱ / أ ) . )٤(‏ النتخب ورقة ۱۳۱۱ 7 أ ) . 


۱۶ 


محمد )١١‏ . وبرع فى مذهب آبی حنيفة على والده ۰ ونر على 
الأقران سك قال فى النتخب : « درس على آبیه الفقه وتخرج فيه ¢ ۰ 


* وسمع أبا غانم أحمد بن على بن الحسين الكراعى ٩۳۱‏ ؛ وهو أكبر 
شيخ له ۲*۱ . توفى سنة ٤٤٤‏ ه ۲٩(‏ . 

*# وسمع أبا بكر محمد بن عبد الصمد الترابى المعروف بابن 
أبى الهیثم ۱۱) وطائفة مرو 9) . 


× عبد الصمد بن المأمون *) وطبقته ببغداد . 


چ أب حاحت خد ين إسماعيل بن محمد بن إبراهيم بن کبیر 
الاستراباای ۲٩۱‏ . 


محمد السمعانی ۹۹ 


: طبقات السبكى‎ ٠ )١٠١/١١( : الأنساب : (۲۹۹/۳) , سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. )۱۳۸/۲( : (هلره"") , العبر : (؟/لاة؟ ۳۱۱) » شذرات الذهب (۲۸۷/۳) . اللباب‎ 
. )۱۳۸/۳( سير آعلام النبلاء : (۱۱۵/۱۹) . العبر : (۳۹۱/۲) , اللباب.:‎ )۲( 
: الأنساب : (۲۹۹/۳) . سير آعلام النبلاء : (۱۱۶/۱۹) . طبقات السبکی‎ )۳( 
. )۳۷۱۱/۲( : العبر‎ . )۳۳۵/۵( 
. )۱۱۵/۱۹( : سير أعلام النبلاء‎ )٤( 
. )۲۷۱/۳( : شذرات الذهب‎ ۰ )۲۸٤/۲( : العبر فى أخبار من غبر‎ )۵( 
سير أعلام النبلاء : (۱۱۶/۱۹ ۰ ۱۱۵) . طبقات‎ ٠ )۲۹۹/۳ ۰ ۵۶/۱( : الأنساب‎ )٩۱( 
. )۳۳۵/۵( : السبكى‎ 
. )۱۱۵/۱۹( : سير أعلام النبلاء‎ )۷( 
.)۱۱۵/۱۹( : النتخب من سياق تاريخ نیسابور ورقة (۱۳۰ / ب ) » سیر أعلام النبلاء‎ )۸( 
. )۳۳۵/۵( : الأنساب : (۱۳۰/۱ - ۱۳۱ . طبقات السبکی‎ )٩( 


۱۵ 


* آبو صالح المؤذن ۱۱۱ واسمه « أحمد بن عبد اللك التیسابوری 
احافظ » . وقال عبد الغافر الفارسی فى النتخب : « وأكثر من أبى 
صالح المؤذن » . توفی سنة . ۶۷ ه . 

* أبو الحسن على بن إبراهيم بن نصرویه بن سنحنام بن هرثمة بن اسحاق 
ابن عبد اللّه بن أسكر بن كاكجه العربى الخطيبى السمرقندى من أهل سمرقند, 
قال ابن السمعانی : « روى عنه جدى الإمام أبو المظفر ... » ۲ . 

* أبو القاسم سعد بن على بن محمد الزنجانی شيخ الحرم فى عصر كان 
جليل القدر عالماً زاهداً . كان الناس يتبركون به حتى قال حاسده لأمبر مكة : 
إن الناس يقبلون يد الزنجانی أكثر مما يُقبّلون الحجر الأسود » حدّث عن 
جماعة من أهل الشام ومصر » . 

قال ابن السمعانى « سمع منه جدى الإمام أبو المظفر السمعانی ۳۱) 
بفكة . توفى سنة ۶۷۱ هى ۱ 

* أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عمر بن المجمع بن 
هزارمرد المصرروكي ب خط سر ای سان أحد الثقات . سمع منه أبو 
بكر الخطیب اشافظ . 


۰) ۳۳۵/۵( : النتخب من سیاق تاريخ نیسابور ورقة ۱۳۰۱ / ب) , طبقات السبکی‎ )١( 
. )١.5/8( : العبر فى آخبار من غير : (۳۲۷/۳ ) . النجوم الزاهرة‎ 

(۲) الانساب : (۳۸۵/۲) . 

(۳) الأنساب : (۱۱۸/۳) . سير أعلام النبلاء : ۳۸۶/۱۸۱ ۰ ۱۱۵/۱۹ . طبقات 
السبكى : (87/5" ۰ ۳۸۲ ۰ ۳۳۹/۵) . العبر : (۳۲۹/۲) ۰ شذرات الذهب : (۳۳۹/۳ ), 
البداية والنهاية : (۱۸۹/۱۲) , النجوم الزاهرة : (۱۰۷/۵) . 

. )۳۲۹/۲( : العبر‎ )٤( 


۱۹ 


قال ابن السمعانی : « وسمع منه جدی الامام آبو الظفر .... ۱ 
وی ات 6۱۹ هد ۱۳۲ 3 

* عبد الحميد البحیری وقد سمع منه مسند أبى عوانة " 

* التفليسى « أبو بكر محمد بن اسماعیل بن محمد النیسابوری » © , 
توفى سنة ۶۸۳ ه . 

وسّمِعٌ آخرين غيرهم من المشائخ فى أصبهان ٠‏ ونيسابور » ومصر ٠‏ 

o‏ ما زا 

ه تلامیده : 

روى عنه خلق کثیر لا یحصون فى كل مصر رحل إليه .. ونحن نذکر 
البعض فنبداً بتلامیذه فى الحديث ثم بتلامیذه فى الفقه : 

(1 ) نلامیده فى الحديث : 

« أبو بكر السمعانی محمد - ابنه - الروزی الحافظ والد الحافظ 
اب شغد كان بارعاً فى الحديث ومعرفته والفقه ودقائقه 2 والأدب وفنونه ۰ 
والتاريخ ٠‏ والنسب ۰ والوعظ , روى عنه أبيه » وعن محمد بن أبى مرن 
الصفّار . وأملى الكثير وتقدم على أقرانه (*۱ , عاش ثلاثاً وأربعين سنة , 
توقی یه افد 110 


(١)الأنساب‏ : (۵۳۷/۳) . العیر : (۳۲۷/۲) . طبقات السبكى : (۳۳۹/۵) . 
(۲) العبر : (۳۲۷/۲) . (۳) ذکره فى النتخب ورقه (۱۳۵ / ب) . 
(4) ذکره فى النتخب ورقة (۱۳۰/ ب ).ء ترجم له فى : العبر : (۳۶۹/۲) ۰ 
(6) الأنساب : (۲۹۹/۳) , العبر : (۳۹۱/۲) ۰ شذرات الذهب : (۲۹/۶) . 


(5)العبر : (۳۹۱/۲) . 


( ۲ - الاصطلام ) ۱۷ 


* یو العلا علی بين على آبرالقاسم - این آخید - آقام عنده مدة یدرس 
الفقه ۲۱۱ , 

* محمد بن محمد بن یوسف بن محمد بن امخلیل آبو نصر الفاشانی 
المروزى (۲) 

قال این السمعانی : « إمام مفت . آدیب ۰ محدث غزير الفضل . حسن 
السيرة . عفيف ورم . سمعت منه الكثير «( > توفی فى السابع عشر من 
المحرم سنة تسع وعشرون وخمسمائة وله خمس وسبعون سنة ۱۳۱ , 

* محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن أبى توبة أبو الفتح 
الكشمهينى شيخ الصوفية فى مرو . ولد سنة 61١‏ - 481 ه . سم من 
ايى الظفر السمعانی وروی عنه آبر سعد بن السمعانی ور فة بت 
محمد بن آبی عمران ( سمع منه صحیح البخاری ) > توفی فى الثالث من 
جمادی الأولى سنة مان وأربعين وخمسمائة )۳( 8 

* ابو العلا عتسق بن مد بن عش بن معي بق عن بن ا 
الشوکانی ۰ كان شین" عالماً قدم مرو وتفقّه على الامام آبی المظفر 
السمعانى وسمع منه الحديث ( ۶۱ ۲ 


۱ الأنساب : (۲۹۸/۳) , 
(۲) طبقات السبکی : ۳۹۱/۹۱ , ۳۹۲) ٠‏ اللباب : (۱۳۸/۲) , الأنساب للسمعانى : 
۱ . سير أعلام النبلاء : (116/19) . 
۱ طبقات السبکی : ۱۲۰/۱ ۰ ۱۲۵) ٠‏ شذرات الذهب : (۱۵./۶) . العبر : 
٠ ۱۳۳/۱‏ النجوم الزاهرة : ۳۰۵/۵۱) , تذکرة احفاظ : ۱۳۱۳/۵۱ 


(۶) الأنساب : ۰/۳۱ ۶۷) ٠‏ ونسبته إلى شوگان : قرية بين سرخس وأبيوره . 


۱۸ 


1 لمحي ون او من او‎ ٠ 

0 ابن ا ea‏ 
السمعانی 2 وروی عنه عبد ا 0 3 5 بغندين فى 
عشرین من الحرم سنة ۵46 ه ۲۱۲ . 

لین خد بن بار احور دى الوك این نکر :اانا 
امیس السابع من شهر رمضان سنة ۵۶۳ ه ") . 

* إبراهيم بن أحمد بن محمد بن على بن محمد بن عطاء المروزى ٠‏ 
الإمام أبو إسحاق , سمع الحديث الكثير وحدث بالكتب الكبار . 

قال ابن السمعانى : سمع رو الروذ أبا عبد الله محمد بن محمد بن 
العلاء البغوى . وَسَّممٌ أيضاً أبا المظفر بن السمعانى وتفقه عليه 

قال : وكان إمامًا متقنًا مفتيًا مصيباً . كثير المحفوظ . توفى سنة 
۷٩‏ وه ۲۳۲ . 


* عبد الرزاق بن عید اللّه بن علی ین اسحاق الطوسی آپو العالی ‏ 
-وقیل : أبو الحاسن - العروف بالشهاب الوزیر ۰ وزير السلطان سنجر » 
ولد سنة تسع وخمسين وأربعمائة بنيسابور . سمع من آبی الظفر السمعانی 
وأبا بكر من خلف الشیرازی » روی عنه آبو سعد السمعانی . وتفقه على 


(۱) طبقات السبکی : (۱۰۵/۹ - ۱.۱) . 
۲ طبقات السبکی : (5/. 8) . الانساب : (۲۹۹/۳) . 
(۳) طبقات السبکی (۳۱/۷ - ۳۲) . اللباب (۲۳۰/۲) ۰ معجم البلدان )٩۱۱/۳(‏ ۰ 
طبقات ابن هداية الله (ص ۷۱) . الأنساب (۲۹۹/۳ ۰ ۲۱۲/۵ . 


إمام الحرمين . توفی بسرخس يوم الخميس التاسع عشر من الحرم سنة 
۵9 هاء وحمل إلى نیسابور . ودفن بداره برأ س القنطرة )١(‏ 

' * عبد الواحد بن محمد بن عبد الجبار بن الواحد الإمام أبو محمد 
المروزى التوثى - وتوث من قرى مرو - كان من تلاميذ الإمام أبى المظفر 
السمعانى . سمع محمد بن الحسن الهربندقشای وشيخه أبا الظفر وغيره . 
وسمع منه عبد الرحيم بن السمعانى وغيره , مولده فى حدود سنة . 4۵ ه , 
وعمر العمر الطويل . هلك فى معاقبة الغز فى الخامس من شعبان سنة 
۸۸ ها (۲۳ . 

* عمر بن محمد بن على بن آبی نصر أبو حفص السرخسی الشیرزی 
ورز من اعمال مرس :ولد وت ۰ هاء سمع مرو أبا المظفر 
السمعانی ویسرخس أبا احسن محمد بن محمد بن زيد العلوی » روی عنه 
أوسا السمعانی . له کتاب « الاعتصار والاعتصام فى الخلاف والنظر» 
توفی بمرو فى مستهل رمضان سنة تسع وعشرين وخمسمائة ۲۳۱ . 

* محمود بن أحمد بن عبد المنعم بن أحمد بن محمود بن مشاده 
أبو منصور بن أبى نصر ٠‏ من أهل أصبهان ومن أعيان العلماء ء ومشاهير 
الفضلاء ‏ تفقّه على أبى بكر الخجندى > وسمع من الإمام أبى المظفر السمعانى 
توفى فجاءة ليلة الجمعة ثانى عشر ربيع الآخر سنة ۵۳٩‏ ه (») . 


, )؟8؟/١١( طبقات السبكى (۱۱۸/۷) . البداية والنهاية (۱۸۹/۱۲) . الكامل‎ )١( 
. )۲۲۲/۵( النجوم الزاهرة‎ 
. )۸۸۹/۱( (؟) طبقات السبکی (۲۰۹/۷) . معجم البلدان‎ 
. )4۰/۲( طبقات السبکی (۰۷ ۰ ۲۵۹۱ . الأنساب (۲۹۹/۳ ۰ 4۹۱) . اللیاب‎ )۳( 
. )۳۵۱/۳( معجم البلدان‎ 
اللباب (۵/۱ع۳) , معجم البلدان (۱۳۸/۲) . الأنساب‎ ٠ )۲۸۰/۷( طبقات السبکی‎ )٤( 
. )۲۹۹/۳( 


* منصور بن محمد بن على أبو الظفر الطالقانی » نزیل مرو » سمع من 
الامام أبى الظفر بن السمعانی ومن الفضل بن أحمد بن مثویه ۰ روی عنه 
الحافظ أبو القاسم بن عساکر » واحافظ آبو سعد السمعانی + توفی فى 
رمضان سنة ۵۲۹ هپت خی بورد 10 

« منصور بن محمد بن منصور بن عبد اللّه بن أحمد آبو المظفر الغازى › 
الروزی . الواعظ » من أهل مرو . 

قال ابن السمعانى : كان فقيهًا زاهداً . ورعا واعظاً . حسن الوعظ ٠‏ 
عفيفاً » سَمع جدى أبا الظفر . توفى فى الرابع والعشرين من شعبان سنة 
۹ مھ (۲۲ . 

* المؤمل بن مسرور بن أبى سهل بن مأمور الشاشی الشیخ الصالح 
أبن الجا اکن المأمونى . من أهل شاش . سمع أبا الظفر بن 
السمعانى وغيره , توفى سنة ۵۱۷ ه فى مرو ليلة الأربعاء لثلاث بقين 
من ذى الحجة ") . 

« محمود بن الظفر بن عبد الملك بن أبى توبة المروزى الوزير الكبير 
أبو القاسم > من آهل مرو » ولد آخر يوم من جمادى الآخرة سنة ٤1١‏ ه » 
سَمعَ بمرو أبا الظفر بن السمعانی » وببخارى القاضى أبا اليسر محمد بن 
محمد بن الحسن البزدوی ۰ روی عنه أبو سعد + وقال : مات أو خُنقَ فى 
شهر رمضان سنة ۵۳۰ ه » ودفن على باب قلعة بانکر ° . 


(۱) طبقات السبکی (۳۰۶/۷) . 
(۲) طبقات السبکی (۳۰۷/۷) ۰ سير أعلام النبلاء (۱۱۵/۱۹) وفیه ( وأبو نصر الفازی). 
(۳) طبقات السبکی (۳۳۱۹/۷ ۰ ۳۱۷) . الأنساب اللباب (۳۸۵/۱) . معجم 
البلدان (۶6۷۰/۲) . 
)٤(‏ طبقات السبکی (۲۹۳/۷ ۰ ۲۹۶) . 


۳۱ 


( ب ) قی الفقه : 


* عمر بن محمد بن على بن ابی نصر ابو حفص السرخسی الشیرازی . 
تفقه على الامام أبى الظفر السمعانی ۱۱۱ . 

* منصور بن محمد بن على أبو الظفر الطالقانی . تفقّه على الامام 
أبى المظفر السمعانی (۲) 

* احمد بن محمد بن بشار الخرجردى البوشنجى ابو بكر ٠‏ تفقه على 
الإمام أبى الظفر بن السمعانى . وعلق عليه الخلاف والأصول وکتب 
تصانيفه جميعها بخطه !") 


موی عد رخ ا بخ ای خی ۱21 بن أبى توبة أبو الفتح 

* ایراهیم بن آحمد بن محمد بن على بن محمد بن عطاء الروروذی . 
الإمام الى اجان كان اعد ائمة ا لملين: ‏ عو كبار العلناء لمات 
تفقّه على الحسن النيهى . والإمام أبى المظفر السمعانى (5) 

#۷ محمود بن الظفر . عبد اللك ر اما او الک 
ابو القاسم > من أهل مرو . تفقه على أبى الظفر بن السمعانی ثم خرج إلى 

ماورااة الهو N‏ 


. سبقت ترجمته عند الحديث عن تلاميذه فى الحديث‎ )١( 
. سبقت ترجمته عند الحديث عن تلاميذه فى الحديث‎ )۲( 
. سيقت ترجمته عند الحديك عن تلامیذه فی اخدیث‎ )۳( 
. سبقت ترجمته عند الحديث عن تلامیذه فى الحديث‎ )٤( 
. سبقت ترجمته عند الحديث عن تلاميذه فى الحديث‎ )۵( 


)1 سبقت ترجمته عند الكلام عن تلاميذه فى الحديث . 


۳۲ 


* آسعد بن محمد بن أبى نصر أبو الفتح الیهنی )١١‏ - نسبة إلى مهينة 
قرية بين سرخس وأبيورد - هو الإمام الكبير النظار » صاحب الطريقة 
التفق على أنه انفرد فى علم الخلاف ۰ تفقّه على الإمام أبى الظفر 
السمعانى . وعلى الوفق الهروى برو ۰ وتفقّه عليه جماعة (١‏ . توفى 
بهمدان سنة ۵۲۰ ه . 

* الجنيد بن محمد بن على القاینی . الشيخ آبو القاسم بن أبى منصور 
الفقيه الصوفى , ولد سنة 417 ه » تفقّه على الشيخين الامام أبى الظفر 
الستحاتن: «والشيع ای الفرخ الزاز » روى عنه الحافظ أبو سعد بن 
السمعانى . والحافظ أبو القاسم بن عساكر . توفى بهراة ليلة الاثنين . 
ودفن من الغد الرابع عشر من شوال سنة ۵1۷ ه ۲ . 

# عمر بن محمد بن محمد بن موسی الشاشی ابر عض > ربل قاشاف . 

قال ابن السمعانی : تفقّه على الامام أبى الظفر التمیمی . وکان فقيهاً 
ورعا ۰ کثیر العبادة ٠‏ سمع مرو أستاذه أبا الفضل التمیمی » وخلقاً › 
آپو القاسم . 

قال ابن السمعانی : كان فقيهاً متورعاً حسن السيرة ظهر له القبول 
التام بالجبال » وینی بهمذان ونواحیها خانقاهات ۰ تفقه مرو على 

(۱) طبقات السبکی ۲/۷۱ - ”ع ) , البداية (۲۰۰/۱۲ ۰ ۲۰۵) . سير أعلام النبلاء 
(۱۳۳/۱۹) . تذکرة احفاظ (۱۲۸۸/۶) ۰ شذرات الذهب (۸۰/۶) . النجوم الزاهرة (۲۵۲/۵ 


,۰ ۱02۰۳۰۲ ۰ 
(۲) طبقات السبکی (۵۸/۷ - ۵۹ ۰ ۲۲۹/۳ . (۳) طبقات السبکی (۲۵۶/۷) . 


۳۳ 


الامام أبى الظفر السمعانی . وقتل فتك على باب الخانقاة يوم الائنین 
وقت الاسفار رابع عشر شوال سنة ۲ هھ پهمذان ۲۱۱ . 

* محمد بن محمد بن عبد الله ب بن اب سیا ین ای :طلعة اروش 
احافظ أبو طاهر السنجى 0 المؤذن الخطيب 2 ولد بقرية سنج العظمى فى 
LY PEE‏ ها 2 وسمع الكثير ورحل الى نيسابور 0 وبغداد اضيا 2( 
وتفقه على الإمام ابى الظفر السمعانی . وعلی أبى الفرج الزاز ٠‏ وروی 
عنه ابن السمعانی ۰ وولده عبد الرحیم 

قال أبو سعد بن السمعانی : كان من أخص أصحاب والدی فى احضر 
والسفر . وتوفی فى شوال سنة ۵٤۸‏ ه (۲۳ . 

¥ ين زد 
«ثناء العلماء علبه : 


قال الإمام أبو على بن الصفار : « إذا ناظرت أبا المظفر فكأنى أناظر 
رجلاً من أئمة التابعين ٠‏ مما ری علیه من آثار الصالحین ۾ ۳۱ . 


ونقل الذهبى عن امام الحرمين قوله : « لو كان الفقه ثوبا طاويًا لكان 
أبو المظفر السمعانى طرازه ۾ (4) . 

وقال أو سعد - حفيده : إمام عصره بلا مدافعة 0 وعديم النظير فى 
فنه › ولا أقدر على أن أصف بعض مناقبه . وَمَنْ طالع تصانيفه وأنصف 
عرف محله من العلم . وكان فقيها مناظرا ۱*۱ . 


. )؟48/١( معجم البلدان‎ . )٤٤/۱( طبقات السبكى (۳.۳/۷ - ۳۰۶ . اللباب‎ )١( 

(۲) طبقات السبکی ١417/5(‏ ۰ ۱۸۸) . الأنساب (۲۲۹/۳) . شذرات الذهب (۰)۱۵۰/۶ 
العبر ۱۳۳/۳۱ > ۷ ١,‏ النتظم ۱۵۵/۱۰۱ . اللباب (۱۳۸/۲) . سير أعلام النبلاء 
(۱۱/۱۹) . 

)٤ ۰ ۳(‏ سير أعلام النبلاء (۱۱۸/۱۹) . طبقات السبکی (۳+۲/۵) . 


(۵) الأنساب (۲۹۹/۳) . 


۲٤ 


قال أبو القاسم ابن إمام الحرمين : « آبو الظفر بن السمعانی شافعی 
وقته (۱) ۱ 

وقال عبد الغافر الفارسی : « أبو الظفر وحيد عصره فى وقته فضلاً 
وطريقة وزهداً وورعاً » من بيت العلم والزهد » ۲۳ . 

د # زد 

ه مولفاته : 

من الغريب جداً أن المؤلف مكث أكثر من ثلاثين سنة حنفى المذهب يناظر 
قال السبكى فى الطبقات : « وجميع مصنفاته على مذهب الشافعى ولم 
یوجد له شئ على هذهب آبی حنيفة ۱۳۱ . وهی : 

* التفسیر ( الشهور بتفسیر السمعانی ) 

قال ابن السمعانی فى الأنساب : « صنف التفسیر الحسن اللیح الذی 
استحسنه كل من طالعه ... » | ه . 

> البرهان + ویشتمل علی ألف مسألة خلافية ۲٩(‏ . 

۷ الأوساط فى الخلاف )١١‏ أو الأوسط . 


. )۳۶۲/۵( طبقات السبکی‎ )١( 

(۲) النتخب ورقة (۱۳۰ / ب) ء طبقات السبکی (۳۶۲/۵) . 

(۳) طبقات السبكى (۳۶۶/۵) . 

(4) الأنساب (۲۹۹/۳) . البداية (۱۹>/۱۲) . طبقات السبكى (۳۶۲/۵) ۰ سير أعلام 
النبلاء (۱۱۷/۱۹) . كشف الظنون (4۹/۱) . هدية العارفين )٤۷۴/۲(‏ . شذرات الذهب 
(۳۹۳/۳) . النجوم الزاهرة (۱۹۰/۵) ء وقد حقق جزء كبير منه فى الجامعة الإسلامية بالمدينة . 

(۵) الأنساب (۲۹۹/۳) » سير أعلام النبلاء (۱۱۹/۱۹) . طبقات السبکی (۳۶۲/۵) ۰ 
هدية العارفن (۶۷۳/۲) . البداية (۱۱۶/۱۲) . 


. )۳۶۲/۵( الأنساب (۲۹۹/۳) » طبقات السبکی‎ )٩( 


۲۵ 


وأشار إليه فى الاصطلام بالأوساط ۱۱۱ . فقال « وقد ذکرناه فى 
الأوساط » . 

* التعليق : 

ذكره المؤلف فى كتابه الإصطلام بقوله : « وقد ذكرناه فى التعليق » 

* منهاج أهل السنّة ۱۳۱ . 

* الانتصار ۱ بالاثر 4 

* الرد على القدرية )0( ۱ 

قال ابن السمعانی « صتّف كتاباً يزيد على العشرین جزءا فى الرد 

علی القدرية 4 ٩۱‏ ۰ 

* الطبقات ۲۱ . 


(۱) انظر ص فللا من الجزء المحقق . 
(۲) الأنساب (۲۹۹/۳) . سير أعلام النبلاء )۱۱۷/۱٩(‏ . طبقات السبکی (۳۶۲/۵) ۰ 
کشف الظنون (۱۸۷/۲) . هدية العارنن (1۷۳/۲) . 
(؟) الأنساب (۲۹۹/۳) . سير أعلام النبلاء (۱۱۷/۱۹) ۰ طبقات السبکی (۳۸۲/۵) ۰ 
کشف الظنون ۱۷۳/۱۱) . وقال « وهو مختصر على ثلاثة أبواب : 
الباب الأول : فى الحث على السنّة والجماعة . 
والثانى : فى فضل الحديث . 
والشالث : فى شجرة العلم . اليداية ( ۱۶۹/۱۲ ). 
)٤(‏ سير أعلام النبلاء ( ۱۱۷/۱۹ ) . 
(۵) الانساب (۲۹۹/۳) ۰ سير أعلام النبلاء (۱۱۷/۱۹) ۰ طبقات السبکی (۳۶۲/۵) . 
)١(‏ الأنساب (۲۹۸/۳) . (۷) ذکره فى هدية العارنن (1۷۳/۲) . 
(۸) شذرات الذهب (۳۹۳/۳) . 


۳۹ 


قال ابن العماد فى شذرات الذهب: « وله الطبقات » آجاد فیها وأحسن» 
* ألف حدیث عن مائة شيخ )١١‏ . 
قال ابن السمعانی فى الأنساب : « وقد جمع الألف احسان من 
مسموعاته عن مائة شيخ له , عن کل شيخ عشرة احادیث » . 
* القواطع فى أصول الفقه ۲۳ . 
قال ابن السمعانی : « وصّف فى أصول الفقه القواطع . وهو یغنی 
عما صنف فى ذلك الفن »اه ۱۳ . 
قال السيكن :فى لفقت وس اعرف فى امول الق ان .من 
كتاب القواطع » ولا أجمع » © . 
وهو لا زال مخطوطا برقم ٩۲۷‏ - فيض الله أفندى - تركيا . 
وقد سمعت قریباً أنه سَجَلَ فى قسم الأصول فى الجامعة الإسلامية 
* المختصر « الإصطلام » . 
الذى سار فى الآفاق والأقطار الملقب « بالاصطلام » رد فيه على 
أب :ؤي الدیوسی واجابعن الاسرار التن جنها 


۰ )۳۹۳/۳( الأنساب (۲۹۹/۳) . سير أعلام النبلاء (۱۱۹/۱۹) ۰ شذرات الذهب‎ )١( 
. )4۷۳/۲( هدية العارفين‎ . )١5١/1١( کشف الظنون‎ 
۰ )۳۶۲/۵( (؟) الأنساب (۲۹۹/۳) ۰ سير أعلام النبلاء (۱۱۷/۱۹) . طبقات السبكى‎ 
البداية (۱۲/ع۱۹) ۰ شذرات الذهب (۳۹۳/۳) . كشف الظنون (01//7") . هدية العارفين‎ 
. )۱۹۰/۵( النجوم الزاهرة‎ . )۶۷۳/۲( 
. )۳۶۳/۵( انظر : الطبقات‎ )٤( . )۲۹۸/۳( الأنساب‎ )۳( 
الأنساب (۲۹۹/۳) . اللباب (۱۳۸/۲) . طبقات السبکی (۳4۲/۵) ۰ سير أعلام‎ )۵( 
النبلاء (۱۱۹/۱۹) . کشف الظنون (۱۰۷/۱) . هدية العارفین (۶۷۳/۲) . البداية‎ 
. )۱۹۰/۵( النجوم الزاهرة‎ . )۱۹۶/۱۲( 


۳۷ 


یشتمل على قرابة ثلائمائة وئلائن مسألة فقهية 


وقد اختار السمعانی السائل التی اشتهر فیها الخلاف بين الشافعية 
واحنفية ولم يتكلم على كل السائل التی أوردها الدبوسی فى الأسرار وإنما 
آختار من کل باب من أبواب الفقه مسائل تكلم علیها . 

© سبب نسمینه للکناب بهذا الاسم : 


قال فى المقدمة : « وقد سميثه كتاب الاصطلام لإصطلامه كلام 
المخالفين لنا ... » ۱ . 


وكلمة « الإصطلام » فى لسان العرب تعنی الاستثصال › واصطلم القوم 
اذا آبیدوا ۱۲۱ . 


فلعله أراد بهذا الکتاب قطع حجج الخالف التی یحتج بها فى هذه 
السائل لقوة الأدلة النقلية والعقلية التی یوردها . 

© منفجه فی الکناب : 

( أ ) - ذکر أقوال الفریتن . 

( ب ) - ذكر أدلة الشافعية . 

( ج ) - ذکر حجة الخالفین لهم من کتبهم وخاصة « الأسرار » ولذلك 
نجده يقول : « هذا ما استدل به أبو زید فى أسراره » 


وأختانا قول :» قال ۳ ريك : .... 


و و و و۰ 


(۱) انظر مقدمة المؤلف ( ۱ 117 . (۲) لسان العرب مادة « صلم » . 


۳۸ 


( د ) - الجواب عن هذه الأدلة بأجوية منقولة ومعقولة فى غاية من 
ا معانة والجزالة . 

ذکر المؤلف فى مقدمته اسم الکتاب فقال « وسمیت الکتاب .. كتاب 

وكل مَنْ ترجم لأبى الظفر السمعانی ذکر هذا الکتاب وأقرب الناس إليه 
الآفاق والأقطار اللقب بالاصطلام » )'١‏ . وذکره الذهبی فى السیر ۲۱ 
والعبر 6 . وذکره السبکی فى الطبقات ۱*۱ ونقل مقدمته وقد آشرت 
إلى ذلك فى القدمة . ونقل عنه أیضا مسألة من مسائل البیوع . 
ونقل ابن حجر فى الفتح نصوصاً منه ۲۷ . 

وذكره فى كشف الظنون فا 

وذكره ابن كثير فى البداية (4) . 

وذكره ابن الأثير فى اللباب ۲٩(‏ . 


وذکره صاحب هدية العارفین ۲۱۰۱ ۰ 


(۱) انظر مقدمة الکتاب ( ۱ / أ ) : (۲) الأنساب ( ۲۹۹/۳۲ ) . 

(۳) سير أعلام الثبلاء ( ۱۱۹/۱۹ ) . )٤(‏ العبر ( ۳۹۱/۲ ) . ۱ 

(۵) طبقات السبکی ( ۰۳۲۲/۵ ۳2۵ .۰ )٩(‏ فتح الباری ( ۲۹۸/۱ ۰ ۳۳۶/۱۲ ). 
(۷) کشف الظنون ( 1۱۰۷/۱ . (۸) البداية ( ۱۹6/۱۲ . 1 
)٩(‏ اللباب ( ۱۳۸/۲ ) . (. ۱) هدية العارفین ( ۳/۲ 0 


۳۹ 


وذکره رمضان ششن فى نوادر الخطوطات ۱۳ . 
« محادر الم لف فى الكتاب : 
اعتمد المؤلف فى کتابه هذا على کتب الأحکام الختلفة بعد أن اعتمد 
على کتاب الأسرار لأبى زید باعتبار أن الکتاب وضع لعارضته لذلك ذکره 
فى القسم الحقق أكثر من ثلائین موضعاً . 
كما اعتمد على الصحیحین فى النقل وقد أشار البهما فیقول روی 
البخاری فى صحیحه . وربا قال : وروی مسلم فى صحیحه . 
وکذلك اعتمد على کثیر من کتب السنن مثل سنن الدارقطنی وسئن 
الترمذی ۰ وسئن أبى داود . والموطأ للامام مالك ۰ وعلل الحديث لابن 
أبى حاتم . 
ولو ذهبنا للحصر بالصفحات لطال الفصل . ولكن اكتفينا بالإشارة إلى 
ذلك هنا . وفى القسم الحقق أشرنا إلى النقل بالجزء والصفحة . 
ه و هک المخطو طه : 
اعتمدت على نسخة فريدة کتب فى آخرها : « فرغت من تحریره يوم 
السبت الرابع عشر من ذی القعدة سنة ۵۱٩‏ ه » . وعدد أوراق الخطوطة 
کاملة ۳۶٩‏ ورقة أى ۱۷۸ صفحة - فى کل صفحة ثلائة وئلائن سطراً 
فى كل سطر ثمان عشرة كلمة . وهی مقسمة إلى أربعة أرباع : 
القسم الأول : ربع العبادات وینتهی بكتاب الحج . 


(۲) نوادر المخطوطات لرمضان ششن (۹/۲) . معجم المؤلفين (۲۰/۱۳) . 


القسم الثانی : ربع العاملات » ويبدأ یکتاب البیوع . 
القسم الثالث : ربع الناکحات . ويبدأ بکتاب النكاح . 
القسم الرابع : ربع الجنايات . 
ومصدرها السليمانية ( جاراللّه ) استانبول رقم ۵۸۲ وعلیها آختام 
وقلیکات بعضها سنة ۸۹۵ ه . وبعضها سنة ۱۱۶۳ ه وبعضها غير 
واضحة . 
آما الجزء الحقق الآن فهو ست وثلائون ورقة أى ۷۲ صفحة - یشتمل 
علی کتاب الطهارة والصلاة . 
وقد کتب تاريخ نسخ هذا الجزء بعد نهاية احج . فقال الناسخ « تم ربع 
والجدير بالذكر توجد نسخة أخرى للكتاب ولكنها تبدأ بكتاب النكاح 
إلى آخر الكتاب وعدد آوراقها ۲۶۷۱) ورقة ولم یکتب عليها تاريخ 
النسخ ومصدرها المكتبة الأزهرية ورقمها (۱۹۹۳) رواق المغاربة . 
وکتب عليها « الجزء الثانى من كتاب الاصطلام فى الخلاف بين 
الإمامين الشافعى وأبى حنيفة رضى اللّه عنهما ۰ تأليف الشيخ الامام 
أبى المظفر منصور بن محمد السمعانى الشافعى رحمه اللّه فيه ربع النكاح 
وربع الجراح عدد مسائله مائة وأربعون مسألة » . 
ه منهج التحقيق : 
وقد سلكت فى تحقيق هذا الكتاب الخطوات التالية : 
١‏ - عزو الأقوال التى أوردها المؤلف إلى مصادرها الأصلية . 


۲ - تخريج الأحاديث الواردة فى المخطوطة . 


۳۱ 


۳ - عزو الایات إلى سورها وذلك بذکر رقم الآية واسم السورة . 
٤‏ - أضفت فى كثير من السائل قول الامام مالك والامام أحمد . 

۵ - حاولت تصحیح النص واخراجه على أقرب صورة وضعه علیها 
المؤلف رغم أن نسخة الکتاب فريدة وذلك بالرجوع إلى الصادر التی ذکرها 
ا مولت وقد آشرت الی هذه الصادر فیما سبق . 

© وضعت کفارس عامة للکناب تشتمل على : 

( أ ) - فهارس للآيات . 

( ب ) - فهرس للأحاديث . 

( ج ) - فهرس للأعلام الوارد ذکرهم فى النص . 

( د ) - فهرس لسائل الکتاب . 

( و ) - فهرس للمراجع والصادر . 

هذا وأرى آنی قد بذلت ما استطعته من جهد فى تصحیح النص ٠‏ فان 
يكن ذلك فالحمد لله . وان تكن الأخرى فان عمل الانسان عرضة للخطأ . 

واسأل اللّه أن يعصمنا من الزلل ۰ وأن يختم بالصالحات أعمالنا .. 
وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين . 

وآخر دعوانا : أن الحمد لله رب العالمين . 


۳۲ 
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. امزللا زاوف منك ولا رو لئاز چڪ ولابوح الاو لكرب لیهست ولد لاف 
.ا ینک وللاعدر الا وچوا طز چک الم وج ینا ما تب الك ودا فوالوجب 
٠‏ رضاك وقد بزمامنا مزج لناوفوتم| ا[ حولت و تون واه ونا الا رشب فالارشن وللاوئن» 
فالا وفرع !۷ لمت تالالطت | للم ونيا اڪ ازنبد و پل ولڪ وصفریک وجونك مرحلوک 
مرا لملوات اف وازک‌اغاواغناواما ها و اعدا واوفاه ا جلى وسلة نا ام شواعيم 
والفصول العىم تمه انڪ انت لاد اناز ارح الزورف م ام | بعد رت 
” خناب هعزه لفان به الو ازع لخت مه غاب مارم تما انقو مزاقامة ال لاع 
اتا انیبان وکت اهاز عبرا ر!لكئاب لجبافار]! ڪر شرت به 
ره ع طالب لخنماروالانجان فد ن ضه قب الاتيفا و نماد زک د اکعره 
ار ربرلاعره لاف نع و جرال ر الاير سے اسابل ونرد 5 الزول 2 سا وسجمامب الا 
ها اخ تع الاب سل و ب اخړی و خو تعد اول یع رجت 
لال :ذلك طرو مله که واسرا رغه ونکت "گرد وراث یز الع رزج و نما 
وال انعر ف اند عبر ند جنا فد لگ را ت ازا ے جوع اضب. _ 
اب خاضة وتلم طلية دعاعة و مزب ريت | لفت به نات هدرن و اجمع ل كدى 
و مر رداڅ ده خی ولجحله یره عروو ماب فكرئ ع فصد ف به تمر الال | زو ۱ 
الاحتما ر وهی ختاب لم بطؤةاكًا لطول افرط ١‏ لن ونم منه الناظر دم افمرقمو ر | لحر 
عرایع اراد واعننيث انا با الؤإعمك طولب النظار اة اعننا | وکنی عرحنانتا 


اجه كشت و نممن عل الغا | ا رات لیر 
. دغ وراتم رڪم بطر چنیا ۱ ۹ و ۲ E‏ ا لوالا ودخرن۴ 
مارم واوجرمی: ارق 1 7 ای ل اضعا تین( ۱ 
ڪلام سام الما اس لابد مر ی ادها ا میت ات خا ام 
ريخلا م انا له 


2 تنل له ,نیو نز جلام مدای اندر رها ومچمً| 

م و تاعاس معاهفم خفايفه معرجرع ر خر 
مدال مت : ۷9 ERA‏ ي المطرح الشف , 
م 0 ریتخرسجوگو ندر به حرف جز وا م بأعبانه ومن بالرعا 
يا دحا لاه لااب نا لتوثر. .ورش [[الاصوب دالاعرق 


بداية الخطوط ( الورقة الأولى ) 


واعافولهم زالبت م لو اط رة و الم رحد لک وفیخح امون عر ع رة مه الایاوا ما مضل 
ْ 4 الشي ا OE O‏ یی 
لرا متب | زقو ام ازاليكلم اران ونما قلنا وقد ا رتفم موت مها زابوت ناؤغلمة الل 
منكوحابناوع ليه اليكام ناچا و لامور ولا یق مت ناع ټل حمل اپا اجه لي موت واماالعږة 
عیسو وجب لاط از مه نكا سبؤجقدء ملاتا وش چ وجب اما رخ نعل عه 
فازق | لوا لخنا | لذإ لرل لجدة وم حل علي ولا نا وجت‌با لڪل ا بسا و ون وجب‌هدها لعلنةاداماش لا 
اداطلبا شا المع مانت عقببه وم2 العدة لابطلولیا ا لاع الوذ ة موی ةت نه | رالج :عم تن 
اللكاح بواخات واه مر لال ورفاة وا میشاب الروج باب لؤوة رامال ن ال شاه يرحس 
ابضامخرالماعتما عليه دقو ام اه سرك[ 1[ تافر جنا اللملرة قو ام انه جا نالصرورة طایح امف ماک 
له مرورة اما بال با للافامة شرع وبا للالاقامة الترع لاس ىچرى رة مث ا لجال اكا لاال 
ضرورة اج لوم وصا د انول ارا کل املا زجح سناب چک ا ومد ال ارام عله ارال 
ارانڪ فډارتع لجع بات هد الل نهر اموت لا لاجد الا بحب المت عاعإع ابات للاك 
ار ا موت لانه لا وج ب ال بعد الوت وهذاڪلام يو فلع به والله تاعا بالمواب مغ . 


5 ادارابت الاإعاماة وعسرراسفرا لو لجب عا فان نات آلبوز و 
اس النمب عا لہ نات و الاردجنات وھد امزفب ار اھا لهي اراتا فح رحو لمعنه قالاذة ۱ 
راڊ ف لماوع بزولیدد هجب لت بات لبون بل مر مز دورط ماعنا وښ تنا نالو ای لحد 
الا وا اجب انام ونث اهنا لا الاخباراللاسة تروابة اضرع عا لك عران انی 
اد عنه وزرا الجر موجه بخ وجناب امن دونه دناوت یل 
علا درز چ رع سن فة دوچ للد زیت لبوزو! لكلاب سح اح اشاس یاب لر که 
اس وج أوجوغجيه .با رالا سرلا وده المپ له بهدا الت ر ر وخا رصا | اه عله چ علي رنه 
دراب نه وع رلک ار ابو یکرو ررض ا للمعنم| 0 رو وا رابا رك پر عرا إزهروا سام رع 
ر عر اا اكاب ال گنه رسول اله صلا لك عليه لا ربخو وا لصبقات وه فا زارت الإ مامه 
دعر رعا دة فما لت بنا لبون ولا تيه لم ناو[ مبد٠|‏ لامح ب إن اصلاو قد ترا اسا دعبره اننا 
مالا فان ردان حب وج چسی فد دو الاد زت لوز ذلك ماب وسورف لوا 
وقد فلن بل الاوك بها الموضج لیا ك لماح لا فو لون »دا لخي حال لازع برج لاجب الحقةسية ١‏ ' 
شا متا رخ گنفت یواست اون 
رسب ماکان ابا مرو اون الجا زگ ره از و الم تال 
مإزدوانه شا ر رز قرو رجنم دو چ تاه يسول الد علا لله عله و ورایمزل لعج نازاج ذالال 
خ اہ رعشل زجوجل شرحت روج [ اربیزیت لوا ضر جر دلک یود ا 


اسع س 


ال حطلام 


فى الخلاف بين الامامین الشافعي و آبي حنيفة 
وحمهما الله 


لأبى المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعانی 
النميمي المروزي المتوقص سنة 2/15 ه 


الدکتور / نایک بن نافع العمري 


دار المنار 


بسم اللّه الرحمن الرحیم 


۱ / قال الشيخ الامام شيخ الاسلام قدس الله روحه ونور ضریحه : بالله و 
آستعین . وایاه آحمد . وعلیه اتوکل › ومنه استهدی , وبه الوذ ۰ وفیه 
آجاهد , له الفضل والثناء الأسنى . وله الصفات العلی والأسماء الحسنى. 
الهم كن لنا ولا تكن علینا » وآعذنا من هواجس آنفسنا . ومضلات آرائنا 
وخواطرنا . وأمدنا بلطفك العزيز . وأقبل علينا بوجهك الكريم ( اللهم 
اجعل صدرى خزانة توحيدك . ولسانى مفتاح تمجيدك ٠‏ وجوارحى فى حرم 
طاعتك . فانه لا عز إلا فى الذل لك . ولا غنى إلا فى الفقر إليك , 
ولا أمن إلا فى الخوف منك . ولا قرار إلا فى القلق نحوك , ولا روح 
إلا فى الكرب (۱۱ لوجهك . ولا راحة إلا فى الرضا بقسمتك . ولا عيش 
إلا فى جوار المقربين عندك ) ") . اللهم اجعل سعينا فيما يقرب إليك . 
وكدنا فيما يوجب رضاك . وقد بزمامنا من حولنا وقوتنا إلى حولك 
وقوتك, واهدنا الأرشد والأوفق فالأوفق والألطف فالألطف . 

الهم ونسألك أن تهدى إلى رسولك وصفيك وخيرتك من خلقك من 
الصلوات أفضلها وأزكاها . وأتمها . وأنماها وأعدلها وأوفاها . واجعلها 
وسيلة لنا إلى نيل شفاعته والوصول إلى كريم وجهه . إنك أنت الجواد 
المنان والرحيم الرؤوف . 


(۱) كذا فى المخطوط . وفى طبقات السبكى نقلا عنه : « النظر » وهو أقرب . 
(۲) ما بين القوسين من طبقات السبكى نقلا عن الاصطلام . انظر : الطبقات : ۳۵/۵ 


۳۹ 


اها عن 


فقد سبق منى كتاب جمعته من الخلافيات سميته « البرهان » وبلغت 
فيه غاية ما رمته على ما اتفق لى من إقامة الدلائل وإيضاح البراهين 
وإزاحة الشبهات وكشف المعانى غير أن الكتاب طال جداً . فإنى لم أكن 
شرعت فيه شروع طالب للاختصار والإيجاز بل قصدت فيه قصد الإستيفاء 
والاستقصاء واروت أن يكون ذلك عمدة المدرس لا عدة الحافظ . نعم , 
وحين طال بى المراس فى المسائل » وتردد القول فى سبرها وسبكها جدالا 
مع المخالفين ومذاكرة مع الأصحاب ٠‏ وعرضتها على فكرى مرة بعد أخرى 
وكرة بعد أولى » عرضت فى خلال ذلك طرق متينة ومعانى محكمة وأسرار 
عجيبة ونكت معجبة ١‏ ورأيت عجز المعترضين دونها وتضأل المخالفين 
عندها . وتعظم المتدافعين عند جنابها فعند ذلك رأيت أن أسعى فى 
مجموع آخر للأصحاب خاصة . ولكل مَنْ طلبه عامة سعى مَنْ طب لمن 
حب ألفت فيه بنات صدرى وأجمع له کدی وجدى وأبلغ فيه الغاية بجهدى 
وأجعله زبدة عمرى ونهاية فكرى . وقصدت فيه قصد الإيجاز والاختصار 
وهو كتاب لم يطل ذلك الطول المفرط الذى يسأم منه الناظر ولم يقصر 
قصور العجز عن بلوغ المراد . واعتنيت فى المسائل التى أعضلت على 
فحول النظار زيادة اعتناء . وكشفت عن حقائقها زيادة كشف . 

ونصصت على المعانى التى يمكن الإعتماد عليها . ونبهت على كثير 
من مجازفات المتفقهة وتجوزاتهم وتمسكهم بطرق حقها الإطراح . وغفلتهم 
عن معانى حقها القبول والإتباع . وذكرت حجج المخالفين بأتم لفظ وأوجز 
معنى . وأثبت با يعتمد الأئمة منهم فى الوقت . ولم أشتغل بالستسقط 
من كلام مشايخهم إلا أشياء لا بد من إيرادها والإنفصال عنها . وسميت 
الكتاب « كتاب الإصطلام » لإصلامه كلام المخالفين لنا ابتلاء ولاطراحه 


کثیر من کلام مشایخنا التقدمین توهیناً وضعفاً » وعندی أن من نظر فى 
هذا الکتاب نظر بتأمل غائص فى معانیه فهم مقائقه معرض عن طريقة 
التعصب والتقلید رأى کل کتاب صورة ۲۱۱ فى هذا الفن للمتقدمین 
والتأخرین فى صورة الطرح الستفنی بر ۱ ان كر یی ری 


تن ووه فاحق قافن اعا رمدنی العام تن فال 
يعصم من الإعجاب بالقول ويرشد إلى الأصوب والأهدى / من الأمور بمنّه ٠‏ أ 
وفصله وعمیم طوله ۳ 

3# 3# $ 


. في المخطوطة كلمة غير مقرژة‎ )١( 
. بياض في كلا الموضعين‎ ) ۳, ۲( 


٤١ 


کناب الطهاره * 
( مسالة ) 


لا يجوز ازالة النجاسة بمائع سوی الاء عندنا ۱۱۱ ۰ وهذا قول محمد . 
وزفر من اصحابهم ا 
وعند ابى حنيفة »وابى يوسف يحور (F۴)‏ 
لنا : 


إن الماء طهور شرعاً لا لمعنى . فلو ألحق به غيره فى الطهورية كان 
لمعنى . فإذا كان ثبوته لا لمعنى امتنع إلحاق غيره به . 

والدليل على أن الماء طهور لا لمعنى ؛ الحكم والحقيقة : 

أما الحكم فلأن طهورية الماء فى الحدث لا لمعنى كذلك فى النجاسة › 
وهذا لأن عمل هذا الوصف بنفى محلين . فإذا لم يكن لمعنى فى أحد 
المحلين فكذلك فى الآخر . 


* زيادة من المحقق يقتضيها المقام . 

)١(‏ النكت للشيرازى : ۳ / ب مخطوط . الجموع : ١89/١‏ ۰ الهذب ۱۶/۱ . حلية 
العلماء : ۱۰۰/۱ . وهو قول المالكية وانابلة . الاشراف للبغدادی : ۳/۱ , الغنی : ۱۹/۱ ۰ 
الافصاح ۱۰۰/۱ . الاستذکار : ۱۹/۱ : 

(۲) بدائع الصنائع : ٠٠٠/١‏ . الطريقة احصيرية :  /۱‏ . الاسرار لأبى زید الدبوسی: 
۹ب شهید على . 

(۳) انظر : رژوس السانل للزمخشری ص ٩۳‏ . بدائع الصنائع : ۲۹۹/۱ . الطریقه احصیریة: 
۱ مخطوط . الإسرار لابی زيد : ٦٦‏ / ب . تأسيس النظر للدبوسى ص ۱۳۲ . 


٤۲ 


وأما الحقيقة فلأنه لو كان معلولاً كان معلولا بعلة الازالة » وهذا لا 
يحور , لأن معنی الطهور هو الطاهر فى نفسه الطهر لغیره 1 ٠‏ وصفة 
تطهيره لغيره نما توجد عند إتصاله بذلك الغير . كقولنا : ضارب للغير 
وشاتم للغير ومكلم للغير , إنما يوصف بهذا عند اتصال شتمه وضریه 
بالغيرء وإذا اتصل بالمحل النجس امتزج بالنجس . والماء المتزج بالنجس 
الطهورية به بالازالة باطل » فبقى أنه طهور شرعاً لا معنى ٠‏ وبطل إلحاق 
سائر المائعات به . 

فان قالوا : إذا قلتم إن الماء بامتزاجه بالنجس يصير نجس فكيف يزيل 
النجاسة ؟ وبالإجماع إنه يزيل النجاسة عند استعماله فى المحل غسلا . 

قلنا : إنما يزيل النجاسة شرعاً لا لمعنى الإزالة » وعلى هذا إن عندنا 
يبقى الماء طهوراً بعد وروده على النجاسة لضرورة ثبوت صفة الطهورية له . 

وال حرف أن الطهورية منصوص عليها للماء ووقت ظهور الطهورية عند 
العمل بالنص ولا يتعطل , ولم يكن لعنی حتى یلحق غيره به . 

وهذا لأن الضرورة ارتفعت بالاء فبقى غيره على أصل ما عقلنا من 
المعنى وهو أن المائع الوارد امتزج بالنجس وتنجس وإزالة النجاسة بالنجس 
غير معقول وان غير الا لیس فی معتی الاء حتی بلحق به + الآن الا ء 
خلق ليكون طهوراً . وقد ورد الإنزال بمعنى الخلق فى القران مثل قوله 
تعالى  :‏ وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد 4 ۱۳۱ . 


ومثل قوله  :‏ وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج 4 (۳ 


(۱) الصباح المنير مادة « طهر » نقلا عن ثعلب . 


(۲) سورة الحديد : آية (8؟) . (۳) سورة الزمر : آية (5) . 


<۳ 


وغير الماء من الانعات لم یخلق لیکون طهوراً . 

ولهذ! یکره استعمال ماء الورد والخل فى ازالة النجاسة ۲۱۱ . ویعد 
سَفَها وتضيعاً للمال ۰ ولأن الا ء یسهل وجوده ویعم اصابته وللناس بلوی 
فى طهارة الأحداث والانجاس فشرع إزالة ما يعم به البلوى بما يسهل 
وجوده تسهيلاً للأمر على الناس وتا ٠‏ ومعنى سهولة الوجود وعموم 
الإصابة لا يوجد فى سائر المائعات . واذا كان غير الماء يخالف الماء فى 
هذين المعنيين المؤثرين لم يجز الحاقه به . 

وأما حجتهم : 

قالوا : أجمعنا على أن الماء طهور والطهور هو الطاهر بنفسه الطهر 
تخیر اتل راختفا اکن ۱۲۱ ان الان دلیل الله اهر للد 
یتصل بإظهار دلیل الله ليبنى عليه حکم الله » ثم الدلیل على أن التعلیل 
فى مسألتنا واجب مکن أن إمكان التعلیل باظهار علة مؤثرة وهو موجود 
فى مسألتنا . وذلك بالتعلیل بالازالة . والدلیل على أن الطهورية معللة 
بالازالة أن ما لم يوجد الازالة لا يطهر بطهارة الحل . ولو لم يكن العلة 
هی الازالة كان ینبغی أن یکفی مجرد استعمال الطهور . 

يدل عليه أن استعمال الطهور غسلاً فى هذا المحل مفيد طهارة الحل 
فلا یخلو إما أن يكون إفادته طهارة الحل بتبديله النجس طاهراً أو بإزالته 
الحا ولا يحون الأول ان استضال انا له مدل التفیت اف (۱۳ 
فدل أن طاهرت المحل بإزالته النجاسة عن المحل . 

۲/١ : المغنى‎ )١( 


(۲) الإسرار لأبى زيد : ۱۷ / أ شهيد على . 


(۳) الإسرار لأبى زيد : ۱۷ / أ شهيد على . 


LL 


والدلیل على التأثیر أن نجاسة الحل لا كانت هى النجس الذی حله فلا 
بد أن يكون زواله مخيلاً فى إفادة الطهارة. 

وقالوا : ولا يجوز أن يقال إن النجاسة إن زالت حقيقة بقيت حکماً , لأن 
الحكم مع الحقيقة , فإذا زالت حقيقة زالت حكماً » فمن قال‌بزوالها حقيقة 
وبقائها حكماً فعليه / إقامة دليل قادح فى ذلك والا فد مجرد الدعوى. 
قالوا: واه الذى قلتم إن الماء يتنجس بأول الملاقاة . قال : ليس كذلك . 
أن الطهورية صفة ثابتة للماء فى الأصل بالنص ۱۱۱ . 

ومعنی قولنا : انها صفة ثابتة له فى الأصل بالنص ٠‏ آنها ثابتة قبل 
الاستعمال والدلیل علی ثبوتها له قبل الاستعمال أنه یوصف بها قبل 
الاستعمال , ولو کانت صفة ضرورية لا صفة أصلية لم یوصف بها قبل 
الاستعمال كالحليّة للميتة ۱۲۱ لا كانت صفة ضرورية لم یوصف بها قبل 
الأكل . 

وقولکم « إن الطهر للغیر إنما یکون عند اتصاله بالغير » . 

قال ۲۳۱ : هذا فى اا ا مهن کت هافر ان 
يوصف بها وان لم يتصل بالغير › وإذا ثب فت أن الطيورية فة أصلية» 
وهى معللة بالإزالة بقيت هذه السنة لها ء عند الإزالة ليظهر عمله . 
وأعرض عن الإمتزاج الحاصل ثم إذا انفصل عن الثوب حكم بنجاسة 
الغسالة مثل ما يحكم للماء بالإستعمال عند الإنفصال عن العضو . ولا 
يحكم له بذلك قبل الإنفصال . كذلك هاهنا . 


(۱) الإسرار لأبى زيد : 517 / أ شهيد على . 
(۲) الإسرار لأبى زيد : ۱۷ / ب شهيد على . 


(۳) يعنى أبا زيد الدبوسی فى الإسرار . 


۶۵ 


۲ / ب 


يدل عليه أنه لو كانت الطهورية بالضرورة وجب أن یکون بقدر الضرورة, 
والضرورة تزول بالماء الجارى . والماء العذب . فينبغى ألا تثبت هذه الصفة 
للماء الراكد والماء الأجاج > وحين تثبت لجميع أنواع المياه عرفنا أنها غير 
ثابتة ضرورة ۲۱۱ . 

قالوا : وأما طهارة الحدث فغير معللة بالإزالة . لأنه ليس هناك عبن 
تزال إنما هی حكم بلا عين . 

فان قلتم : فيبطل إذآ تعليلكم للطهورية بالإزالة . 

قال : لا يبطل . لأن الحكم إذا ثبت فى محل النص وعلل وعدی الحكم 
إلى فرع فالحكم فى الفرع يثبت بالعنی . وفى الأصل بالنص لا غير . 

وهذا لأن النص مغنى عن طلب العنی فى محل النص . وإنما ظهور 
عمل المعنى فى الفرع فحسب . 

قالوا : وكذلك نقول فى الأشياء الستة مع فروعها . وهذا لأن التعليل 
ليس إلا التعدية . وطلب الحكم فى الفرع . ولهذا نقول : إن العلة التى 
لاتكون متعدية لا تكون علة . وإذا عرف هذا الأصل فالطهورية للماء 
ثابتة بالنص فحسب . والتعليل لإثبات هذا الحكم فيما وراءه فيكون ثبوته 
فى الفرع أعنى المائعات لعلة الإزالة وفى الأصل بالنص لا غير . وإذا كان 
ابت فى الأصل لا بعلة الإزالة ظهر عمله فى موضع الإزالة وغير موضع 
الإزالة . وذلك فى طهارة الحدث . 

وأما الخل وماء الورد لما ثبتت الطهورية فيهما بعلة الإزالة عمل فى 
موضع الازالة ولم يعمل فى غير موضع الازالة . 


. ) نقلا من الاسرار : 58 / أ / ب شهيد على ( ببعض التصرف‎ )١( 


3 


قالوا : ولا یلزم الرق والدهن . لأن الإزالة لا توجد بهما فإذا لم یعتصر 
بالعصر بقی النجس فى الثوب حتی لو كان بحیث یعتصر بالعصر یحصل 
به ازالة النجاسة ۲۱۱ . 

قالوا : وأما قول مشایخکم إن غير الا لا یطهر بالکاثرة فلا بطهر 
غیره بالباشرة بخلاف الاء فرق ممنوع . فإن عند جماعة من آصحابنا (۲) 
اذا کثر الخل أو ماء الورد وصار بحیث لا يخلص بعضه إلى البعض مثل 
الا ء » ولئن سلمنا الفرق فافا دفع الما ء النجاسة عن نفسه عند الكثرة لبلوی 
الناس وحاجتهم . ولهم بلوى فى الاء وذلك فى الحياض والأودية 
والغدرانات وله يلوف فنا ور القع" یه رنف ای وا انی 
موتا فى الت إلى :هذا الموضع انتهت طريقة أبى زيد (4) ذكرناها 
بزيادة شرح وبسط . 
له أثر فى إزالة النجاس فلا يختص بشئ منه دون شئ › دليله الجامد . 


والتعليل للماء . وتعلقوا أيضا بالدّن ۲*۱ الذی فيه الخمر حيث يطهر 


. الإسرار ۱۷ / أ‎ )١( 

نقل ابن قدامة الإجماع على أنه لا يجوز بهما وضوء ولا غسل . المغنى : ۲۰/۱ 

(۲) قال فى الإسرار : قال مشايخ بلخ : ( من الحنفية ) ۱۷ / ب شهيد على . 

(۳) الجوابى جمع جابية وهی الحوض الكبير الذى يجبى الا أى جمعه . 

انظر : تفسير الفخر الرازى : ۲4۹/۲۵ . 

(4) أبو زيد عبيد الله - أو عبد الله - بن عمر بن عيسى الدبوسى الحنفى صاحب الإسرار 
وتقويم الأدلة . مات سنة . 1۳ ه . 

الجواهر المضيئة : 1۹۹/۲ ١‏ الأنساب للسمعانی : 5.85/8 ۳۰۹ ٠‏ انظر الاسرار : ۹۷/ب 
شهید على . 

(۵) الدن : جمعه دنان ‏ وهو من آنية الخمر . انظر اللسان مادة « دنن » . 


£۷ 


بانقلاب الخمر خلاً من غير استعمال الماء وکذلك دباغ الجلد یحصل به 
طهارته من غیر ماء أصلا . 

الجو اب : 

آما قولهم : « إن التعلیل واجب ما آمکن » . 

قلنا : لا إمكان فى مسألتنا . 

وقولهم : » انه معلل بالازالة ¢( ۰ 

قلنا : لو كان کذلك لم يكن طهوراً فى الحدث . لانه لا إزالة هناك › 
وتعليل الطهورية بالإزالة بلا وجود إزالة . محال . 

وقد قال بعض مشايخهم : إنا نعلل الوضوء بالوضاءة والحسن . 

قلنا : فعدوا ذلك إلى كل ما يخصل به هذا العنی من ماء الورد وغيره . 

۲ فأما قولكم فى العذر عن طهارة الحدث إنها طهارة حكمية غير / 

معلولة بالإزالة وهى حكم بلا عين . 

قلنا: فإذا يبطل التعليل بالإزالة , لأن الماء طهور فى الحدث نصا 
ولا إزالة فيه , فبطل تعليلهم بالإزالة . 

قلنا : التعليل لطلب علة الأصل , فأما إذا كان المعنى المستخرج من 
الأصل ساقطأ فى تعليل الأصل به لم يتصور التعدية . 

وقولهم : « إن النص مغنى عن التعليل ¢ . 

قلنا : بلى فى ثبوت الحكم لكن من ضرورة ثبوت الحكم فى الفرع 
بالمعنى ثبوت الحكم فى الأصل بذلك المعنى . ويجوز أن يكون الحكم ثابتا 


L۸ 


بالنص والعنی جميعاً کقوله له فى الهرة : « انها ليست بنجسة انها 
من الطوافین علیکم والطوافات » ۲۱۱ . نص على نفی النجاسة ونص على 
التعلیل فکان ال حكم ثابتاً بالنص والعنی . وعلی أن الحكم إن كان لا یثبت 
فى الأصل بالمعنى فلا بد من وجود العنی فى الأصل . كما فى علة 
الأشياء الستة على المذهبين ۱ وطهورية الماء فى الحدث أصل فإذا 
كانت الطهورية معللة بالإزالة , فلا بد من وجودها فى الأصل ليمكن 
التعليل . 

وقد نينا انهلا وجود ۰ وفصل طهارة الحدث فى نهاية الإشكال عليهم 
إذا قرر على هذا الوجه . وعلى ایا ينا بطريق التحقيق أن التعليل 
بالإزالة متعذر غير ممكن بحال . 

وأما قولهم : « إن الطهورية صفة أصلية ثابتة بالنص » . 

قلنا : فإذا كانت صفة أصلية تكون ثابتة بذاتها لا بنص الشارع ثم قد 
بيّنا أن الطهورية صفة لا يمكن إثباتها حقيقة إلا عند اتصالها بالغير . 

وقولهم : « قد وصف من قبل » . 

قلنا : هذا على طريق المجاز لا على طريق الحقيقة . 

وقولهم : 2 إن الطهورية صفة حكمية ¢ .۰ 
الا بعد اتصالها بالغیر . وهذا موضع ضیق الخناق علیهم , لآن اثبات 


(۱) رواه الدارقطنی فى سننه : ۷۰/۱ 

(۲) أى على قول من يقول إن العلة فى الأشياء الستة الکیل أو الوزن وهو قول الحنفية أو على 
قول من يقول إن العلة فى الأشياء الستة الطعم ۰ والقيمية والثمنية فى الذهب والفضة . وهم 
الجمهور ومنهم الشافعية . 


( 4 - الاصطلام ) ۶۹ 


الطهورية حقيقة فى غير وقت الاستعمال لا مطمع فيه للخصوم وقد سموا 
هذا الموضع مزل القدم ٠ )١١‏ وهو مزل قدمهم بلا اشکال . 

وأما قولهم : « إن الضرورة ترتفع بالماء الجارى أو بالماء العذب » . 

قلنا : النص وارد فى طهورية الماء المطلق وهو يشتمل على جميع أنواع 
ا مياه عذبها وملحها وراكدها وجاريها وصافيها وكدرها . 

وأما تعلق مشايخهم بفصل الإستنجاء فيقال لهم : لا إزالة للنجاسة فى 
الاستنجاء . 

فإن قالوا : إن لم تكن إزالة فقد وجب التخفيف فتعتبر طهارة الإزالة 
بطهارة التخفيف . 
والإزالة عزيمة . والعزائم ۲۳۱ بابها على الإستقصاء والمضايقة . وجواز 
استبدال الحجر بغيره من باب السعة والسهولة . ووجوب الاقتصار على 
والمضايقة اعتبار باطل . 


. انظر الاسرار لأبى زيد : ۱۷ / ب شهيد على‎ )١( 

() الرخصة : عبارة عن اليسر والسهولة يقال : رخص السعر إذا تراجع وسهل الشراء . 

وقی الشويعة : عبارة « عما وسع للمكلف فى فعله لعذر وعجز عنه مع قيام السبب المحم 
فان ما لم يوجبه الله تعالى علينا من صوم شوال وصلاة الضحى لا يسمى رخصة وما أباحه فى 
الأصل من الأكل والشرب لا يسمى رخصة . ويسمى تناول الميتة رخصة . وسقوط صوم رمضان عن 
السافر یسمی رخصة » أه . المستصفى : ٩۸/۱‏ . 

(۳) العزمة : مأخوذة من العزم وهو القصد المؤكد . 

وفی احطلاح الشرع : عبارة « عما لزم العباد بایجاب الله مغل : الصلوات . وتوحبد الله » 
أ ه . انظر المستصفى : 58/١‏ . 


وأما تخریج فصل الاستنجاء على الطريقة التی اعتمدناها هو أن 
التخفیف أمر حسی لم يبن على | ستعمال طهور » فاذا وجد بأی آلة حصل 
التخفيف . 


فأما الطهارة فى مسألتنا مبنية على استعمال الطهور » وقد بيّنا أن 
الطهور هو الاء لا غير لأنه معنی ثابت شرعاً لا لعنی . فاتبعنا موضع 
الشرع على ما سبق . وقد أجاب المشايخ : وقالوا إنما جاز العدوك من 
احجر إلى غيره فى الاستنجاء بالنص فانه روی فى بعض الروایات : 
رثلاث أعواد . وثلاث حثیات من تراب وثلاث مسحات » ۱۱۲ . 

وعندى : إن الإعتماد على التخريج الذی قلنا . لأن هذا الخبر فيه 
PY‏ 

وأيضا فإنه لا يشتمل على جمیع ما یستنجی به . 

وأما فصل الدّن والدباغ فيخرج على ما قلنا ٠‏ لأنه ليس طهارة الجلد 
والدّن باستعمال طهور . نا هو فى الخمر بانقلابها خلاً , وفى الجلد بطيبه 
وزوال النجاسة عنه . فلم يكن المثال نظير مسألتنا بوجه ما فسقط 
الحاقه به . 1 


(۱ ۰ ۲) رواه الدارقطنی فى سننه بلفظ « فليستنج بثلاثة أعواد أو بثلاثة أحجار أو بغلاث ٠‏ 
حثيات من التراب ل سعد غير اشر وهو کذاب متروك ۰ وغیره یرویه عن طاووس 
مرسلاً ليس فيه عن ابن عباس : ۵۷/۱ . ولیس فيه : « وثلاث مسحات » . 

وقد وردت عند أحمد عن جابر بلفظ : « إذا تغوط أحدكم فليتمسح ثلاث مسحات » , وفيه 
ابن لهيعة . انظر المسند : ۳۳۹/۳ . 

وقال الحافظ فى التلخيص : ورواه النسائى فى شیوخ الزهرى وابن منده فى العرفة والطبرانی 
عن خلاد بن السائب عن أبيه أنه سمع النبى كه ۰ التلخيص : ۰۱۱۰/۱ 


۳ب 


( مسألة ) 


لا يجوز التوضی بالاء الذی تغیر أحد أوصافه بمخالطة شىئ إياه . وان 
كان المخالط طاهرا ۲۱۱ . 


وعندهم يجوز إذا لم يكن غالبا عليه ۲۳۱ . 
وموضع الخلاف إذا تغير بالزعفران ۱۳۲ أو العصفر (4! وما يشبه ذلك . 
وقد قال بعض أصحابنا : إنه إنما لا يجوز إذا تفاحش / التغير , فأما 
ادا كان المعو سين ا ایند ۵۱ 
وقد قال بعض أصحابهم مثل ذلك . 
فعلی هذا لا خلاف . وقد ذكر المتقدمون المسألة على الاختلاف الذى 
ذكرناه وأطلقوها إطلاقاً من غير تقبيد وتفصيل فنتكلم عن ذلك فنقول : 


. ۱۶/۱ : أ . الهذب‎ / ٤ النکت ورقة‎ )١( 
. وهو قول المالكية والحنابلة فى أصع الروايتين‎ 
قال ابن قدامة : قال القاضى أبو يعلى : وهی‎ . 2.2/١ : الغنى‎ , ١ : الإشراف للبغدادى‎ 
. أصح . وهی المنصورة عند أصحابنا فى الخلاف‎ 
رؤوس المسائل ص 5 . البداية مع فتح القدير : ۷۱/۱ وهو رواية عن الامام أحمد رواها‎ ۱ 
. ۲۱/۱ : ا ميمونى وإسحاق بن منصور . المغنى‎ 
وزعفرت الثوب : صبفته بالزعفران فهو مزعفر - المصباح مادة‎ ٠ الزعفران : نيت معروف‎ ۱ 
. » «الزعفران‎ 
العصفر : نبت معروف . وعصفرت الثرب : صبفثّه بالعصفر فهو معصفر - الصباح . مادة‎ )4( 
و اف و‎ 
. ۸ : الهذب‎ )۵( 


o0۲ 


الوضوء شرع ورد اقامته بالاء الطلق فى الکتاب والستَة فاذا آقامه 
لا بالاء الطلق لم يجز . لأن القید غير الطلق , وهذا لأنه إذا كان غيره 
فالدلیل الوارد فى أحدهما لا یکون وارد فى الآخر وإنما قلنا : إن هذا 
الاء ليس بماء مطلق الاسم والعنی . آما من حیث الاسم فلأنه يقال له 
«ماء الزعفران » فيقيد اسمه بالزعفران ولا بطلق اطلاقاً . 

وأما من حيث العنی فلأنه یقصد ویطلب خلطه لا لعينه وهذامخیل جداً 
لأنه إذا طلب ماء الزعفران للزعفران فصار هو القصود . وکان الماء الذی 
هو محله کالتایع له . وصار هذا کماء الورد والرق . فانه لا طلب لرائحته 
صار القصود > والرق لما طلب لدسمه كان هو القصود انشا كذلك 
هاهنا . 

و آما حجتهم : 

قالوا : لم يوجد الا مجرد التغیّر » وتغيّر الا لا يسلب وصف الطهورية 
ملا ت كه لو ت طول الک »وکا لو تغير بالط او الطغالت 
او الورق:: 

قالوا : وبهذا نعترض على قولکم : انه لیس بماء مطلق . لأنه مجرد 
التغیر لا يزيل اسم الا ء على الاطلاق بدلیل ما قدمنا . 

وأما قولکم : « انه يقال ماء الزعفران » فمعناه الاء الذی وقع فيه 
الزعفران وعلی أنه كما يقال : ماء الزعفران يقال : ماء الکبریت وماء البیر 
وماء البحر فتقید بهذه الأشياء ومع ذلك يجوز التوضی به ۲۱۱ . 

وقولكم : « انه يقصد لخلطه » فيرد عليه ماء الکبریت . والاء السخن 
فإنه يطلب لصفته لا لذاته ومع ذلك كان بمنزلة سائر المياه . 


(۱) البداية مع فتح القدير : ۷۱/۱ . أحكام القرآن للجصاص : ۳۳۸/۳ . 


۳ 


قالوا : وأما ماء الورد والرق فليس بماء بل هو طیب . وطعام سنة أنه 
تمل ا لار فيه اسهد انما اد 


فدل آن الاسم الاو فات منه بخلاف الها ٠‏ فإنه مستبق على الاسم 
الأول غير انه تقيد بالزعفران لیدل على الواقع فيه . والخالط ایاه 
مثل ما قدمنا . 

وقال بعضهم : لو كان تغيره بالواقع فيه يمنع جواز الوضوء لكان نفس 
الوقوع مانعاً أيضا . كالواقع النجس . 

الجواب : 

أما قولهم : » لم يوجد إلا مجرد التغير ۰ 

قلنا : عندنا نفس التغير غير مانع من التوضئ به اما المانع زوال اسم 
الماء على الاطلاق . ويمكن أن يقال : إن السالب للطهورية تغيّر مزيل لاسم 
الاء الطلق . 

وقولهم : « إن هذا ماء مطلق » . 

قلا ۳ كيف يصح هذا واسمه ماء الزعفران ل" الماء المجرد 0 والعنی 
الطلوب منه المقصود فيه الزعفران . لا أنه الماء لذاته وعينه على ما سبق. 

وقولهم : « إنه يقال ماء الزعفران أى الماء الذى وقع فيه الزعفران » . 

قلنا : فقولوا مثل هذا فى ماء الورد وهو أنه الماء الذى أغلى بالورد . 

وم قولهم : « إن هناك تجدد له اسم آخر » . 

قلنا : وهاهنا إذا تفاحش التفیر فتجدد له اسم آخر فیسمی التغیر 
بالزعفران صبغا وبالزاج ۱۱) حبراً , وعلی أن المانع هو التقیید الذی قلناه . 

(۱) الزاج معروف . ویقال له « الشب الیمانی » وهو من الادوية وهو من آخلاط ابر . 
فارسی معرب . 


انظر : اللسان مادة « زوج » . 
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وقد ذهب الاسم الطلق منه وعرض التقیید » وأما ماء الکبریت وماء 
الآبار والبحار فهو اضافة له إلى مواضعه . وهذا لا يوجب زوال اسم الماء 
الطلق منه . 

وأما السخن والأجاج والکدر والعذب فهذه الأشياء صفات الاء الطلق 
مثل الحسن والقبح والبیاض والسواد صفات الآدمى الطلق ۱ 

ألا ترى أن الماء فى الأصل منوع إلى هذه الأنواع ويوجد على هذه 
الصفات بخلاف الصفة التى تنازعنا فيها . 

وأما التراب والطحلب )١١‏ والورق فهذه الأشياء لا يمكن صون الماء منها 
على ما عرف (۱۲ فأعرض عن التغيّر الحاصل بها . أو يقال : يعفى عن 
التغير بها لعموم البلوى مثل ما يعفى عن دم البراغيث لعموم البلوى . 

وقد قيل : إن التراب ليس له مع الماء مخالطة حقيقة . ألا ترى أنه 
بمضى الزمان ينزل إلى قراره ويصفو الا الذى هو محله . 

وقد قال الأصحاب : إن الخالط للماء على ثلاثة أصناف : 

ما هو موافق له فى صفتى الطهارة والطهورية كالتراب !١(‏ ؛ ومخالف 
الخلاف فى مسألتنا . فالمخالف فى صفتيه يسلبهما / والموافق فى صفتيه 
لا يسلبهما . والوافق فى إحدى الصفتين دون الأخرى يسلب الصفة 
المخالفة دون الموافقة والإعتماد على ما سبق . 


(۱) الطحلب : بضم اللام وفتحها تخفيف : شئ أخضر لزج يخلق فى الماء ويعلوه . وماء 
«طحل» مثل تعب كثير « طحلبه » . المصباح المنير مادة « الطحلب » . 

(؟) الهذب : ۱۵/۱ 

(۳) الجموع : ۱۵۱/۱ . أسنى الطالب شرح روض الطالب : ٩۰۷/۱‏ . 
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وقولهم : « إن بنفس الوقوع لا یزول الطهورية » . 
قلنا : لأنه لا يزيل اسم الا الطلق بخلاف ما اذا تغیّر ۰ وعلی أنه 
ینتقض بالاء الکثیر والاء الجارى فان تغیره بالنجاسة یسلب صفة 

الطهورية بخلاف نفس الوقوع . واللّه أعلم بالصواب . 
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( مسالة ) 


لا يجوز التوضی بنبیذ التمر عندنا )١١‏ . 

وعند أبى حنيفة يجوز التوضی به على الرواية الظاهرة ") . 
وروی عنه أنه رجع إلى ما قلناه ۲۳۱ . 

وقول أبى یوسف مثل قولنا ۱*۱ . 

لنا : 

قوله تعالی : ۶ فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا ) ۱*۱ . 


وهذا لم يجد الاء فتیمم » وموضم الاحتجاج إذا عدم الماء ومعه نبیذ 
التمر . ۱ 


(۱) النکت ورقة ۶ / . الجموع : ۱۶۱/۱ , الهذب : ۱۶/۱ , حلية العلماء : ۱۱/۱ وهو 
قول الحنابلة والمالكية . ۱ 

التحقیق مع التنقیح : ۲۲/۱ . الفنی : ۱۰۱۸/۱ . الاشراف للبفدادی : ۳/۱ 

(۲) انظر رژوس السائل ص ۹۵ . بدائع الصنائم : ۱۱۶/۱ ۰ البسوط : ۸۸/۱ ۰ البحر 
الرائق : ۱۶۶/۱ ۰ شرح معانی الگثار : ۹۵/۱ ۰ البداية مع الهداية : ۱۱۷/۱ . 

(۳) بدائع الصنائم : ۱۱۵/۱ . البحر الرائق : ۱۶/۱ وقال فيه : وهو الذهب الصحح 
الختار عندنا ۰ الهداية مع الفتح : ۱۸/۱ ۰ البسوط : ۱۸/۱ . الاسرار ۵۱ / أ شهید على . 

۰ ۹۱۰ ۹۵/۱ : بدائع الصنائع : ۱۱۵/۱ وهو اختیار الطحاوی فى شرح معانی الاثار‎ )٤( 
الهداية مع الفتح : ۱۱۸/۱ . البسوط : ۸۸/۱ ۰ وعن أبى حنيفة رواية الجمع بين التیمم والتوضاً‎ 
. ۸۸/۱ : بالنبيذ وبه أخذ محمد بن الحسن . فتح القدیر : ۱۲۰/۱ . البسوط‎ 


(9) سورة الائدة : آية (5) 


۷ 


فان قالوا : نحمل الآية على عدم الماء والنبیذ ۲۱۱ . 

قلنا : نص الآية اقتضی شرط عدم الاء للنقل إلى التیمم فحسب فمن 
ضم إليه عدم النبيذ فقد خالف النص . ولأن عندکم یتیمم لعدم النبیذ 
لا لعدم الماء . ألا تری أنه إذا وجد النبيذ وعدم الماء يتوضاً بالنبیذ ۱۱۱ , 
ولأن الطهارة لا تتأدى إلا بطهور والطهور هو الماء بنص الشارع ٠‏ وقد 
عرف الشرع الماء . ولا غير فما لا شرع فيه لا طهورية له . 


تعلقوا يحديث ابن مسعود العروف فى الباب (؟) , قالوا ۱ 
وأبى قزارة هو راشد بن کیسان العیسی الزاهد ۲۳۱ . وأبو زید هو 


(۱) ذکر ذلك فى البسوط : ۸۸/۱ 
(۲) رواه الدارقطنی من عدة طرق : 

ففی الطریق الأول : ابن لهيعة وقد تفرد به وهو ضعيف الحديث . 

وفى الطريق الآخر : على بن زيد ضعيف . وأبو رافع لم يثبت سماعه من ابن مسعود . 

وفى الطريق الثالث : الحسين بن عبيد الله العجلى . كان يضع الحديث على الثقات . 

وفى الطريق الرابع : الحسن بن قتيبة ومحمد بن عيسى وهما ضعيفان . 

انظر : سنن الدارقطنى : 75/١‏ - ۷۸ . والتحقيق مع التنقيح ۲۳/۱ . ۲۶ . ورواه الطحاوى 
فى شرح معانى الآثار : ۰۹۶/۱ 56 

(۳) راشد بن كيسان العبسى - بالموحدة - أبو فزارة الكوفى . ثقة من الخامسة . روى له 
البخارى فى الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذى وابن ماجه تقريب التهذيب ص 55 

قال فى التحقيق لابن الجوزى : قال أحمد بن حنبل : أبو فزارة . فى حديث ابن مسعود رجل 
مجهول فإن قيل : أبو فزارة اسمه راشد بن كيسان أخرج له مسلم . وكذلك قال الدارقطنى : أبو 
فزارة - فى حديث النبيذ - اسمه رأشد بن كيسان . 

فجوابه من وجهين : أحدهما : آنهما إثنان . فالمجهول هو الذى فى هذا الحديث . ودليل ذلك 
قول الإمام أحمد السابق - فأعلم أنه غير العروف . 

الثانی : إن معرفة اسمه لا تخرجه عن الجهالة » التحقيق : ۰۲۱/۱ ۲۷ . 
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مولی عمرو ۱۱۱ بن حریث الخزومی . 
والخبر فى جامع ابى غ وتان ابن ذا وا يوي ا 
وقولكم : إن ابن مسعود لم يكن مع النبى عليه السلام ليلة الجن فقد 
نقل على بن المدينى باثنى عشر طريقا (*) کون ابن مسعود مع النبى عليه 
السلام . 
فقد ورد کونه معه لبلة الجن فى خبر الاستنجاء على ما روی أنه قال له 
تلك الليلة : ( ائتنی بثلاثة أحجار فأتاه بحجرین وروثة .... » ۲۱۱ ابر . 
وهو خبر مشهور معمول به عند الفقهاء . وعلی آنا نقو إنه كان معه 
ليلة الجن ولم يكن معه عند خطاب الجن ١"!‏ فيكون جمعا ما روينا وبين ما 
تروون إنه لم يكن معه . 


. فى المخطوط : « عمرو وحرث » وصحة العبارة : عمرو بن حريث‎ )١( 

وهو أبو زید مولی عمرو بن حریث , وقيل أبو زائد . مجهول » خرج له الترمذی وأبو داود 
وابن ماجه . تقریب التهذیب ص ٤.۷‏ 

(۲) انظر : سنن الترمذی مع عارضة الأحوذى : ۱۲۸/۱ ۰ ۱۲۹ . قال الترمذی : وافا روی 
هذا الحديث عن أبى زيد عن عبد الله عن النبی . وأبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث » لا نعرف 
له رواية غير هذا الحديث » أ ه . قال ابن العربى فى العارضة : ويقال إن أبا فزارة كان نباذا 
بالكوفة وكان أصل هذا الحديث : .... ما فى إداوتك ؟ قال : نبيذ . قال : ثمرة طيبة وماء 
طهور» . فزاد فيه : « فأخذه فتوضاً به لينفق سلعته » العارضة : ۱۳۹/۱ . 

(۳) سنن أبى داود مع المعالم : ٠ 77/١‏ باب الوضوء بالنبيذ . 

. رواه ابن ماجه في سننه : ۱ ,باب الوضوء بالنبيذ‎ )٤( 

(۵) قال الزیلعی فى نصب الراية بعد کلامه على من خرج حدیث ابن مسعود فى النبیذ : « وقد 
تلخص لحديث ابن مسعود سبعة طرق » : ۱۶۳/۱ . 

(1) رواه الطحاوی فى شرح معانی الآثار : ۱۲۲/۱ ۰ ورواه الدارقطنی فى سننه : ٩۵/۱‏ 
ولیس فیهما أن ذلك كان ليلة الجن . فلا دلیل فيه . 

(۷) انظر : نصب الراية : ۱۶۳/۱ 


۵۹ 


قالوا : وأما الاية التی تعلقتم فنحن نقول : إن نبیذ التمر ماء شرعاً 
بدلیل قوله عليه السلام : « ثمرة طيبة وماء طهور » فدخل فى قوله 
تعالی : ۶ فلم تجدوا ماء فتیمموا 4 (۱) ۰ 


وقد رووا من طریق عکرمة ۱۲۱ عن ابن عباس أن النبی عليه السلام 
قال: » الوضو ء بنبیذ التمر وضو ء من لا يجد الاء (۳ ۲ 

ورووا مثل مذهبهم عن على . وابن مسعود . وابن عباس ۱۴۲ رضى اللّه 

الجواب : 

أن خبر ابن مسعود كان بمكة . وآية التيمم نزلت بالمدينة ٩*۱‏ , وقد 
تضمن نسخه ۱۱۱ لأنه لا نقل من الماء إلى التراب فقد رفع النقل إلى 
النبيذ. ولأنه نقل إلى التراب من غير واسطة فيكون رفعاً للواسطة . 

فان قالوا : عندكم لا تنسخ السنة بالكتاب . 


قلنا : یجوز على أحد قولی الشافعی !"رضن الله عنه . وعلی آنه 
قد وردت آخبار كثيرة من السنة موافقة لا فى الکتاب فیکون نسخ السنة 
بال 


)٩( سورة الائدة : آية‎ )١( 

(۲) عکرمة بن عبد الله مولی ابن عباس أصله بربری » ثقة ثبت عالم بالتفسیر ولم یثبت تکذیبه 
عن ابن عمر ولا یثبت عنه بدعة , من الثالثة مات سنة ۱۰.۷ ه . روی له أصحاب الکتب الستة . 

التقریب : ص ۲۲ ۰ ۲۳ . 

(۳) رواه ابن أبى شيبة فى مصنفه من قول عکرمة : ۲5/۱ 

(4) انظر هذه الآراء وأسانیدها فى الجواب عن الأدلة . (5) البسوط : ۸۸/۱ 

(1) نصب الراية : ۱۸۷/۱ . ونسب ذلك إلى الشافعى . 

(۷) انظر : الأحكام للآمدى : ۲۹۱۹/۲ . 


وقد وافق الحققون من أصحابهم مذهب الشافعی فى هذه المسألة › 
۱ . لأنهم رأوا خبر ابن مسعود زائداً على 
۳( 


وترکوا قول آبی حنيفة 
الکتاب , والزيادة عندهم نسخ ؛ ولا يجوز النسخ عندهم بخبر الواحد ١‏ 
وقد قال الأصحاب : إن الذى كان مع ابن مسعود لم يكن نبيذاً على 
الحقيقة . نما كان ماء نبذ فيه التمر لتزول ملوحة الماء . ليمكن شريه › فإن 
عامة مياه العرب كان الغالب عليها الملوحة . فكانوا ينبذون فيها التمر 
لتزول ملوحتها بدليل قوله عليه السلام : « ثمرة طيبة وماء طهور » . 


(۱) قال الطحاوى فى شرح معانى الآثار : ٩۱/۱‏ ما نصه : « أجمع العلماء أن نبيذ التمر إذا 
کان موجودا فى حال وجود الماء أنه لا يتوضأ به لأنه ليس بماء . فلما كان خارجاً من حكم المياه فى 
حال وجود الماء كان كذلك هو فى حال عدم الماء . 

وحديث ابن مسعود الذى فيه التوضی بنبيذ التمر فا فيه أن رسول الله ع توضاً به . وهو غير 
مسافر . لأنه اما خرج من مكة يريدهم . فقيل إنه توضأ بنبيذ التمر فى ذلك المكان وهو فى حكم 
من هو بمكة لأنه يتم الصلاة . فهو أیضاً فى حكم استعماله ذلك النبيذ هنالك فى حكم استعماله 
إياه بمكة . 

فلو ثبت هذا الأثر أن النبيذ ما يجوز التوضی به فى الأمصار والبوادى ثبت أنه يجوز التوضئ به 
فد تجا ووه لام رک حال عدم فلا اعا علو تاك ذلك > رال عفر عير 
التوضی به فی الأمصنال» ولا فیما حکمه حکم الأمصار ثبت مالك ترکهم لذلك الحديك وخرج حکم 
ذلك النبیذ من حکم ساثر المياه . 

فثبت أنه لا يجوز التوضئ به فى حال من الأحوال وهو قول أبى يوسف وهو النظر عندنا » اه 

(۲) قال الدپوسی فى الأسرار : ۵۱ / أ : « وقد اجتهد يعض مشایخنا لتصحیخ هذا الخير 
وتشهیره إلا أن أبا حنيفة قد رجع لأن کتاب الله أوجب الرجوع عند عدم الماء إلى الصعيد فلا نزید 
على الماء نبيذ التمر بخبر الواحد ... » أه. 

قال ابن نجيم فى البحر الرائق : « وبالجملة فالذهب المصحح الختار العتمد عندنا هو عدم 
الجواز موافقة للأئمة الثلائة . فلا حاجة للاشتغال بحديث ابن مسعود الدال على الجواز .... لأن من 
العلماء مَنْ تكلم فيه وضعفه « وان أجيب عنه با ذكره الزيلعى وغيره » أه . ١14/١‏ ۰ ۱۸۵ 
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وأما تسمية ابن مسعود |یاه بيدا كان على طریق الجاز لا علی طریق 
الحقيقة . 

دعن أبن لاله ر أتظنونه نبیذکم الخبيث ؟ إنه كان معه ماء نبذ 
فيه تميرات 6 9 

وهذا جواب حسن . لكن الجواب الأول أحسن . 

وأما قولكم : إنه ماء شرعاً . 

قلنا : هذا جدل . 

وام قوله عليه السلام « وماء طهور » . فان ثبت أن ابن مسعود كان 
معه النبید. + قاغا ستاه-ماء اخبارا عن اصله . لانه:هاه كما نماد قرا 
إخباراً عن اصله لا أنه تمر . 

وأما الخبر الثانی : 

فهو عن عکرمة کذلك قاله الدارقطنی ٠‏ , والاسناد إلى النبی عليه 


4ھ ع 


ورن السلام وهم / فيه المسيب بن واضح ۱*۱ . والآثار لا يعرف صحة شى 
منها. وعلی الجملة لا يجوز الاعتراض على الکتاب مثل هذا . 


(۱) أبو العالية : رفیع - بالتصفیر - بن مهران أبو العالية الریاحی ثقة کثیر الارسال من 
الثانية . مات سنة .9 ه , وقيل : سنة ٩۳‏ ها. 

روی له الجماعة . تقریب التهذیب ص ۱۰۶ . 

۱ رواه الدارقطنی فى سننه : ۷۸/۱ ولفظه : « فقال : آنبذتکم هذه الخبيثة ؟ إنما كان ذلك ٠‏ 
زبيب وماء » . 

(۳) انظر : سنن الدارقطنی : ۷۵/۱ 

(4) قال الدارقطنی فى السان : « ووهم فيه السیب بن واضح فى موضعین فى ذکر ابن عباس 
٠‏ وفى ذکر النبی جه . وقد اختلف فيه على السیب رالحفوظ أنه من قول عكرمة : .... السیب 
ضعيف » أه . ۷۵/۱ . .۸ , التحقيق : ۰۲۸/۱ ۲۹ = 


۲ 


وقد رووا عن ابن عباس أن النبی جه قال : « إذا لم يجد أحدكم الاء 
ووجد نبیذاً فلیتوضأاً بدني 

وعن ابن عباس قال : « النبيذ وضوء من لم يجد ماء » أ 

رفن غل رشي الله عه اند ان لا بر باس الوت بال : 

قلنا : أمنا ال خبر الأول رواه مجاعة £٤(‏ فن آیان ۲ ي بق ابت عیاش عن 
عکرمة عن ابن عباس . وابان متروك ۱۱۱ ۰ ومجاعة ضعیف 17 

وأما آثر ابن عباس رواه عبد الله بن محرر عن قتادة عن ابن عباس 
وعيك اللاي سجرن مت رن لقا 


وأما أثر على قال الشعبی : الحارث !19 كذاب 2٠١١‏ . والله أعلم . 


< وهو السیب بن واضح التلمنیسی ا - قال ابن عدى فى الكامل : لا بأس به . الكامل 
لابن عدی : ۲۳۸۵/۲ . لسان الیزان لابن حجر : 5/. 4 

۷٦/۱ : رواه الدارقطنى فى سنته‎ )١( 

(۲) رواه الدارقطنى فى سننه : ۷۵/۱ 5لا 

وقد بين أنه من قول عکرمة ولیس من قول ابن عباس فقال : « والحفوظ أنه من رأى عکرمة 
ولیس پرفوع » أه . 

(۳) رواه الدارقطنی فى سننه : ۷۹/۱ ۰ ورواه ابن آبی شيبة فى مصنفه : ۲۱/۱ 

(4) مجاعة بن الزبير عن ابن سیرین . قال أحمد بن حنبل : لم يكن به بأس فى نفسه وضعفه 
الدارقطنى وغيره . عداده فى البصريين . انظر : المغنى فى الضعفاء : ٩۲/۲‏ 

(۵) آبان بن أبى عبياش فيروز البصرى أبو إسماعيل العبدى . متروك من الخامسة » مات فى 
حدود الأربعين . روى له أبو داود من الستة . التقريب ص ۱۸ . 

(1) ۰ (۷) قاله الداقطنى فى سننه : ٠57/١‏ 

(۸) قاله الدارقطنی فى سننه : ۷۱/۱ وقال ابن حجر فى التقریب : عبد الله بن محرر الجزرى 
القاضی متروك . من السابعة . مات فى خلافة أبى جعفر » . التقریب ص ۱۸۷ 

)٩(‏ الحارث بن عبد اللّه الأعور الهمدانی الحوتى الکوفی أبو زهیر صاحب على کذبه الشعبی 
ES‏ ل لف 
ابن الزبير ٠‏ روى له أصحاب السئن . انظر التقريب : ص 

(۱۰) انظر : التحقیق : ۲۹/۱ . ونقل ابن ۱ : إنه كذاب . 


1۳ 


( مسألة ) 


لا يجوز التوضی والغسل من الجنابة واحیض إلا بالنية ' . 
وعندهم يجوز من غير ليه ا" 


1 
لنا : 
: 


إن الوضوء طهارة شرعية فيتبع فيها مورد الشرع ٠‏ والشرع ورد 
بالوضوء للصلاة بدليل قوله تعالى : 7 يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى 
الصلاة فاغسلوا وجوهكم ... 4 ۱۳۱ الآية . والمعنى : فاغسلوا هذه 
الأعضاء للصلاة مثل قول القائل : « إذا جاء الشتاء فتأهب » أى فتأهب 
للشتا ۶ و :به اذا لفت الأشد ارم آی فاحتر فن الأشد . والوضوه 
للصلاة هو النية التى وقع اخلاف فیها . فاذا توضأ لتعلیم الغیر أو للتنظیف أو 
اغتسل للتبرد فلم توجد الطهار: الشرعية . والصلاة بغیر طهارة لا تجوز , ونظیر 


)١(‏ انظر الأم : ۱ . النهاج مع الفنی : ۷/۱ ۰ روضة الطالبین : ۷/۱ وهو قول 
المالكية والحنابلة . الاشراف للبغدادی : ۷/۱ . تفسیر الفخر الرازی : ۱۵۹۱/۱۱ . الغنی : 
0١‏ . آحکام القرآن لابن العربی : ٩۵۹/۲‏ . الکانی فى فقه آهل الدينة : ۰۱۹۶/۱ 
الاستذکار لابن عبد البر : ۳۳۲/۱ . 

۱ انظر : بدائع الصنائع : ۱۲۰/۱ ۰ رژوس السائل ص . . ١‏ . أحکام القرآن للجصاص : 
۱ , مختلف الرواية ورقة ۲۱ / ب . مخطوط البسوط : ۷۲/۱ . البداية مع فتح القدیر : 
۱ . الطريقة الحصيرية : ۲ / ب . 

(۳) سورة الائدة : آية (5) . 


۹۶ 


هذا التیمم . فان التیمم لا كانت طهارة شرعية والشرع آمر به للصلاة فلم 
يكن طهارة فى غير مورد الشرع كذلك هاهنا . 

فإن قالوا : عندكم لو توضأ لا للصلاة لكن لمس المصحف أو سجود 
التلاوة يجوز وضوءه . 

قلنا : الأصل هو الوضوء للصلاة إلا أن النية مالا یستباح شرعا 
الا بالوضوء ألحق بالصلاة من حيث المعنى وحصلت الطهارة الشرعية بها . 
وذلك لمعنى وهو إنه نوی بوضوهه مالا يستباح شرعا إلا به فصار كما لو 
نوی الصلاة . وإنما قلنا إن الوضوء طهارة شرعية لأنه لا تعرف طهارة 
الأعضاء الأريفة عم احدث باستعمال الاء الا شرعا + یبینه آن عمل 
الحدث فى الأعضاء لا كان محض شرع فکذلك رفعه . وتحصیل الطهارة 
فى محله یکون محض شرع . 

وقد قال الأصحاب فى هذه السألة : ان الوضوء عبادة فلا 
يتأدى إلا بالنية لقوله تعالى : < وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له 
الدين 4 )١(‏ . 

والإخلاص عمل القلب وذلك بالنية . 


واستدلوا على أنه عبادة بقوله عليه السلام : « الوضوء شطر 
الإيمان ( ۳( : 


. )۵( سورة البينة : آية‎ )١( 

او رزو ماعلا ی ا و ال شط اا 
ورواه الترمذى فى سننه : 714/4 مع التحفة فى كتاب « الدعوات » . 
ورواه النسائى فى سننه : ۵/۵ فى باب « وجوب الزكاة » . 


فإذا كان الإيمان عبادة فشطره عبادة » لأن النبی عليه السلام قال : 
«أمتى غر محجلون من آثار الوضوء » ۱۱۱ . وأثر العبادة يبقى إلى 
الآخرة. فأما أثر غيرها فلا . والخبران صحيحان . ولأن العبادة فعل يأتى 
به العبد على جهة التقرب إلى الله تعالى بأمره لثواب الآخرة . وهذا الحد 
موجود فى الوضوء ٠‏ وإذا ثبت أنه عبادة لم يتصور بغير نية . لأن النية 
شريطة العبادات فلا يحصل بدون شرطها . وهذه الطريقة وان كانت حسنة 
لكن الأولى أحسن وأدل على حقيقة المسألة . وهى داخلة فى الطريقة 
الأولى معنی على مايتبين من الجواب عن كلامهم . 

وأما حجتهم : 

تعلقوا بالآية . وزعموا أن الله تعالى أمر بغسل الأعضاء الأربعة فلا 

يجب شئ سوى الغسل . 
یدل علیه أن شرط النية زيادة علی الفسل لا یدل علیه ذکر الفسل 
فیکون زيادة على النص الوارد فى الکتاب ۱۳۱ , والزيادة على النص 
نسخ. لأنه یتضمن تغيير حکمه وبیان التغيير فى مسألتنا أن نص الآية 
اقتضى إطلاق الصلاة عند غسل الأعضاء الأربعة . فان تقدير الاية : إذا 
قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وصلوا . كما يقال : إذا دخلت على 
الأمير تلبس وتطيب . أى افعل ذلك وادخل عليه .. 

وعند شرط النية يتغير هذه الحكم لأنه لا يطلق له الصلاة ما لم ينو . 


)١(‏ رواه البخارى فى صحيحه : ۲۳۹/۱ مع الفتح فى باب « فضل الوضوء . والغر المحجلون 
من اثار الوضوء » . 
ورواه النسائى فى سننه : 5١‏ فى باب م« حلية الوضوء » . 
ورواه الطحاوى فى شرح معانى الآثار : ./١‏ 4 
(۲) انظر : أحكام القرآن للجصاص : ۳۳6/۲ 
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وهذا مر وراء الغسل الذی ورد به نص الکتاب فیکون إثباتاً بتغییر 
حکم الکتاب على ماسبق . 

وأما من حيث العنی قالوا : الطهارة شرط الصلاة , والوضوء وجب 
بحصول الطهارة وقد حصلت الطهارة / وان لم ينو فسقط عنه الأمر 
تا وضو ع كنا لو خوضا فر سقط معد عله مر ی 

والدليل على حصول الطهارة وان لم ينو أن الله تعالى خلق الماء طهوراً 
كما قال : « وأنزلنا من السماء ماء طهورا > )١١‏ أى خلقنا . 
فإذا استعمله فى الأعضاء طهرها . لأنه عمل له بذاته وعينه ولايتبدل ذلك 
لقصد الستعمل وعدم قصده . وصار هذا نظير إزالة النجاسة فإن استعمال 
الماء فى المحل النجس أوجب تطهير المحل سواء قصده أو لم يقصده ۱ . 

ونظيره من الحسيات الماء المروى إذا شربه الانسان روى بذاته لا بقصد 
الشارب والطعام المشبع إذا أكله حصل الشبع بذاته لا بقصده قالوا : فإن 
قلتم هذا الكلام صحيح فى الحسيّات . فأما فى الحكميات فلا » والطهارة 
فى مسألتنا طهارة حكمية لا حسية ۲۳۱ . 

فنقول : إن طهارة المحل باستعمال الطهور فى محل النجاسة أمر حقيقى 
بحصول الرى بشرب الماء . 

فإن قلتم : « لا نجاسة فى أعضاء الوضوء 6 ۰ 

. )£۸( سورة الفرقان : آية‎ )١( 

( انار لای بين : ۱۷ ۸ ب شهید علی.: 


(۳) الأسرار لأبى زيد : ۱۷ / ب شهيد على . 


۷ 


نقول : هی فى حکم النجس )١١‏ الا أن اللجاسة عرفت شرعا . فان 
النجاسة فى حق الصلاة ما ينع من الصلاة . واذا كانت الأعضاء نجسة 
حكما فما برجم إلى الصلاة صار الزوال إلى الطهارة باستعمال الطهور 
عملاً لذات الماء وحكماً له خلقة وطبعاً . 

قالوا : وإنما لم یجز الوضوء بغیر الاء ( لأن اخل طهرر لا لعينه ۰ فإن 
الله تعالی لم یخلقه طهوراً بل هو طهور لعناه . وهو إزالة عين النجاسة ولم 
یثبت ذلك فى أعضاء الحدث )۱۲۲ . فلم يكن طهوراً فى حقه لهذا العنی. 

قالوا : وعلى هذا نسلم أن الوضوء عبادة لكن ليست مقصودة لعينها بل 
المقصود منه التمكن من الصلاة لحصول الطهارة فإذا حصلت الطهارة بأى 
وجه كان سقط . كالسعى إلى الجمعة يسقط بسعى لا للجمعة » بأن يكون 
لطلب غريم أو لقاء إنسان . لأن المقصود منه التمكن من الجمعة بالحصول 
فی السجد فعلی أى وجه حصل سقط الأمر . کذلك هاهنا . 

وحرفهم فى هذا أن العبادة متی لم تكن مقصودة سقط بحصول القصود 
دون العبادة كالسعى ألى الجمعة والجهاد وغير ذلك . 

قالوا : « وإذا عرفت هذا ظهر الفرق بين الوضوء والتيمم . فان التراب 
ماخلق طهوراً ليطهر أعضاء المحدث بطبعه . وكان القياس أن لايحصل 
بالتراب الطهارة وإن نوی إلا أن الشرع جعل التراب طهوراً للصلاة إذا عدم 
الماء فما لم يرد الصلاة عند المسح لايكون التراب طهوراً . كما لم يعدم 
الماء . وإذا لم يصر طهوراً لم يفد استعماله طهارة ۰ وإذا أراد الصلاة 
فالآن صار التراب طهوراً ثم الطهارة تحصل باستعماله بغير نية الطهارة › 


. الأسرار لأبى زيد : ۱۷ / ب شهيد على‎ )١( 


(۲) ما بين القرسين نقلاً من الأسرار ۱۷ / ب شهيد على . 


1۸ 


فصارت الطهارتان غير معتبرتین فى حق النية بل الاء والتراب افترقا 
فى صفة الطهورية فالا ء طهور بنفسه . والتراب طهور بشرط ارادة 
الصلا: » ۱۱۱ . 

قالوا : وأما تعلقکم بالاية فلا معنی له . لأن الاية قوله تعالی : 
< فاغسلوا 4 أى فاغسلوا لتحصل لکم الطهارة وتتمکنوا من أداء الصلاة 
وقد حصلت الطهارة المکنة من آداء الصلاة وان لم يتوضأ للصلاة فهذا 
مجموع کلامهم تحقیقاً ذکرناه على الاختصار . 

الجواب : 

آما التعلق بالاية فقد بينا آنها دلیل علیهم . 

وأما قولهم : « إن الآية لا تقتضی إلا الفسل » . 

قلنا : قد ذکرنا أن مقتضی الآية غسل الأعضاء للصلاة . وهذا هو 

وأما قولهم : « إن شرط النية زيادة على نص الکتاب . والزبادة نسخ ». 

قلنا : قد ذکرنا أن بالکتاب عرفنا شرط النية . وعلی أن النسخ هو 
تغییر احکم , وحکم الآية غسل الأعضاء الأربعة » ولیس فى الآية تعرض 
النية لا بنفی ولا بایجاب , فایجابها لا يكون تغييراً لحكم الاية . لأن حکم 
الاية على ما كان من قبل , وإنما القیاس دلیل آخر تعرض لشی لم یتعرض 
له الکتاب أصلاً فلم يكن تغییراً حکم الکتاب . 

وقولهم : « إن الآية اقتضت اطلاق الصلاة بغسل الأعضاء الأربعة » . 


(۱) ما بين القوسين نقلاً من الأسرار ۱۷ / ب ۱۸۰ / أ شهيد على ( ببعض التصرف ) . 


1۹ 


قلنا : ذلك عند عدم الدلیل على وجوب شرط زائد من نية أو ترتیب 
أو غير ذلك . فأما مع قيام الدلیل على النية أو الترتیب فلا . وقد قام 
٥ب‏ الدليل لنا على / النية وغير ذلك من الشرائط . وبهذا نقول : إن إيجاب 

طهارة البدن والثوب والغسل من الحيض وغير ذلك لا يكون نسخاً بل هو 
ضم شريطة إلى شريطة . كذلك هاهنا . 

وأما المعنى الذى قالوه فضعيف جداً . لأن عمدتهم هو أن الطهارة قد 
حصلت بدون النية ولا نسلم ذلك وهل وقع النزاع إلا فى هذا . 

فأما قولهم : « إن الماء طهور بذاته وعينه » . 

قلنا : هذا الأصل لا يمكن القول به فى الطهارة عن النجاسة . لأنها 
طهارة حسية والماء مطهر للمحال من حيث الحس . 

فأما الطهارة عن الحدث فلا يمكن إثباتها بهذا الطريق بحال . لأنها 
طهارة حكمية ۰ ومعنى قولنا : « طهارة حكمية » أنها إثبات طهارة فى 
اا ا 

والحرف إن الماء طهور حسا . والواجب ب طهارة حكما > فکونه طهورا 
حساً لا يفيد الطهارة الحكمية ٠‏ نعم يجوز أن يقال : يفيد الطهارة الحسية 
فلا جرم نقول لا تعتبر النية فى الطهارة عن النجاسة للمعنى الذى قالوه . 
فأما الطهارة الحكمية فلا تثبت إلا بالشرع . لأن الأحكام لا تثبت إلا شرعا 
ولا تنفى إلا شرعا ٠‏ والشرع ورد بالوضوء للصلاة على ما سبق فلا تثبت 
الطهارة فى غير هذا الموضع . ويمكن أن يقال : إن محر الكلام فى المسألة 
هو ( إن الطهارة باستعمال الماء يحكم إنه عبادة أم بنفس الماء ۰ فعندنا 
باستعمال الماء يحكم إنه عبادة » وعندكم بنفس الماء وطبعه . فنقول 
ما قلناه أولا . لأنه لا نجاسة بالأعضاء حتى يزيلها الماء بطبعه ) )١١‏ 


. ) ما بين القوسين نقلا عن الأسرار ۱۸ / أ شهيد على . ( ببعض التصرف‎ )١( 


فکان ثبوت الطهارة لاقامته عبادة باستعمال الا ء واقامته العبادة باستعمال 
الاء هو نيته وإرادته فإذا لم توجد لم يكن عبادة ٠‏ وإذا لم يكن عبادة لم 
تحصل الطهارة . 

وقولهم : إن « أعضاء المحدث نجسة حكما » )١(‏ . 
٠‏ قلنا : هذا محال . لأن اثبات النجاسة بغير نجاسة غير معقول . 

وقولهم : « إنه مانع من الصلاة » . 

قلنا : بلى ولكن من حيث الحدث لا من حيث النجس ٠‏ والمانع من 
الصلاة يكون من وجهين : حدثا تارة . ونجاسة أخرى ۰ والطهارة من كل 
واحد غير الطهارة من الآخر . والدليل على المغايرة بين الحدث وبين النجاسة 
أن قليل النجاسة معفو عنها ولا يعفى عن قليل الحدث . ولأن السح يدخل 
فى طهارة الحدث ولا مدخل له فى طهارة النجاسة بحال . 

وأما السعى إلى الجمعة فمعنى حسّی فإذا حصل فى مكان الجمعة 
سقط السعى عنه ٠‏ لأنه لا معنى فى إيجاب السعى إلى الجمعة عليه وهو 
حاضر فى مكانها وعند إقامتها . وأما فى مسألتنا فقد بينا أن الطهارة 
حكمية فلا تثبت إلا بدليل الشرع وقد انتفى طريق الشرع عند عدم النية 
فانتفت الطهارة . 

وفى المسألة كلام كثير للمشايخ تركناه واقتصرنا على هذا . 

وخرج بعض أصحابنا إزالة النجاسة على قولنا : إن الوضوء عبادة . 

وقال : إن إزالة النجاسة إنما هو تنزه وتنظف وذلك محض مرؤة . 

وربما يقولون : طريقها طريق التروك ٠‏ لا طريق العبادات » ويدخل عليه 
الصوم » والإعتماد على ما سبق من التخريج » واللّه أعلم . 

HK ok oF 


(۱) انظر : الاسرار ۱۸ / أ شهيد على . 


۷1 


( مسالة ) 


الترتیب واجب فى الوضوء عندنا ۱۱۱ . 
رند الیش با 
لنا : 


قوله تعالى : 7 يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة 

فاغسلوا وجوهكم ... 1574 ... الآية . وقوله : < إذا قمتم 4 شرط › 

وقوله : فاغسلوا 4 فى موضع الجزاء ولا يجوز إدخال فاصل بين 
وفیه إدخال فاصل فیکون خلاف الآية . يدل عليه أنه تعالی أدخل المسوح 
الکلام من جنس إلى جنس حتی .... ۲*۱ الجنس الأول لا تقول: 
اضرب زيداً واکرم جعفراً واضرب عمراً . ولکن تقول : اضرب زیدا 

: الوسيط‎ ۰ 00/١ : الهذب : ۳۳/۱ , الأم : ۲۹/۱ ۰ ۲۱ ۰ روضة الطالبين‎ )١( 
النكت : ۸ /أ/م.‎ ۱ 

وهو اختیار ابن العربى الالکی فى أحكامه :057/7 وهو قول مالك ثم رجع عنه . الکافی فى 
فقه أهل الدينة : ۱۱۷/۱ . 

(۲) انظر : الأسرار لأبى زيد ۱۸ / أ شهید على . بدائع الصنائم ۱۲۰/۱ ۰ رزوس السائل 
ص ۱.۲ المبسوط : ۵۵/۱ ۰ مختلف الرواية ورقة ۲۲ / » مخطوط . الطريقة احصيرية ‏ /ب . 

وهو قول المالكية . الاشراف للبغدادی : ۱۱/۱ . الدونة ۱6/۱ . الکافی فى فقه أهل المدينة: 
۱ الاستذکار : ۱۸۳/۱ . (۳) سورة الائدة : آية (5) _ 


() انظر الحاشية (۲) . (۵) الکلمة غير واضحة فى المخطوطة . 


۷ 


وعمراً وأكرم جعفراً . فلما خرج من الغسل إلى السح ثم عاد إلى ذکر 
الغسل فى الرجل علمنا أن ذلك لوجوب الترتيب . 
وأما حجتهم : ۱ 
احتجوا من الآبة قالوا : ان الواو للعطف وقد أمر الله تعالى بأفعال عند 
القيام للصلاة ( وعطف بعضها على بعض بالواو العاطفةيهموجب الواو فى 
لد شرکة العطرف عليه فى خبره شرکة مطلقة غیر مقیدة بصفة آلترتیب 
أو / القران أو التفريق فإنك إذا قلت : جاء زيد وعمرو » كنت مخبراً عن 
مجيئهماً مطلقا ) ۱۱۱ غير مقيد بصفة ما ذكرناه وصار حقيقة الكلام الخبر 
سم نم ا اا ع ٠‏ كذلك فی مسألتنا كان 
مقتضى الآية وجوب غسل هذه الأعضا ٠‏ بلا كيفية فالتقئيد بوصف يكون 
للك و ا 


والدليل على أن الواو لا تقتضى ) ۲۳ إلا ما ذكرنا أنك إذا قلت : جاء 
زيد وعمرو يحسن السؤال من السامع عن كيفية المجئ من ترتيب أو 
مقارنه. ولو کان یتتضی کيفية بلقظه لم یحسن الستال عنهما > كما لا 
يحسن السؤال عن أصل المجئ بعد خبره عن المجئ ٠‏ وهذا لأن ( الحروف لم 
توضع فى الأصل إلا لفائدة جديدة كالأسامى فللقران كلمة « مع » ۰ 
وللترتیب بلا فصل كلمة « الفاء » , وللترتیب التراخی كلمة « ثم » . فلا 
تحمل الواو على فائدة من حرف آخر إذا آمکن حملها على فائدة جديدة . 
وقد أمكن » وهو إيجاب أصل الشركة بين العطوف والعطوف عليه فى 
ا خبر بلا صفة ليكون سائر الكلمات لبيان أوصاف الشركة فتجرى الواو منها مجرى 
اسم الذات من الأإصاف واذا كان كذلك ) (۳) . بطل قول من قال من أصحابهم: 


(۱) ما بين القوسين نقلاً من الاسرار ۱۹/۱ / أ شهيد على . 
(۲) ما بين القوسين نقلاً من الاسرار ۱۹/۱ / ب شهید على بتصرف . 
(۳) ما بين القوسین نقلاً من الاسرار ببعض التصرف ۱٩‏ / ب شهيد على . 


. ۳ 


إن الواو تحتمل اجمع والترتیب والقران . فیصیر ذلك بنزلة الجمل 
فيتعرف بيانه بالسنة وقد توضأ النبى عليه ,السلام مرتبا . لأن الواو اذا 
كانت للفائدة التى قلناها وسائر الحروف للفوائد الآخر على ما سبق . لم 
يكن اللفظ مجملا بل كان ظاهرا فى معناه الموضوع له . 

قالوا : وقولكم : ( إن الله تعالى جعل غسل الوجه جزاء الشرط فليس 
كذلك . لأن الجمل إذا عطف بعضها على بعض تصير جملة واحدة 
ولاتحصل مفصلة لقرب بعضها من الشرط وبعد الآخر . 

ألا ترى أن من قال لغلامه : إذا جاء الغد فاشتر لى بدرهم حماً وبدرهم 
خبزاً وأعتق عبدى . فجاء الغد واشترى الخبز قبل اللحم أو اعتق العبد قبل 
كل شئ أجزأه . وافا يتعلق إطلاق الفعل بمجئ الغد لا ما دخل تحت 
الإطلاق . فكذلك هاهنا يجب الوضوء بالقيام إلى الصلاة . 

وأما الأعضاء المغسولة فلا تعلق لها بالقيام بحكم القرب فصار الجزاء 
هاهنا هو الوضوء لا ما دخل تحت الوضوء . وصار الجزاء هناك الوكالة 
لا ما دخل تحت الوكالة ) )١(‏ , 


قالوا : وأما إدخال المسح بين المغسولات فليس يدل على الترتيب ی 
يقال قد أدخل لفائدة لولاها لكان ضم المفسول إلى المفسول أولى 
لاجتماعهما فى الوظيفة وقد أدخل عندنا لفائدة وهى أن الترتيب سنة 
والکمال یتعلق بذلك ونحن نقول به ۲۱) ۱ 


(۱) نقلا من الاسرار ۱/ ۱٩‏ / ب شهيد على ( ببعض التصرف ) . 
(۲) انظر : الاسرار لأبى زید ۲۰ / شهيد على . 


۷ 


قالوا : ولا وجه لاستعمال القباس فى السألة , لأن الوضوء عبادة 
وشروط العبادات وآرکانها لا تثبت قياس » ولا تنفی قیاساً کأعداد 
الرکعات ومقادیر الزکوات والکفارات وغیرها , ولکننا نتکلم من حیث 
التأصيل . فان الوضوء أصل ثابت بکتاب الله تعالی ومن طریق لا شبهه 
فيه , فلا مكننا أن نزید عليه شيئاً » ونجعله منه إلا من طریق بثبت أصله؛ 
وشرط العبادة بمنزلة رکنها فلا يغبت إلا با يثبت به ركنها ۲۳۱ . 

قالوا : وإنما تخريجا لهذه المسألة على الطريقة التی ذکروها فى المسألة 
أن الاء طهور بنفسه فإذا استعمل فى الأعضاء حصلت الطهارة بنفس 
الاستعمال سواء رتب أو لم يرتب » وإذا حصلت الظهارة » والوضوء وجب 
لتحصیل الطهارة فلا یبقی إلا من بعد حصولها . 

الجواب : 

آما التعلیق بالآية بالوجه الذی قلنا فصحیح , وذلك لأن الله تعالی علق 
غسل الوجه بالقيام إلى الصلاة بكلمة « الفاء » فتمنع تخلل فاصل بینهما 
من غسل عضو آخر ‏ كما لو قال لعبده : إن دخلت الدار فانت حر . 
وقولهم علي هذا أن الجمع بنزلة الجملة الواحدة , والتعلیق بالقيام فى اصل 
الوضوء لا فيما يشتمل عليه الوضوء ٠‏ ولنا : جعل الجمل بمنزلة الجملة 
الواحدة لا بد فيها من دليل قطعى . 

وأما قولهم : « إن الذى يتعلق بالقيام أصل الوضوء لا ما يشتمل عليه 
الوضوء » . 

قلنا : فا يتعلق بالقيام ما علقه الشرع بالقيام » وقد علق به غسل 
الوجه فيتعلق به تعلق الجزاء بالشرط / فبطل إدخال الفاصل من غسل 


عضو اخ + 


(۱) نقلا من الاسرار لابی زید ۰ / ب شهيد على ( ببعض التصرف ) . 1 


Yo 


رب 


واا الذی تعلقنا به من الاستدلال بادخال المسوح بين الفسولات 
فاستدلال صحیح على ما سبق بیانه . 

وقولهم على « هذا إنه لبیان فائدة السنّة » . 

قلنا : الآية فى الوضوء وردت لبيان الواجب لا لبيان السنَة فلا يجوز 
صرف ما دل عليه الآبة ما لم يرد به الآية . 

اما الذى تكلموا على أن « الواو » ليس للترتيب )١‏ . 

فاعلم أن كثيرا من أصحابنا زعم أن الواو للترتیب ۱۳۱ . ونحن لا ندعی 
ذلك ولا دليل عليه من حيث اللغة . ولكن استدلالنا بالآية على الوجه الذى 
قلناه استدلال حسن . 

وقد استدل الأصحاب فى المسألة بقوله عليه السلام : « نبدأ ا بدأ 
الله به ) ۲۳۱ . وريا رووا قولا عن النبى عليه السلام : « ابدؤا با بدأ الله 


به » (£), 


وفى القول نظر . أما الأول فمشهور . وهو وان ورد فى البداية بالصفا 
على المروة لکن العبرة بعموم اللفظ . 


۷۱ جمع الجوامع : 1۱/۱ 
قال الشیرازی فى اللمع : وقال بعض أصحابنا : هو للترتیب وهذا خطأ » أ هھ 0۳۷/۱ 

(۳) رواه النسائی فى سننه : ۱۹۱/۵ . 

ورواه الترمذی فى سننه : ٩۳/۲‏ مع التحفة وقال : هذا حدیث حسن صحیح . 

ورواه أبو داود فى سننه : 0۹/۲ مع العالم من حديث جابر الطویل - باب « حجة النبی » . 
ورواه ابن ماجه فى سننه : ۰۲۳/۲ ۱ . 

(4) رواه بهذا اللفظ الدارقطنی فى سننه : ۲۵6/۲ . 

ورواه مسلم فى صحيحه : ۸ مع النووی بلفظ « أبدأ بما بدأ الله به » باب « حجة النبى 
.۰ 


ورواه ابن خزيمة فى صحیحه ۲۳۰/۶ بنفس اللفظ . 


ورواه الدارمى فى سننه : ۲/£ پنفس اللفظ ۰ ۲ 


۷۹ 


وقد قال الخالف : « نحن نقول بالخبر فائا نبداً ما بدأ الله به سنّة » . 
ونحن نقول إن الأمر على الوجوب هذا فى قوله : «ابدؤا با بدأ الله به» . 
وأما الذی رووا » تیذا ما بدأ الله به « فهو أيضاً فى معنى الأمر ۰ 
لأنه عليه السلام فعل ذلك ليقتدى به فكأنه قال : اقتدوا ی کون 
ظاهره للایجاب . 
واستدل الأصحاب بالحديث الشهور وهو قوله عليه السلام : « لا يقبل 
الله صلاة أحدكم حتی یضع الطهور مواضعه ۰ فیغسل وجهه ثم یغسل يديه 
ثم هسح رأسه ثم يغسل رجلیه » ۱۱۱ , واخبر الذى یروون من رواية الربیع 
بنت معوّذ (۱۲ أن النبى عليه السلام « مسح برأسه بعد غسل رجلیه » ۲۳ 
فلا يشبتها أصحاب الحديث والرجوع إليهم فى هذه الصيغة . 
والأولی أن يعتمد فى المسألة فيقال : الوضوء عبادة غير معقول المعنى 
وطریقها الاتباع الحض . وقد ورد الکتاب والسّئّة بالوضو لنلتزمه حدا 
وفعلا فوجب أن یلتزم على ما ورد ۰ ولم يرد الشرع بالوضوء الا مرتباً وهو 
النقول عن صاحب الشرع فتلتزم على ما نقل , ولا نحکم عليه العقول 
والقیاس بوجه ما » وهو کالرکعات فى الصلاة وورودها على ترتیب 
مخصوص فإنه يلتزم على ما ورد من غير أن یحکم عليه قياس ومعقول 
كذلك هاهنا . 


(۱) قال ابن حجر فى التلخيص : « لم أجده بهذا اللفظ وقد سبق الرافعى إلى ذكره 
هكذا ابن السمعانى فى الاصطلام . وقال النووئ : إنه ضعيف غير معروف . وقال الدارمى فى 
جمع الجوامع : ليس بعروف ولا يصح » أ . ه ۵٩/۱‏ . 

)۲( الربيع - بالتصغير - والتثقيل بنت معوذ بن عفراء الأنصارية النجارية من صغار الصحابة؛ 
روى لها الجماعة . تقريب التهذيب ص ٤1۸‏ . 
(۳) لم أقف عليه بهذا اللفظ . 


۷۷ 


وقد تعلق الخالف بتقدیم الشمال على اليمين وبتقدیم الرجل فى غسل 
الجنابة على الرأس . 

الجواب : 

إن اليمين والشمال فى الوضوء كعضو واحد . ألا ترى أنهما فى 
الكتاب بلفظ واحد . وكذا فى الرجلين . ولان الوضوء بالإجماع مشتمل 
على أربعة أعضاء ١١‏ لا على ستة . 

فان قالوا : أليس يجوز نقل الماء من أحد اليدين إلى الأخرى ؟ . 

قلنا : إنما كان كذلك . لأنه إذا انفصل من إحدى اليدين فقد صار 
مستعملا واستعمال الماء المستعمل لا يجوز . 

وأما الفسل من الجنابة فإنغا لم يجب فيه الترتيب » لأن جميع البدن فيه 
بمنزلة العضو الواحد . 

فان قالوا : ما تقولون فيما لو كان عليه الوضوء فاغتسل بدل الوضوء 
وبدأ بغسل الرجل . 

قلنا : يجوز أن يقال لا يجوز . وإن قلنا بالجواز فلأنه إذا اغتسل بدل 
الوضوء صار الحكم للغسل . 

فإن قالوا : ما قولكم فيما إذا انغمس المحدث فى الماء غمسة ؟ . 
قلنا : لا يجوز ما لم يمكث مكثة حتى تترتب الأعضاء واللّه أعلم . 


¥ ون ره 


(۱) وهی : الوجه واليدين والرأس والرجلين . 


۷۸ 


( مسالة ) 


الثلاث سنة فى مسح الرأس عندنا ۲۱ . 

وعندهم السئة أن يمسح برأسه مرة واحدة بماء واحد 0 

لنا : 

یک کی الى بطلاب تسا مرة مرة . وقال : « هذا 
وضوء مَنْ يعطيه اللّه كفلين من الأجر » . ثم توضأ ثلاثاً ثلائاً ۰ وقال : 


«هذا وضوئى ووضوء الأنبياء قبلی ( (F۴)‏ م 


(۱) الأم : ۲۳/۱ ۰ الهذب : ۲/۱ . الجموع : ۳۹/۱ . فتح الباری ۲۱۰/۱ ۰ شرح 
السئّة للبغوى : ۳۹/۱ . النووی على مسلم ١.5/17‏ ۰ مختصر الزنی : ۷/۱ مع الأم وهو 
رواية عن الامام آحمد - الفنی : ۱۷۸/۱ . 

(؟) رژوس السائل ص ۱.۶ ۰ البداية مع فتح القدیر : ۱ مختلف الرواية ۲۲/ › 
الاسرار لأبى زيد ۲۱ / أ شهيد على . البسوط : ۷/۱ وهو قول الالكية : قال ابن عبد البر فى 
الکافی : « ولا فضيلة عند مالك فى مسحه ثلائا » ۱۱۷/۱ ۰ وهو الصحیح من المذهب عند 
الحنابلة - الغتی ۱۷۸/۱ ۰ الاستذکار : ۱۹۹/۱ . 

(۳) رواه ابن ماجه فى سننه : ۱۸۹/۱ وفی إسناده زید . هو العمی ضعيف . 

ورواه الامام أحمد فى مسنده عن أبى |سرائیل عن زید العمی عن نافع عن ابن عمر : 

وقال الحافظ فى التلخيص : « قال أبو حاتم : لا يصح هذا الحديث عن رسول الله عه وقال 
ابن أبى حاتم : قلت لأبى زرعة حدثنا الربيع بن سليمان ثنا أسد بن موسى عن سلام بن سليم عن زيد 
ابن أسلم عن معاوية بن قرة عن ابن عمر ۰ فقال : هو سلام الطويل وهو متروك . وقال النووى فى 
الجموع : ۱ : حدیث أبىّ هذا ضعيف . = 


۷۹ 


وقوله : « توضأ » ينصرف إلى السح والغسل فکذلك قوله : « مرتين 
مرتین » وثلائاً ثلاث » ینصرف الیهما . 

اك عمر أن ۲۱۱ النبی عله قال : « من توضأ فمضمض ثلاث 
نعف هرز ٠‏ وغسل وجهه ثلاث" ٠‏ وغسل ذراعيه ثلاث ثلاث ومسح 
٠ 99‏ وغسل رجليه ثلاثاً ثلاث غفر الله له ما بين الوضوئين » ") . 


وأما من قال : إنه یسح مرة واحدة أفتوا بحدیث عثمان رضی الله عنه 


آنه توضاً ومسح برأسه مرة . وقال : هكذا 0 
۷ الحا وكا على برطي لل اع رسع برا ی 


من / 
سره أن ينظر إلى وضوء رسول الله فهذا 


مضوءه ¢ (1۶ . 


= وقال ابن عبد البر فى الاستذكار : « لم يأت من وجه ثابت ولا له إسناد يحتج به لأنه حديث 
يدور على زيد بن الحوارى العمى هو انفرد به وهو ضعيف جدا عند أهل العلم بالنقل وقد اختلف 
فيه عليه فمرة يجعله من حديث أبى بن كعب ومرة يجعله من حديث ابن عمر .. » أ هه . 
الاستذكار : ۲٤٤/١‏ . ش 
)١(‏ كلمة غير واضحة فى المخطوطة . 
۲۱ رواه الدارقطنى فى سننه : 
ابن حجر فى التلخيص : 
التلخيص ۸٤/١‏ . 


٩۳ - ۱‏ وفيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماتى قال 
ابن البیلمانی : ضعيف جدا . وأبوه ضعيف أيضا .... » أ . مه 


(۳) رواه أبو داود فى سننه : ۱ مع العالم فى باب « صفة وضوء النبى جه » وقال أبو 
داود : أحاديث عشمان رضی الله عنه الصحاح كلها تدل على مسح الرأس مرة . فإنهم ذکروا 
الوضوء ثلائاً وقالوا فيها : ومسح برأسه . ولم یذکروا عددا كما ذکروا فى غیره . 

ورواه الدارقطنی فى سننه : ٩۳/۱‏ . 


(۶) رواه بو داود فى سننه : ۱ مع العالم فى باب « صفة وضوء النبی © » . 


۱ فى باب « صفة وضو. النبی ۶ » . 
قال البغوى : وهو حديث حسن .. 


ورواه الدارقطنى فى سننه : ۹/۱ - ۹۱ 


ورواه البغوی فى شرح السنة : 


A. 


قالوا : وقد ثبت أن النبی عليه السلام توضأ ومسح برأسه مرة وهو 
مذکور فى الصحیحین ١١‏ . 

ژزواه ماد ۲۲۱ والیزاء بن غارزت ۲۳۱ و الله بخ غمرو : وجماعة ی 

فالرسول عليه السلام قدوة فیتبع فى فعله ولا یعدل عنه . 

E الجواب‎ 

إن الروايات عن عثمان وعلى متعارضة . 

روی حمران ۲*۱ وغیره عن عشمان 1 مسح ثلاثا . 

وکذلك رواه عبد خير (*) عن على 1١١‏ » وعلی أن نهاية ما فى الباب 
ثبوت ما قالوا عن النبی غير أن الزائد من الروايات آولی . 


(۱) صحیح البخاری : ۲۵۹/۱ مع الفتح فى باب « الوضوء ثلاثا ثلاثاً » . 
صحیح مسلم مع النووى : ۱.۹/۳ - .۱۱۰ فى باب « صفة الوضوء وکماله » . 
(۲) استدل به أبو زيد فى إسراره : ۲۲/۱ / أ 
(۳) استدل به أبو زيد فى إسراره : ۲۳/۱ / أ 
)٤(‏ حمران - بضم أوله - ابن أبان مولى عشمان بن عفان اشتراه فى زمن أبى بكر الصديق . 
ثقة من الثانية , مات سنة ۷۵ ه . روى له الجماعة . انظر : تقريب التهذيب ص ۸۳ 
وروی ذلك البيهقى فى سننه 57/١‏ ۰ ۱۳ عن حمران وغيره وقال : « وقد روى من أوجه غريبة 
عن عثمان رضى الله عنه ذكر التكرار فى مسح الرأس إلا أنها مع خلاف الحفاظ الثقات ليست 
بحجة عند أهل العرفة وان قال بعض أصحابنا : يحتج بها » أه . 
ورواه أيضا الدارقطنى فى سئنه من عدة طرق عن حمران مولى عشمان وعن شقيق بن سلمة أنه 
رأى عثمان . وعن عبد الله بن جعفر أن عثمان توضأ ... وفى إسناد عبد الله بن جعفر ۰ إسحاق 
ابن یحیی ضعيف . انظر ستن الدارقطنى : ٩۱/۱‏ . 
(۵) عبد خير بن يزيد الهمذانى أبو عمارة الكوفى ۰ مخضرم ثقة من الثانية لم يصح له صحبة . 
روى له أصحاب السنن . انظر التقريب ص ۱۹۷ 
)٩۱(‏ روى ذلك البيهقى فى سننه : ۱۳/۱ وقال : وقد روى من أوجه غريبة عن على بن 
أبى طالب رضى الله عنه والرواية المحفوظة عنه غيرها . أ ه .. ثم ذكر الروايات . 


وقد روی أنه عليه السلام : « توضأ نفسل وجهه ثلاثاً . وغسل الیدین 
مرتين مرتین » ۱۱۱ . وأما الکلام فى المسألة من حيث العنی . فالعتمد 
هو التعلیق بالفسول من الأعضاء . وهو قياس صحیح شبهاً ومعنی . 

آما الشبه : فلآن كل واحد أصل بنفسه فى الوضوء ٠‏ لأن السح أحد 

واف المعنى : فلأن الوضوء طهارة حكمية ۰ والغسل والمسح واحد فى 
الطهارة الحكمية ۱۲۱ إلا أن الغسل له زيادة على المسح من حيث الحس ۰ 
فأما من حيث الحكم فهما واحد ٠‏ وقد شرع التكرار فى أحدهما لتكميله . 
وليشرع فى الآخر على ما شرع فى قرينه ٠‏ وذلك لتحصل زيادة فى 
الطهارة بمثل فعل الأول فى محل الأول . يبينه أن الطهارة تكون بمطهر 
فلا بد من تجديد مطهر ليزداد الطهارة . وذلك يكون بماء جديد بفعل جديد 
مثل الغسل سواء . وهذا معنى فى غاية الوضوح فليعتمد عليه . 

من حيث المعنى قالوا : طهارة مسح فلا يسن فيها التكرار كالمسح على 
فإذا خف ماء حتى اكتفى فيه بالبلل دون الماء السيال . وخف محلاً حتى 
اكتفى فيه ببعض المحل . فوجب أن يخف فعلاً حتى يكتفى فيه بالمرة 
الواحدة . 

قالوا : وليس کالاستنجاء . لأنه فى الأصل طهارة غسل . وإنما يجوز 

)١(‏ رواه الترمذى فى ستنه : 0١‏ مع التحفة فى باب « فيمن توضأ بعض وضوءه مرتين 


وبعضه ثلاثاً » ٠‏ قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحیح . 
(۲) فتح الباری نقلاً عن الاصطلام : 2/۱ 


A۲ 


فيه التمسح بالأحجار رخصة i‏ ترى أنه لو غسل بالا ء یکون أفضل 
بخلاف مسألتنا . 


ولهذا یکره العدول فى الرأس من السح إلى الغسل . واذا كان الأصل 
هناك هو الغسل . والمبالغة بالتكرار فى الغسل مشاه ان شین لین 
الإستقصاء . والتكرار نوع مبالغة فيليق أن يكون مشروعاً معه إلا أن 
الرخصة وردت فى استعمال الحجر مكان الماء لنوع ضرورة وحاجة فبقى 
التكرار المشروع فى أصل الغسل مشروعاً فيه بخلاف مسألتنا . 

اه ل ا 
من كل وجه . 

قالوا : وآما التکمیل الشروع فى الوضوء فقد حصل فى السح 
بالاستیعاب , لأن التکمیل فى الغسل باستعمال طهور فى محل الفرض ۰ 
وقد وجد هذا العنی فى مسألتنا بالاستیعاب , لأن البلة على اليد طهور . 

ألا تری كيف یستوعب به الرأس . ویجوز وقد انتعمالها فى محل 
الفرض . 

لأن جميع الرأس محل الفرض فصار هذا مثل استعملها ماء جديد فى 
الوضوء ثانياً وثالثاً إلا أن هناك لا بد من ماء جديد ليكون طهوراً . لأن 
الماء المنفصل على العضو مستعمل . والبلة على اليد لا يحصل به الغسل 
فصارت البلة هاهنا كالماء الجديد هناك . وصار مسح باقى الرأس هنا بمنزلة 
تضعيف غسل الوجه ۰ لأن الفرض يستوعب الوجه فلم يمكن تكميله 
بالإستيعاب فعدل إلى التضعيف . 

قالوا : ون تأمل فى هذا فقد عرف أن الصورتين استويا معنى واختلفا 
اسما ولقباً ولا عبرة بالأسامى والألقاب من ذكر تكرار وتثليث وإنا العبرة 
بالمعانى . 


۸۳ 


۷ب 


قالوا : ولأن الزيادة إنما تشرع إذا لم يعد بنقص على المزيد عليه . 
والزيادة فى الغسل بالتكرار لا تعود بنقص فى المزيد عليه . لأن الغسل 
والتكرار مرات فجميعه غسل . وأما فى السح فلأنًا إذا شرعنا فيه 
التكرار عاد بنقص على أصله ‏ لأن المسح إذا كرر يخرج عن كونه مسحا 
ويلتحق بالغسل فيصير غيره . واذا صار غيره عاد بالنقص على الزید 
عليه فلم يشرع . 
يبينه أن النقاوة مطلوبة / فى الغسل والتكرار يزيد فى النقاوة . وأما 
فى المسح فلا يطلب إلا مجرد إيصال البلة وبالتكرار لا يزداد هذا المعنى 
فكأن الثانى هو الأول فلا معنى لفعله واقتصر على مرة واحدة وهذا نهاية 
الجواب : 
أما قولهم : « إن المسح مبنى على الخفة » . 
قلنا : هذا لمقابلته بالغسل . فقولوا على هذا أن الوضوء مبنى على 
الخفة عند مقابلته بالغسل فوجب أن لا يشرع فيه التكرار » فيكون التكرار 
مشروعا فى الغسل خاصة . وعلى أنه إن بنی على الخفة فقد شرعنا 
تكميلاً لا نقاءً به وهو تكراره مسحأ , وهذا مثل الإستيعاب عندهم . فإنه 
مشروع ولا يقال : إنه بنى على الخفة فلا يشرع فيه الإستيعاب . ولكن 
قيل : قد شرع فيه الإستيعاب بالمسح فلم يناف الخفة ٠‏ كذلك نحن شرعنا 
التكرار بالمسح فلم يناف الخفة . 
وأما كلامه الثانى : 


قلنا : التكميل المطلوب لا يحصل بالإستيعاب . لأن التكميل الطلوب 


AL 


ولا نقول : إن بعضه فرض وبعضه نفل » وان كان لو اقتصر على 
البعض جاز وهو مثل ما لو أطال القيام . فان الكل فرض . ولا يقال : إن 
بعضه نفل وبعضه فرض وان كان لو اقتصر على مقدار قراءة الفاتحة جاز » 
ويمكن أن يقال أيضا على تسلیمنا أن البعض فرض والبعض نفل : أن 
التكميل بزيادة طهارة فى محل الفرض . وإذا مسح بعض رأسه فالباقى 
ليس بمحل الفرض فى هذه الطهارة . بل إن كان محل الفرض فهو محل 
الفرض فى طهارة أخرى فلم يحصل التكميل المطلوب على حد 
التكميل بالغسل إلا بالتكرار ‏ ویقال أيضأ : إن تكميل الطهارة بزيادة 
الطهارة وزيادة الطهارة بطهور فأين الطهور ؟ 

وقولهم : « إن البلة التى على اليد طهور » . 

قلنا : هو طهور فى الأصل لا فى التكميل . ألا ترى أن إنساناً آخر 
لو أخذ من تلك البلة واستعمله فى رأسه للمسح لا يجوز . 

وأما الإستيعاب بالبلة فهو ملحق بالأصل . يبينه أن الإستيعاب تكميل 
ل يي ات 
بالتكرار ليلتحق بالغسل من كل وجه . 


وأما قولهم : « إن الزيادة على المسح بالتكرار يعود بالتقص على . . 


الأصل » . فليس كذلك . لأن المسح وان كرر يكون مسحا مثل الغسل . 
هوا : 
ولهذا لا ينوب عن غسل الوجه . ولهذا لو حلف أن لا يغسل وجهه 
فمسح مرات لا يحنث , وهذا لأنه تكرار شئ فلا يصير غير ذلك الشىئ 
مثل التکرار فى سائر الأشياء لا يصير غيره . واللّه أعلم بالصواب . 
KH ¥ ¥‏ 


۸۵ 


( مسألة ) 


المضمضة والاستنشاق لا یجبان فى الوضوء ولا فى الغسل عندنا . 
وعندهم ۱۱۱ یجبان فى الغسل ۲۲۱ . 

لنا : 

إنهما عضوان باطنان فلا تتعلق بهما الجنابة . 

دلیله سائر البواطن . وهذا لأن الغسل یتعلق بالظواهر لا بالبواطن 
ومعنی قولنا : إنه باطن « أى باطن فى أصل الخلقة » . فان الانسان 
یخلق منطبق الفم . وإنما یفتحه لحاجة الکلام ۰ والأكل ۰ وداخل الأنف 
باطن أيضا » لأن قصبة الأنف حائل بينه وبين الابصار . ولهذا يقال : داخل 
الفم والأنف . والداخل والباطن فى العنی واحد . يبينه أن الظاهر ما یظهر 


(۱) النکت ورقة : ۰/۱۳ تفسیر الفخر الرازی : ۱۱۹۱/۱۱ .الأم : ۲۱/۱ وهو قول المالكية . 

الکافی فى فقه آهل الدينة : ۱۷۲۰۱۷۰/۱ . الاشراف للبغدادی ۷/۱ ۰ الاستذکار : ۱۷۳/۱ 

(۲) البسوط : ۱۲/۱ . تأسیس النظر ص ۱۱۵ . وهما سنتان فى الوضوء . مختلف الرواية 
۱ / ب ء البداية مع فتح القدیر : ۵3/۱ . رژوس السائل ص ۱۰۱ . 

وهو رواية عن الامام أحمد ‏ الفنی : ۱۱۷/۱ . 

وقال احنابلة فى الشهور : واجبان فى الطهارتين . التحقیق ۸۲/۱ . الفتی : ۱۱۹/۱ ۰ وعن 
الامام أحمد رواية أخرى أن الاستنشاق وحده واجب و به قال أبو عبید وأبو ثور ۰ وان النذر . 


۸٦ 


للایصار والباطن ما يبطن عن الأبصار ۰ ومعلوم قطعاً أن داخل الفم 
والأنف غير ظاهرین للابصار . 

ذل انیا باطنان ۰ ونستدل بالوضوء فنقول : الفم والأنف عضوان 
مركبان فى الوجه . وغسل الوجه واجب بنص القرآن فلو كانا محلى وجوب 
الطهارة بالحدث لكان أولى موضع بذلك ثم نبنى عليه الغسل من الجنابة 
وغيره . فلما لم يجب غسلهما فى الوضوء علمنا أن المعنى السقط ما 
ذكرناه من بطونهما . وهذا المعنى موجود فى الغسل فسقط فيه أيضاً . 
تعلقوا بقوله تعالى : ۶ وان كنتم جنبا فاطهروا 4 )١١‏ . ومعناه : طهروا 
أبدانكم ٠‏ والبدن اسم لجملة صورة الإنسان ظاهراً وباطناً فكل ما هو من 
البدن طاهر أو نجس يجب تطهيره بإيصال الا إليه بحكم ظاهر الآية إلا أن 
يعجز عنه فيسقط حينئذ بالعجز ۰ وداخل الفم والأنف يمكن الوصول إليهما 
فيجب تطهيرهما / بظاهر الآية . 

وقالوا على ذلك موضع من البدن يتيسر الوصول إلى تطهيره فيلحقه 
حكم الجنابة . دليله سائر المواضع . 

قالوا : وقولكم « باطن » هو باطن من وجه ظاهر من وجه . ألا ترى أنه 
يفتح فمه فيظهر داخل فمه كأنه وجه ويطبق فمه فيسقط كأنه جوف . 
ولأنه فيما بينه وبين الظاهر ظاهر . 

ألا ترى أن الصائم لو وضع شیثاً فى فمه لا يفطر ۰ وفيما بينه وبين 
الباطن باطن . ألا ترى أن الصائم لو ازدرد ريقه لم يفطر فدل أنه ظاهر من 
وجه باطن من وجه . وأمر الطهارة یحتاط فیها فما بنی فیها على العموم 


. )5( سورة الائدة : آية‎ )١( 


AY 


والشمول تعلق به . ووجب غسله احتياطاً له بخلاف الوضوء › فانه لم يبن 
على العموم والشمول بل فا یتعلق بمواضع مخصوصة من بدنه فإذا كان 
باطناً من وجه سقط عنه . 

ولهذا یسقط ایصال الماء إلى باطن اللحية فى الوضوء . لأنه باطن من 
وجه ووجب فى الغسل لأنه ظاهر من وجه . وکذلك داخل الخف ۰ 

وكان الفرق ما بينا أن الغسل عام ناذا كان ظاهراً من وجه تناو عموم 
آلا 

وأما الوضوء واجب خاص . فإذا كان باطناً من وجه خرج عن خصوصه 
ولم یتعلق إلا بما هو ظاهر من كل وجه . 

وتعلقوا بالطهارة من النجاسة فإنها تتعلق بداخل الفم والأنف للمعنى 

قالوا : ویتبین بهذا فساد تعلقکم بكونه باطناً . فان الطهارة من الحدث 
كما لا تتعلق بالبراطن . کذلك الطهارة من النجاسة لا تتعلق بالبواطن . 
فدل أن العتبر فى الطهارة التی تعم محلها کون الحل ظاهراً من وجه 
فحسب . قالوا : وأما سل وجه الیت فافما بسقط المضمضة والاستنشاق 
فى حقه لعذر . 

والواجبات تسقط بالأعذار . والعذر هو العجز الغالب › فان الميت 
تنغلق مفاتحه بالوت فیشق عليه ایصال الاء إلى داخل نمه وأنفه وربا 
يؤدى التكلف لذلك إلى المثلة بالیت ؛ ولهذا لا بسن أيضاً . 

وأما هاهنا لاعذر فى الترك . ولهذا يسن إيصال الماء إليهما فى 
الحدثين عندکم . 

قالوا : وکذلك داخل العین يسن ایصال الا ء إليه . 


AA 


وقیل : إن مَن داوم على ذلك یعمی ٠‏ ونقل أن ابن عمر رضی الله عنه 
عمی من کثرة ادخال الاء فى العين )١١‏ . 


الجواب : 


57 الآية قلنا : معنى الآية : فاطهروا أى فاغسلوا والإغتسال قد وجد 0 


وان ترك المضمضة والإستنشاق . لأن الإغتسال هو تمل سين اغ 
وقد فعله . فإن قالوا : إذا ترك المضمضة يسمى مغتسلاً أيضاً . وان كان 
لا يسقط الواجب عنه . 

قلنا : كان ترك الاعتداد به لقيام الدليل » وعلى إنه كان المراد ما ذكروا 
فتقديره : طهروا أبدانكم ما ظهر منها , لأن هذا التطهير يكون بالإغتسال 
والإغتسال هو إفاضة الماء على ظاهر بدنه . 


أنا قد طهرت » !"ا وهذا كلام معتمد 
فأما قولهم : « إنه باطن من وجه ظاهر من وجه » . 


قلنا : هو باطن : فى أصل الخلقة على ما سبق . والعتبر أصل الخلقة . 
ألا توق أن داخل اللحة باط يكل وعد قهن بعال لک لا كان ظاهر؟ 


فى الخلقة تعلق به حكم الجنابة . 


۸۵ ۰ ۸٤/١ : ذكره ابن العربى المالكى فى أحكامه : ۵۱۳/۲ ۰ وذكره القرطبى فى تفسيره‎ )١( 

(۲) قال الحافظ فى التلخيص الحبير : « هذه اللفظة لا أصل لها من حديث صحيح ولا ضعيف ٠‏ 
نعم وقع هذا فى حديث أم سلمة فى سؤالها للنبى ع عن نقض الرأس لغسل الجنابة فقال لها : 
« انا يكفيك أن تحشی على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فإذا أنت قد طهرت » 
:أله تر تن ؛)أه. 


التلخیص الحبير : ۵٩۹/۱‏ . صحيح مسلم : ۱۱/۶ ۱ مع النووی فی باب م حكم ضفائی . . 


الغتسلة » . كما آشار إليه الخافظ رحمه الله .. 


و 


وقال النبى عليه السلام : « أما إنى آفیض على رأسی وجسدی 39 00 


فأما فى الوضوء إنما یسقط ایصال الاء إليه إذا كانت لحيته كثيفة لأن 
الوضوء واجب متكرر . وفى إيصال الماء إليه نوع عسر ومشقة فسقط 
لدفع الحرج . 

وأما الجنابة تندر فلم يشق تى إيصال الماء إليه فاعتبر كونه ظاهراً فى أصل 
خلقة فوجب ایصال الاء اليه . وهاهنا لا ظهور فى اضل الخلقة فالتحق 
بسائر البواطن ولم ینظر فيه إلى التیسر والتعسر . 

قالوا : لیس يسن إيصال الما ء الیهما فى الحدثين ؟ 

قلنا : إنما يسقط الوجوب لأنهما باطنان فى أصل الخلقة . ولا کانا 
ا ری تعض الأخرال ی ا انیت فأخذ فى صفة 
الواجبية یأغلب المعنيين ارخا ۰ واخد فى ند ال 2 التی آدنی 
الرتبتین بأدنى العنیین وأضعفهما .... ۱۱) ولا انفصال لهم عن الوضوء با 
ذکروه من خصوصه وعموم الغسل لأنه وان كان خاصاً فهو عام فى 

۸ب جمیع الوجه وهذا من أجزاء الوجه ویدخل / على العموم الذی اعتمدوا 

عليه . فصل غسل الیت والذی اعتذروا به ضعيف . لأنه ینافی أن يجب 
بقدر المکن أو يجب فى داخل الأنف . لأنه لا مشقة فى إيصال الماء إليه . 
وأما فصل الطهارة من النجاسة وعلم أن الكلام إذا رجع إلى الإعتبار 
والتعلق بالمثال . وأولى المثالين الوضوء لتلحق به الجنابة لأنهما طهارتان 
عن حدث . 

ولأن كل واحد طهارة حكمية غير معقول المعنى . والطهارة عن النجاسة 
طهارة حسيّة . والحكميات بعيد الشبه عن الحسيات . وإنما يعتبر فى 
الحسّى نفس الوصول إلى موضع تصل إليه اليد بدليل أصل الفم وداخل 


. كلمة غير واضحة فى المخطوطة‎ )١( 


العین فانه اذا اکتحل بإثمد نجس يجب غسل عینه حتی لو كان بموضع آخر 

وکذلك البالغة تسقط فى لر راید ربعت عسل اصتل الفز 
وأعلى الحلق إذا آصابته نجاسة . فدل آنهما مختلفان فى الاعتبار ووضع 
الشرع فسقط ثيل أحدهما بالآخر واللّه تعالی أعلم . 


۹۱ 


( مسألة ) 


وعندهم لا يجب 0 


والعتمد نص الکتاب وهو قوله تعالی : 7 أو لامستم النساء 4 ۱۳۱ , 
واللمس باليد حقيقة بدلیل قوله تعالی  :‏ وأنًا لسنا السماء فوجدناها 
ملئت حرساً شديداً وشهبا 4 ۱۳۱ . وآراد به اللمس بالید . ويدل عليه قول 
الشاعر ۱٩۲‏ : 


(۱) النکت ورقة ۱۱ / أ ٠‏ تفسیر الفخر الرازی : ۱۵۹/۱۱ الهذب : ۶۰/۱ ۰ الأم : 
۱۴۳۱ . 

وهو قول المالكية بشرط اللّذة . الاستذكار : ۳۲۲/۱ . المدوّنة ۱۳/۱ . الاشراف للبغدادی : 
٧: ١‏ الجامع لأحكام القرآن ۳/0 , 

والمشهور عن مذهب أحمد أنه ینقض إذا كان بشهوة ولا ينقض إذا كانت بغير شهوة . قال فى 
الفنی : « وهو قول علقمة وأبى عبيدة والنخعی والحكم ومالك والثورى » الفنی : ۲۵۹/۱ 

(۲) البسرط : ۱۷/۱ . الحجة على أهل المدينة : ۱۵/۱ . والاسرار ۸ / ب شهيد على . 
مختلف الرواية : ۲۲ / ب . 

وهی رواية عند الحنابلة عن الامام أحمد قال فى المغنى : « وعن أحمد رواية لا ینقض اللمس 
يحال وروی ذلك عن على وابن عباس وعطاء وطاووس والحسن ومسروق » أ ه الغنی : ۲۵۷/۱ 

(۳) سورة النساء : آية (؟1) , سورة المائدة : ۱۱) . وفى المخطوط ( أو لستم ) وهی قراءة 
استدل بها الشافعية . (۶) سورة الجن : آية (۸) . 

(8) البيت لابن الخياط ذكره فى المحاسن والمساوئ ۳۱۷/۱ ۰ وفى الوساطة بين المتنبى 


وخصومه ص ۲۲۳ ؛ وفى الأم للشافعى : ۱۳/۱ غير منسوب . 


۹۲ 


لست بکفی كفه أبتغى الغنی ولم آدر أن امجود من کفه یعدی 
فلا آنا منه ما أفاد ذوو الغنی آفدت وأعدانى فبددت ما عندی 


فنحن على الحقيقة حتی یقوم دلیل قاطع على خلافه . وقد أَيّد هذا ما 
روی عن عمر ۱۱ . وابن مسعود ۲۲۱ » وابن عمر ۳۱) إنهم ذهبوا إلى أن 
اللمس حدث قسكاً بتحقيقة الآية . وأما هم حملوا الآية على الوطء . 
قالوا : إن اللمس كناية عن الوطء ٠‏ ويروون عن ابن عباس أنه قال : إن 
الله حيّى كريم يُكنّى با حسن عن القبيح فكنّى باللمس عن الوطء ١‏ . 


قالوا : وهو مثل قوله تعالى  :‏ ياأيها الذين آمنوا إذا نكحتم 
المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن قسوهن 4 (*۲ . و « تماسوهن » )١(‏ 
والمراد منه الوط» (") . وربما رووا عن على رضى اللّه عنه على ما يوافق 
قول ابن عباس فلأنه قرئ : 7 أو لامستم النساء 4 وذلك هو الجماع حقيقة , 
لأن الملامسة مفاعلة يكون بين اثنين . فلا يتناول اللمس الذى يقوم به 
RT‏ 


قال أبو زيد ۱۸۱ : لا بد أن يحمل اللمس على الوطء لتکون الآية 


(۱) الجامع لأحکام القرآن : ۲۲٤/۵١‏ . 

(۲) ذكر ذلك ابن قدامة فى المفنى : ۲۵۷/۱ . الجامع لأحكام القرآن ۲۲۶/۵ . 

(۳) ذكر ذلك ابن قدامة فى المغنى : ۲۵۷/۱ ۰ الأسرار : ۹/۱/ ب . الجامع لأحكام القرآن : 
۵ الاستذکار : ۳۱۹/۱ . 

۱ الجامع لأحكام القرآن : ۱/۹ ٠‏ ونصه : « اللمس » والس والغشیان : الجماع 

: وبها قرأ حمزة والکسائی - وهو من الفاعلة لأن الوطء يتم بهما . الجامع لأحكام القرآن‎ )٩( 
. ۱4/۴۳ 

(۷) الجامع لأحكام القرآن : ۲۲۵/۵ . 

(۸) يعنى الدبوسی فى الإسرار ٩‏ / ب شهيد على . 


٩۳ 


مشتملة على ذکر الطهارتین أعنى الغسل والوضوء فى حالتی وجود الاء 
وعدمه . ولا یکون ذلك الا اذا حمل اللمس على الوطء » وافا قلنا ذلك 
لأن قوله تعالی : يا آیها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة 4 ۱۱۱ . ۱ 

معناه : إذا قمتم إلى الصلاة محدئین ۶ فاغسلوا € إلى آخر الوضوء › 
ثم قال : 7 وان کنتم جنباً فاطهروا .... 4 فصارت الجنابة على الاطلاق 
مذکورة كما صار الحدث مذكوراً على الاطلاق . وذلك فى حال وجود الا 
ثم قال : ۶ وان کنتم مرضی أو على سفر أو جاء أحد منکم من الفائط .. 4 
معتاه : وجاء آحد منکم من الغائط وکنی به عن الحدث ی ل 

۶ آو لامستم التساء 4 ۱ . وفی القراءة الأخرى  :‏ أو لستم 4 ۳ . 
فکنی بذلك عن الجنابة ‏ فلم تجدوا ماءً فتیمموا صعيداً طيبًا ) فصار 
الحدثان مذکورین فى حالتی وجود الاء وعدمه . 


اذه (۶ ۰ 


وأما قولكم : إذا حملتم اللمس على اللمس باليد لم يكن الطهارة من 
الجنابة مذكورة فى الآية حال عدم الماء » بل اقتضى أن لا يجوز التيمم 


. )5( سورة المائدة : آية‎ )١( 

(۲) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم وابن عامر : « لامستم » بالمد - الجامع لأحكام 
القرآن : ۲۲۳/۵ . تفسیر الفخر الرازی : ۱۱۵/۱۰ . 

(۳) وبها قرأ حمزة والکسانی ۰ انظر الجامع لأحكام القرآن : ۲۲۳/۵ . تفسیر الفخر الرازی : 
۰ ا. 


(۶) عند الشافعية . 


۹٤ 


للجنب على ما قاله عمر وابن مسعود ۱۱ . لأنهما لم یجوزا التیمم للجنب 
ار خو اللتسن شل الل ناليد : 


وأما على وابن عباس فإنهما جوزا التيمم للجنب » وحملا اللمس على 
الوطء . 


فدل أن كل مَنْ جوز التيمم للجنب جوز أن يحمل اللمس على الوطء . 
قالوا + وقد دلت السئة على ما ينا فان الأغمش ۲۱ روى عن حبيب بن 
إبراهيم ۱۳۱ عن عروة (*) عن عائشة رضى الله عنها أن النبى عليه السلام 


. ۱.۳/۹ : الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
قال القرطبى : « وقد صح عن عمر وابن مسعود أنهما رجعا إلى ما عليه الناس وأن اتب‎ 
يتيمم وحديث عمران بن حصين نص فى ذلك : « ... عليك بالصعيد فانه يكفيك » أ . ه الجامع‎ 
وقال القرطبی أيضا فى تفسيره نقلا عن ابن عبد البر قوله : « ولم يقل‎ . ٠.٤/١ : لأحكام القران‎ 
: » بقول عمر وعبد الله فى هذه المسألة أحد من فقهاء الأمصار من أهل الرأى وحملة الآثار‎ 
۲۳۳۳/۵ 
الأعمش : وهو سلیمان بن مهران الأسدى الکاهلی أبو محمد الکوفی الأعمش ثقة حافظ‎ )۲( 
عارف بالقراءة ورع لكنه يدلس . من الخامسة . مات سنة سبع وأربعين أو ثمان وكان مولده أول‎ 
5 . ۱۳۱ إحدى وستين سنة . روى له الجماعة » تقريب التهذيب ص‎ 
كذا فى المخطوط . وفى سنن الترمذى : الأعمش عن حبيب بن أبى ثابت عن عروة . سنن‎ )۳( 
. ۸۷/١ : الترمذى مع التحفة‎ 
ويقال : هند بن دينار الأسدى مولاهم أبو یحبی الكوفى ثقة‎ ٠ وهو حبيب بن أبى ثابت بن قيس‎ 1 
. ه . روى له الجماعة‎ ١١9 فقيه جليل , وكان كثير الإرسال والتدليس , من الثالئة . مات سنة‎ 
. ۱۳ تقريب التهذيب ص‎ 
عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدى أبو عبد الله الدنی . ثقة فقيه مشهور . من‎ )٤( 
, الثانية . مات سنة 94 ه علی الصحيح ومولده فى أول خلافة عمر الفاروق ۰ روى له الجماعة‎ 
. ۲۳۸ تقريب التهذيب ص‎ 


56 


« قَبْلَ بعض نسائه وصلی ولم يتوضأ ) ». وكذلك روی ابراهیم التیمی (۱) 


عن عائشة . 
8 


۰ “زوق الأول آبو عیسی فق جامعه ۱۲ . والثانى بو داود / فى سننه 
قالوا : والقياس الجلى معنا . لأن الأصل فى وجوب الطهارة أن نسئد 
وجوبها إلى نجاسة خارجة من البدن ۰ أو سبب النجاسة فى الغالب ليقام 
السبب مقام المسبب . ولا نجاسة يظهر باللمس ولا هو سبب فى الغالب 
لانفصال النجاسة . فان اللمس يخلو فى الغالب عن انفصال شئ منه حتی 
لو تفاحشت المباشرة نقضت الوضوء . لأنها فى الغالب لا يخلو عن خروج 
المذى منه . وكذلك التقاء الختانين لا يخلو فى الغالب عن انفصال المنى 
منه . وكذلك النوم فى الحدث الخارج عنه . 


4 


قالوا : ولأن السبب إنا يقام مقام السبب إذا كان فى اعتبار نفس الشی 
حرج ظاهر مثل الشقة فى السفر . واعتدال العقل عند بلوغه سن البلوغ ۰ 
واعتبار وجود الاء حقيقة عند ملك اليمين . فأما إذا لم يكن فى اعتبار 
نفس الشئ حرج ٠‏ فانه يعتبر نفسه ولا يقام السبب مقامه ومسألتنا من 
ذلك . 

الجواب : 

إن التمسك بحقيقة الكتاب واجب حتى يقوم دليل قاطع على الصرف 
عنه فنحن عليه إلى أن يوجد دليل قطعى على صرفنا عنه » ولم يوجد . 

)۱( إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمى يكنى أبا أسماء الكوفى العابد ۰ ثقة إلا أنه يرسل 


ویدلس . من الخامسة مات سنة ٩۲‏ ه وله أربعون سنة . تقریب التهذیب ص ۲4 , تهذیب التهذیب : 
۱/۱ 


(۲) سنن الترمذی مع التحفة : ۸۷/۱ فى باب « الوضوء من القبلة » . 
(۳) سنن أبى داود مع المعالم : ١/١‏ ۰ فى باب « الوضوء من القبلة « .۰ 


ورواه ابن أبى شيبة فى مصنفه : ££ . 


۹۹ 


وقد أجمعوا على أن العدول عن حقيقة الکتاب لا يجوز بقول الواحد 
والاثنين من الصحابة . وكذلك بالقياس . 

أا اة اللامسة فهر لعنی قوله + أو لستم 4 یقال : لامس . 
ولمس بمعنى واحد » وقد تأتى الفاعلة فى الفعل من الواحد ۰ كما يقال : 
سافر وسارع وطارق النعل )١!‏ . 

وأما قوله : « ان الحمل على الوط» یفید جواز التیمم للجنب » . 

قلنا : ومن أين قلتم انه ینبغی أن یکون هذا الحكم مستفاداً من الکتاب 
بل نقول : هو مستفاد بالستة وهو خبر عمار ین یاسر ۲۲۱ على ما عرف فى 
الذهب . وعلی أن فى الآية تقدهاً وتأخيرا ۱۳۱ |ذا قدرناه اقتضت جواز 
التیمم للجنب أيضاً » مع تقرير اللمس على حقيقته . ویفید أيضاً ذکر 
أسباب احدث جملة بالتص ودلالته . 

ووجه ذلك وهو أن قوله تعالی : < يا أيها الذین آمنوا إذا قمتم إلى 
الصلاة 4 ۶۱ , معناه : إذا قمتم من النوم » وقد أفاد النوم وما فى معناه 
من الجنون والاغماء وغير ذلك . ثم قوله : < أو جاء أحد منكم من الغائط » 
مقدم فى المعنى وان كان مؤخرا فى التلاوة , وتقديره : < يا الذين آمنوا 
إذا قمتم إلى الصلاة 4 يعنى من النوم أو جاء أحد منكم من الغائط » وقد 
يتناول ذلك الغائط وما فى معناه من البول والذی والريح وغيره « أو لامستم 
النساء € ويتناول ذلك اللمس باليد وما فى معناه # فاغسلوا وجوهكم 
وأيديكم 4 ... إلى آخر المذكور ثم قال : # وإن كنتم جنباً فاطهروا 4 
(۱) الجامع لأحكام القرآن : ۲۲۵/۵ 

(۲) رواه مسلم فى صحيحه : 5١/4‏ مع النووى فى باب « التيمم » . 


(۳) هذا التقدير منقول عن زيد بن أسلم . أحكام القرآن لابن العربى : 0۸٤/۲‏ - ۵۸۵ 
۰ (4) سورة المائدة : آية (5) . 


( ۷ - الاصطلام ) ۹۷ 


فأفادت الاية ذكر الطهارتین عند وجود الماء مع ذکر آسباب الحدث والتنبیه 
علیها . ثم قال :۶ وان کنتم مرضی أو على سفر أو جاء أحد منکم من 
الفائط أن لامستم النساء فلم تجدوا ما ء فتیمموا 4 ۲۱۱ ۰ بنصرف هذا إلى 
الطهارتین جميعاً . وأفاد جواز التیمم عن الحدثين جميعاً وهذا أولى ما 
قاله لوجوه منها : انا نقرأ اللمس على حقيقته 
ومنها : انا نستفید على هذا الوجه ذکر أسباب الحدث (۲ 

:أ 


ومنها : انه منقول عن زیر (۴) ' بن أسلم من التابعين ‏ وابنه عبد الرحمن 
ابن زيد ۱*۱ وما لد لس پنرل عن آحد من اسف ده فرع تس 
القران على المذهب . ويمكن أن يقال أيضا : انا تحمل قراءة اللمس على 
اللمس بالید . وقراءة اللامسة علی الوطء لتکون الاية آکثر فائدة . 
ویحصل ما قالوه من التقریر على قراءة اللامسة وما قلناه على قراء: 
اللیتن وهو واب تن لا ان الأول آخس. 

وآما ام#دیث الذی رووه فقد قال محمد بن اسماعیل البخاری ۱*۱ : انه 
لا يصح بيب ب نی ثابت سماع عن عروة ٠‏ ولا لإبرا هيم التیمی سماع 
ا ۱ 


(۱) سورة الائدة : آية (5) . (۲) آحکام القرآن لابن العربی : 1۶۳/۱ ۰ ٤٤٤‏ 
(۳) زید بن أسلم العدوی مولی عمر آبو عبد الله - أو أبو أسامة - الدنی ثقة عالم وکان 
پرسل , من الثالثة , مات سنة ست وثلاثين . 

تقریب التهذیب ص ۱۱۱ - ۱۱۲ ۰ أحكام القرآن لابن العربی ۵۸۶/۲ . ۵ 

, مات سنه أثنين ونمانن‎ > ES E 
۳.۲ روی له الترمذی وار بن ماجه انظر : التقريب ص‎ 

(68) محمد بن اسماعیل بن ايراهيم بن المغيرة الجعفى أبو عبد الله البخاری . جبل الحفظ وامام 
الدنيا ثقة الحديث من الحادية عشرة . مات سنة ۲۵۱ ه . فى شوال وله اثنان وستون سنة . 
التقريب ص ۲٩۰‏ وهو صاحب الصحيح . 

نعل دللا عنه االترمذى: فى نت ۸۸/۱۰۰ مغ التحفة 

وقال اداد فى سننه : وهو مرسل, ٠‏ إبراهيم التيمى لم يسمع من عائشة : ١/١‏ ۰ 
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وقد قال یحیی ۱۱1 بن سعید القطان : بلغوا عنی آن هذا احدیث شبه 
ا" 

وقد أوله الأصحاب قالوا : يحتمل أنه كانت القبلة من وراء حجاب . 

وأما دعواهم القياس الجلى فى الباب : 

فمعتمدنا نص الكتاب ولا ثبات للقياس معه جلياً كان أو خن خفيًا وعلى 
نّا وجدنا هاهنا معنى مؤثراً . وذلك أن اللمس يجلب الشهوة طبعاً وشرعا 
سبب روج المذى » والطهارة عبادة مبنية على الاحتياط فأقيم سبب الخارج 
مقام الخارج فى وجوبها . كما أقيم النوم مقام احدث , لأنه ميسر لخروجه , 
وكذلك أقيم التقاء الختانين مقام خروج المنى . لأنه جالب لخروجه . وكذلك 
اللمس / جالب روج الذی . 

ويقال : إن القبلة برق الجماع وبريده فتقوم مقام الخارج فى نقض الطهارة . 

وأما قولهم : « فا يقام إذا كان السبب يؤدى إليه فى الغالب » . 

قلنا : الغالب لا يعتبر فيما یبنی على الإحتياط بل یعتبر أصل السبب 
فإن قليل النوم مضطجعاً ينقض الوضوء ۰ وليس بسبب لخروج الحدث فى 
الغالب وكذلك مجرد التقاء الختانين من غير معالجة من التحريك والإيلاج 
ليس بسبب لخروج المنى فى الغالب . ومع ذلك يقام مقام خروج المنى . 

وقولهم : « إنه ليس فى اعتبار نفس العلّة حرج » . 


(۱) يحيى بن سعيد بن فروخ التميمى أبو سعيد القطان البصرى ثقة متيقن حافظ إمام قدوة من 
كبار التاسعة . مات سنة ثمان وتسعين وله ثمان وسبعون سنة ۰ روى له الجماعة . تقريب التهذيب 
ص ۲۷۵ 

(۲) نقل ذلك عنه الترمذى فى سننه : ۸۸/۱ مع التحفة وأبو داود فى سننه : ۱۳۵/۱ مع 
المعالم . 


۹۹ 


ب٩‎ 


قلنا : والخرج أيضا غير معتبر بدلیل إلتقاء الختانين ۰ فإنه لا حرج فى 
إعتبار نفس خروج المنى فإنه يحس بخروجه » ومع ذلك قد نقل إلى سببه 
بل خروج المذى عند الملامسة أخفى من خروج المنى عند التقاء الختانين 
فثبت أن المعتبر نفس وجود السبب . 

قال بو زيد : هذا غلو من الشافعى )١!‏ . 

قلنا : ومنكم تقصير , واللّه الموفق والمستعان على إدراك الصواب ومنه 
العصمة من الزلل بنه وفضله . 


. » الاسرار ورقة ۱۰ / أ شهيد على . ولفظه : « فالشافعى غلا فى الإحتياط‎ )١( 


e 


( مسالة ) 


هی الک بیان الف تن الوت فة 3۳۱۳ 
وعندهم : لا ينة ینقض ٠‏ : 


لنا : حديث یحیی بن سعيد القطان عن هشام (۳) بن عروة عن أبيه عن 


(۱) النكت ورقة ۱۱ / . تفسير الفخر الرازی : ۱۵۹/۱۱ ۰ الهذب : /١‏ .4 . وهو رواية 
عند الحنابلة . المغنى : ۲۶۰/۱ ۰ عارضة الأحوذى : ۱۱۸/۱ . 

قال ابن عبد البر : « أما الصحابة القائلون بإيجاب الوضوء من مس الذكر فعمر بن الخطاب ٠‏ 
وابن عمر . وأبو هربرة - على اختلاف عنه - والبراء بن عازب , وزيد بن خالد الجهنى ۰ وجابر بن 
عبد الله , وسعد بن أبى وقاص فى رواية أهل المدينة عنه ۰ .... ثم ذكر من التابعين : ابن المسيب ٠‏ 
وعطاء بن أبى رباح ۰ وطاووس ۰ وعروة بن الزبير ۰ وابن شهاب ٠‏ والزهرى ..... ثم قال : « وبه 
قال الأوزاعى والليث بن سعد والشافعى وأصحابه وأحمد وإسحاق وداود ۰ والطبرى ... » واختلف 
قول مالك فيه : فالذى تقرر عليه المذهب عند أهل الفرب من أصحابه أنه مَن مس ذكره أمره 
بالوضوء ما لم يصل فإن صلى أمره بالإعادة فى الوقت ۰ فان خرج الوقت فلا إعادة عليه » أ ه 
الاستذكار : ۰۳۱۲/۱ ۳۱۳ . واختلف أصحابه وأتباعه على أربعة أقوال : 

القول الأول : أنه لا ينقض مطلقاً . وبه قال سحنون . واين القاسم . 

القول الثانى : أنه ينقض مطلقاً . وبه قال أصبع بن الفرج وعيسى بن دينار . 

القول الثالث : الإعادة فى الوقت . وبه قال ابن القاسم وأشهب ورواية عن ابن وهب . 

القول الرابع : اعتبار اللذة فإن مسه .بلذة وجب الوضوء وإن لم يكن بلذة فلا وضوء وبه قال 
اصحابه البغداديون المالكيون . 

انظر : الاستذکار : ۳۱۳/۱ . الإشراف للبغدادی : ۲۶/۱ 

(۲) البسوط : ۱۱/۱ ۰ الحجة : ۹۹/۱ . شرح معانی الآثار : ۷۹/۱ , مختلف الرواية ورقة 
و۳۸ 

وهو رواية عن الامام أحمد قال ابن قدامة : روی ذلك عن على ۰ وعمار وابن مسعود ‏ وحذيفة , 
وعمران بن حصين . وأبى الدرداء . المغنى : ۲۱/۱ 

(۳) هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدى ثقة فقيه ربا دلس ۰ من الخامسة . مات سنة 
۵ هاء وله سبع وثمانون سنة ۰ روى له الجماعة - التقريب ص ۱۹۶ 
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RS‏ ) بنت صفوان : أن النبى عليه السلام قال : » مَنْ مس ذکره فلا 
یصلی حتی يتوضاً 4 , 
وف الاب عن آم جت وا ايوب )۴( ٠‏ وابي هريرة (۶) واروی 
فك انش 01 وعانشه ۹1 ٠‏ وجاپر )۷( ٠‏ وزید بن خالد )۸( > وعيل الله 


(۱) بسرة بنت صفوان بن نوفل بن أسد بن عبد العزی الأسدية صحابية لها سابقة وهجرة . 

شت إلى ولاية معاوية ۰ روی لها الأربعة . انظر : التقریب ص 455 

(؟) أم حبيبة رملة بنت أبى سفیان بن حرب الأموية أم المؤمنين مشهورة بکنیتها . ماتت سنة 
اثنين أو أ ربع ۰ وقيل تسع وأربعين . روی لها الجماعة . انظر : التقریب ص 458 

وحديثها فى الباب رواه الطحاوى فى شرح معانی الآثار : ۰۷۵/۱ والبيهقى فى سننه : 
۱ وابن ماجه : ۱۱۲/۱ . 

(۳) أبو أيوب : خالد بن زید بن کلیب الأنصارى . من کبار الصحابة . شهدا بدرا ونزل النبى 
يه حين قدومه عليه . مات غازیا بالروم سنة خمسین . وقیل پعدها . روی له الجماعة 

انظر : التقریب ص ۸۸ . وحدیشه رواه ابن ماجه : ۱۱۲/۱ ۰ وفی اسناده اسحاق بن أبى فروة . 

(4) آبو هريرة الدوسی الصحابی الجليل حافظ الصحابة اختلف فى اسمه واسم آبیه . قیل : 
عبد الرحمن بن صخر . وقیل : ابن غنم . وذهب الاکثر إلى ترجیح الأول . مات سنة ۵۷ أو ۵۸ 
أو ۵٩‏ من الهجرة . روی له الجماعة . انظر التقریب ص 1۳۱ 

روی حدیثه فى هذا الباب : الدارقطنی فى سننه : ۱۶۷/۱ 

(8) أروى بنت أنيس - ذکرها ابن مندة ولم یذکر اسم أبيها - وأخرج حديثها ابن السکن . 
والدارقطنى فى العلل . قال ابن السكن : « لا یثبت » أ ه . انظر : الإصابة فى أسماء 
الصحابة : ۲۲٠/4‏ . قال الحافظ فى التلخيص : سأل الترمذى البخارى عنه فقال : ما تصنع بهذا ؟ 
لا تشتغل به ۱۲/۱ 

(1) عائشة بنت أبى بكر الصديق أم المزمنين أفقه النساء مطلقا . وأفضل أزواج النبى عه إلا 
خديجة ففيها خلاف شهير . ماتت سنة ۵۷ ه . على الصحيع . روى لها الجماعة . انظر : 
التقريب ص ٤۷.‏ 

وروی حديثها الدارقطنى فى سننه : ١18/١‏ . وقال : فيه عبد الرحمن العمرى ضعيف . 

(۷) جار بن عبد الله بن عمرو الأنصارى ثم السلمی صحابى وابن صحابى غزا تسع عشرة غزوة . 
ومات با مدينة بعد التسعين ٠‏ روى له الجماعة انظر : التقريب ص ۵۲ . روى حديثه فى هذا الباب 
ابن ماجه : ۱۱۲/۱ 

(۸) زيد بن خالد الجهنى المدنى صحابى مشهور . مات بالكوفة سنة ۱۸ ه وله خمس وثمانون 
سنة . روى له الجماعة . انظر : التقريب ص ۱۱۲ 

وروی حديثه فى الباب أحمد فى مسنده : ۹۶/۵ والبزار . 


البق عمو (۱۱ گنه ار كتيسن ای هذا الچ اجه ۱۳۱ نم کال 
هو حديث حسن صحيح ۱۳۱ . وحكى عن أبى زرعة (4) أنه قال : حديث 
أم حبيبة فى الباب صحيح وهو حديث العلاء بن الحارث (8) عن مكحول 
عن غفا ين اي اسفیان عن أ خا : 


وروی الدارقطنی من طريق أبى هريرة : « من مَس ذکره فلا یصلی حتی 
يتوضاً وضو ء۵ للصلاة » 1 


ET 9 ۱‏ ۹ 
وفی رواية عائشة : « ويل للذین یمسون فروجهم ثم یصلون 


ولا يتوضؤن ا" 


(۱) عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوى أبو عبد الرحمن ولد بعد المبعث بيسير ٠‏ واستصغر يوم 
آحد وهو ابن آريعة عشر سنة وهو آحد الکثرین من الصحابة والعبادلة ۰ وكان أشد الناس اتباعا 
للأثر . مات سنة ثلاث وسبعین . روی له الجماعة . انظر : التقریب ص ۱۸۲ 

(۲) يقصد الترمذی فى سننه . 

(۳) انظر : سنن الترمذی : ۸٩/۱‏ مع التحفة فى باب « الوضوء من مس الذکر » . ورواه 
الدارقطنی فى سننه : ۱۶۹/۱ ١‏ ورواه البیهقی فى سننه : ۱ ,۰ واستدل به الشیرازی فى 
النكت ورقة /١١‏ نب ورواه أحمد فى المسند : ۳.۹/۱ ٤.۷١‏ 


“~4 


(4) أبو زرعة : عبد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ الرازی ۰ إمام حافظ ثقة مشهور من 
الحادية عشر مات سنة ۲۹۶ ه »وله أربع وستون سنة . روى له مسلم والترمذى والنسائى 
وابن ماجه . التقريب ص ۲۲۹ 

(۵) العلاء بن الحارث بن عبد الوارث احضرمی آبو وهب الدمشقی . صدوق فقيه لکن رمی 
بلشدر » وقد اختلط من الخامسة مات سنة ۱۳۹ ه وله سیعون سنة ؛ روی له مسلم وأصحاب السئن 
الأربعة : انظر : التقریب ص 058 

. انظر : سنن الترمذی : ۸۱/۱ مع التحفة‎ )١( 

وروی حديث العلاء بن احارث الطحاوی فى شرح معانی الاثار : ۷۵/۱ 

(۷) رواه الدارقطنی فى سننه : ۱ ۱۶۷ وقال : عقیب حدیث بسرة : صحیح . 

(۸) رواه الدارقطنی فى سننه : ۱ , ۱۶۸ قال وفیه : عبد الرمن العمری ضعیف .أ ه 

واستدل به الشيرازى فى المهذب : ۱ . وقال النووی فى المجموع : ضعیف . الجموع : 
۲ . 


۱ 


وفی رواية : « إذا أفضى آحدکم بيده إلى فرجه فلا يصلى حتی 
رطا كا 

وهذا اللفظ یقتضی أن يكون اللس بباطن الكف . وليس لهم کلام یبالی 
به على هذا الخبر . 

والذين يقولون إن هذا خبر واحد ورد فيما يعم به البلوى فلا يقبل حتى 
يشتهر فى السَّلف العمل به ۲۳۱ . وليس هذا بشئ . لأن الخبر إذا ثبت 
فإنه يجب العمل به سواء كان فيما يعم به البلوى أو لا يعم به البلوى 
وسواء اشتهر فى السلف العمل به أو لم يشتهر . وهذا لأن الرسول كله 
آدی هذا الشرع إلى الواحد . فالواحد من أصحابه فيؤديه إلى الناس فكل 
حکم آمکن التوصل إلى معرفته من جهة الراری فقد وقع تام بيانه من 
النبی عليه السلام . واحکم وإن كان ما يعم به البلوی . وقد رواه الواحد 
مع اة 1 ٠‏ فالتوصل إلى معرفة ذلك من جهة ذلك الواحد مکن فتّم 
البیان من النبى عليه السلام ولم يوصف بتقصير فاستوى فى ذلك ما يعم 
به البلوی وما لا يعم . 

لأنه وان كانت البلوى تعم به ویحتاج إليه كافة الناس » ولكن إذا أمكن 
الوصول إلى معرفته حصلت الكفاية ‏ والإبلاغ التام من غير تفريط , 
وأما ضم اشتهار عمل السلف به إليه فهو شئ ضمه أبو زيد ٩۳۱‏ إلى هذا 
الأصل وليس تحته معنى . لأن العمل بخبر الواحد واجب على كل من 
وصل إليه الخبر فلم يعتبر عمل السلف به . وكذلك قال : يعتبر أن يكون 


۱۶۷/۱ : رواه الدارقطنى من حديث أبى هريرة‎ )١( 

ورواه البيهقى فى سننه : ۱۳۳/۱ مع اختلاف فى اللفظ . 

(۲) الاسرار لأبى زيد 5 / ب شهيد على . 

(۳) كشف الأسرار : ۳۹۸/۲ . الإسرار : ۳۶/۱ / أ مراد ملا . 
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الراوی فقيهآ ۲۱۱ . وهذا أیضاً لیس بشی . لان الراوی إذا كان ثقة ونة 
على ما سمع فسواء كان فقيهاً أو لم يكن فقیهاً فقد صحت الرواية والنقل 
وافترض العمل به . 

يبيّنه أن لا یعتبر فى الشهادة أن یکون الشاهد فقيهاً مع مبالغة الشرع 
فى شأنها وزيادة الإحتياط فى بابها » فكيف يعتبر فى الرواية أن يكون 
الراوى فقيهاً . وقد حمل بعضهم الوضوء على غسل اليد . لأنهم كانوا 
يستنجون بالأحجار ويعرقون فتبتل موضع الإستنجاء . وذلك البلل نجس 
فاذا مسّه "١‏ بيده فتصيب يده موضع الإستنجاء فتنجس فأمر بالغسل 
لهذا العنی . 

وهذا العنی أيضا باطل . لأن الوضوء العهود . والعروف فى الشرع 
هو وضوء الصلاة . فلا يحمل الوارد فى الشرع على غيره إلا بدلیل . 

لأنا روینا فى بعض الروایات : « حتی يتوضأ وضو للصلاة » ۱۳۱ , 
وهذا یسقط التأویل . ولان عندهم لا يجب الغسل مس الذکر . والذی 
ذکروه من العلّة فلا يصح . لأن إيجاب غسل اليد بالشك والتوهم لا يجوز 
إلا بخبر یقتضی الایجاب . 

و آما حجتهم : 

تعلقوا بحدیث قيس / بن طلق ۱*۱ عن أبيه (*) قال : قدمنا على النبی 


(۱) انظر الاسرار: ۳۶/۱ / أ مراد ملا . کشف الأسرار : ۳۸۳/۲ . 

وقال فيه : « إن اختیار أبى زيد من تابعه ( قول مستحدث ) أ ه . 

(۲) انظر : الاسرار : ۷ / أ شهید على . 

(۳) رواه الدارقطنی فى سننه : ۱ , ۱۷ بلفظ : « فليتوضاً وضو « للصلاة » . 

(4) قيس بن طلق بن على الحنفى الیمانی ۰ صدوق من الثالثة وهو من عدة الصحاية روی له 
الأربعة . التقریب ص ۲۸۳ 

(۵) طلق بن على الحنفى السحیمی أبو على له وفادة ۰ روی له الأربعة , انظر : التقریب ص ۱۵۸ 


IN. 


عليه السلام فجاء رجل كأنه بدوی فقال : يا رسول الله . ما تری فى مس 
الرجل ذکره بعد ما توضأ ؟ قال : « وهل هو الا مضفة منه - أو بضعة 
منه » ذکره آبو داود فى سننه ۱۱۱ على هذا الوجه . 

قالوا : وهذا ابر أولى > لانه ذکر احکم بعلته . وما رويتم حکم بلا 
علة . 

قالوا : والقیاس معنا . لانه عضو منه کساثر أعضائه » ولان مسه 
لفخذه لا ينقض الوضوء . وهو عورة فبغير العورة أولى . ولأنه لو مس 
الفرج بالفرج لم ينتقض وهو أفحش فباليد أحرى أن لا ينتقض . وكذلك 
لو رهش وگن غير ل قن هدک وهو امسر وهو اولی من فض 
وضوء الاس لأن اللذة وهیجان الشهوة انا" یحصل للممسوس ذکره 
مه 

الجواب : 


إن ائمة الحديث قد قالوا : إن اصح شئ فى الباب حديث بسرة بنت 


(۱) سنن أبى داود مع المعالم : ۱۲۷/۱ فى باب « الرخصة فى مس الذكر » . 

ورواه النسائى فى سننه : ۸/۱ فى باب م ترك الوضوء من ذلك » . 

ورواه الترمذى فى سننه : ۸۱/۱ مع التحفة فى باب « ترك الوضوء من مس الذكر » . 

ورواه ابن ماجه فى سننه : ۱۱۰/۱ فى باب « الرخصة فى ذلك » . 

وقد استدل به فی البسوط : 55/١‏ . ورواه الطحارى فى « شرح معانى الآثار » : ۷۱/۱ مستدلاً به . 

ورواه الدارقطنى فى سننه : ١44/١‏ . وقال الدارقطنى : قال ابن أبى حاتم : سألت أبى وأبا 
زرعة عن حديث محمد بن جابر هذا فقالا : قيس بن طلق ليس من بقوم به حجة ووهناه ولم یثبتاه » 
أه 


وقد استدل به الدبوسى فى إسراره : ٩‏ / أ شهيد على . 


عو 


صفوان . قالوا : ذكره الساجى !١١‏ . والبخارى ۱۳۱ , وابن خزيمة (') وحكى 
ذلك عن أبى حاتم (٤ ١‏ وای زرغ * , والأخذ بالأصح أولى + والاولی 
أن يقال إن خبرنا متأخر وخبرهم متقدم . لأن طلق بن على قدم على النبى 
عليه السلام وهو إذ ذاك يبتى مسجد المدينة فى أول زمن الهجرة ۱۱۱ . 

وأما خبرنا فقد رواه أبو هريرة وهو متأخر الإسلام وأسلم سنة سبع من 
ا 

وافا يؤخذ بآخر الأمرين من النبی عليه السلام 7و اول تخاب نیرز 
طلق فقالوا : أراد به الس ودونه حائل . 


واستدلوا على ذلك برواية الثوری )۸( 0 وشعبة )5( 0 وابن عبینه (.۱ 


(۱) الساجی : زكريا بن يحيى بن عبد الرحمن الضبى البصرى الشافعى . سمع طالوت بن عباد 


وأبا الربيع الزهرانى وخلق . وروی عنه أبو أحمد بن عدى . وأبو بكر الإسماعيلى وخلق سواهم ؛ وكان 


من أئمة الحديث . له : اختلاف الفقهاء وعلل الحديث ۰ توفى سنة ۳.۷ ه وهو فى عشر التسعين . 

انظر : سين أعلام النبلاء : ۱۹۷/۱۶ - ,۲۰ 

(۲) رواه عنه الترمذی فى سننه : ۸۵/۱ مع التحفة . 

(۳) انظر : صحیح ابن خزیه : + ۲۳/۱ ونصه : م وبقول الشافمی أقول . لأن عروة قد سمع خبر 
بسرة منها لا كما توهم بعض علمائنا أن اخبر واه لطعنه فى مروان » أ ه . 

(4؛ , ۵) رواه عنهما الترمذی فى سئنه : 85/١‏ مع التحفة . صحیح ابن خزية : ۲۳/۱ 

(1) روی ذلك الدارقطنی فى سننه : ۱6۸/۱ ۰ ۱6۹ ١‏ النکت ورقة ۱۱ / ب / م ۰ عارضة 
الأحوذى : ۱۱۸/۱ (۷) عارضة الأحوذى : ۱۱۸/۱ 

(۸) الثوری : سفیان بن سعید بن مسروق الثوری أبو عبد الله الکوفی ثقة حافظ فقبه عاید إمام 
حجة من رژوس الطبقة السابعة وکان رما دلس . روی له الجماعة . مات سنة ١١‏ ه وله ٩۶‏ سنة 
التقریب ص ۱۲۸ 

(9) شعبة بن احجاج بن الورد العتکی مولاهم أبو بسطام الواسطی ثم البصری ثقة باق م0 7 
كان الثورى يقول : هو أمير المؤمنين فى الحديث . وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال ٠‏ وذب عن 
السئة وكان عابداً - من السابعة - مات سنة ١5.‏ ه ء التقريب : ص ۱۶۵ . 

)١.(‏ سفيان بن عيينة بن أبى عمران ميمون الهلالى أبو محمد الكوفى ثم المكى ثقة حافظ فقیه 
إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بآخره وكان ربا دلس لكن عن الثقات من رؤوس الطبقة الثامنة وكان 
أثبت الناس فى عمرو بن دينار ۰ مات سنة ١94‏ ه ء وله إحدى وتسعون سنة . 

روى له الجماعة . التقريب ص ۱۲۸ ۰ 9؟١‏ 


١ 


أنه سأل عن مسّه فى الصلاة ۰ والصلی لا يمس فرجه من غير حائل بینه 
وبینه وهذا التأویل ضعيف بالتعلیل الذی آشار إليه النبى عليه السلام . 
فالاولی ما سبق . 

وأما القیاس الذی قالوه فلا یقبل مع النص الوارد فى الباب . وعلی أنَا 
نقوك إن مس الفرج بالة الس سبب روج الذی فینقض الوضوء احتياطا 
كما ینتقض الوضوء بالتقاء الختانين > وقد ذکرنا سژالهم هذا . واجواب 
عنه فى المسألة التقدمة . 

وآما إذا مس بالفخذ فلم يقع الس بالة الس ۰ وکذلك فى مس الذکر 
بالذکر . والعتمد السئّة . 


( مسألة ) 


لا يجب الوضوء بالخارج من غير السبیلین اغا عندنا ۱۲۱ . 
وعندهم : يجب (۳) ۰ 
لنا : 


ما روى حميد الطويل 6 عن لسن 4 م أن النبی عليه السلام احتجم 
وصلى ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه » (*) وهذا نص . 


9y 


(*) مثل الدم واحجامة والقی وغیر ذلك . ۲ 

(۱) النکت ورقة ۱۱ / ب , وهو قول الالكية . الاشراف : ۰۱ . الدرنة : ۳۲۸/۱ 

(۲) البسوط : ۸۳/۱ ۰ مختلف الرواية : ۲۲ / ب » الطريقة احصيرية : ٩‏ / أ . الاسرار 
لأبى زید : ۰۱ ( مخطوط . الحجة : "1/١‏ 

(۳) حمید بن أبى حمید الطویل أبو عبيدة البصری اختلف فى اسم أبيه على نحو عشرة أقوال . 
ثقة مدلس وعابه زائدة لدخوله فى شئ من أمر الأمراء من الخامسة مات سنة ١47‏ ه أو ۱۶۳ هى 
وهو قائم يصلى وله خمس وسبعون سنة ۰ روى له الجماعة . تقريب التهذيب ص ۸٤‏ 

(4) أنس بن مالك بن النضر الأنصارى الخزرجى خادم رسول الله 55 . خدمه عشر سنين . صحابى 
مشهور . مات سنة ٩۲‏ ه أو ٩۳‏ ه وقد جاوز المائة . روى عنه الجماعة ۰ تقريب التهذيب ص ۲٩‏ 

(۵) رواه الدارقطنى فى سننه : ۱ .وقال : ح« ديث رفعه ابن أبى العشرين 
ووقفه أبو المغيرة عن الأوزاعى وهو الصواب » أه . 

وفى |سناده صالح بن مقاتل قال الحافظ ابن حجر : هو ضعبف . انظر التلخیص الحبير : ۱۱۳/۱ 

ورواه البیهقی فى سننه : ۱۶۰/۱ ۰ ۱۶۱ فى باب « ترك الوضوء من خروج الدم من غير 


مخرج الحدث « ۰ 


N 


وا العنی نقول : إن الطهارة من اخدث محض تعبد . وقد علق بسبب 
فلا يجب تغير ذلك السبب كسائر العبادات لا علقت بأسبابها لا تجب بغير 
تلك الأسباب . 


واإنما قلنا : محص تعبد ٠‏ لأن الحدث الخارج من السبيلين يوجب الوضوء 
فى الأعضاء الأريعة 2 والسبب إذا كان فى موضع والواجب فى موضع آخر 
لم يكن السبب سبباً معنوياً مؤثراً فى إيجابها كزوال الشمس سبب لصلاة 
الظهر . وشهود الشهر سبب لوجوب الصوم ٠‏ وليس هذا بسبب معنوى فى 
إيجابه فكان الواجب محض تعبد ٠‏ كذلك هاهنا لما لم يعرف معنى وجوب 
الوضوء فى الأعضاء الأربعة مع وجود الحدث فى غيرها لم يبق الوجوب 
الأضا حر سك اعد لش لب ی لیب لد ی 
أصوالهم تا ی اك : أن 
الاعتماد على ما ذكرناه . 


آما حجتهم : 

قالوا : روت عائشة أن ای عليه الما كال و قلق ار برضف أو ایی 
فى صلاته فلینصرف وليتوضاً وليبن على صلاته ما لم يتكلم ( 3 

وروی تیم الداری (( أن النبى عليه السلام قال : » الوضوء من كل دم 
سائل » ۲۳۱ . 


۱۵۵ ۰۱۵۶/۱ : رواه الدارقطنی فى سننه‎ )١( 

(۲) تيم الداری : هو تيم بن آوس بن خارجة الداری أبو رقية - بقاف وتحتانية مصغر - 
صحابى مشهور سکن بيت القدس بعد قتل عشمان ٠‏ قيل : مات سنة ٤.‏ ها ء روی له مسلم 
والبخاری تعليقاً . والاريعة . انظر : تقریب التهذیب ص 1٩‏ . فى الخطوط البخاری وهو خطأ . 

(۳) رواه الدارقطنی فى سننه : ۷۱ , واستدل به فى « مختلف الرواية » ۲۲ / ب . 


۱۹۰ 


قالوا : وروی زید ۲۱۱ بن على (۱۲ بن الحسين عن أبيه عن جده أن التبی 
عليه السلام قال : » القلس )۳( حدث « )£( : 

وروی میمون بن مهران (*) عن أبى هريرة أن النبی عليه السلام قال : 
» ليس فى القطرة والقطر تین وضوء حتی یکون وا اتاد «( . 

وعن سلمان ‏ أنه رعف فقال له النبى ته : « أحدث لذلك وضوء » (۸) 
واحتجوا با خبر العروف أن الثبی علیه السلام قاء فأفطر قال ثوبان : « أنا 


صببت له الوضو ء 6 را 7 


(۱) زید بن علی بن الحسين بن على بن أبى طالب الهاشمی أبو ال حسين الدنی ٠‏ ثقة من الرابعة 
وهو الذى ينسب اليه الزيدية , خرج فى خلافة هشام بن عبد اللك فقتل بالكوفة سنة ۱۲۲ ه وقد 
ولد سنة ۸۲ ه » روى له الترمذى وابن ماجه . والنسائى فى مسند على بن أبى طالب ؛ تقريب 
التهذيب ص۱۱۳ 

(۲) على بن الحسين بن على بن أبى طالب ۰ زين العابدین ٠‏ ثقة ثبت عابد فقبه فاضل مشهور ٠‏ 
قال ابن عيينة عن الزهرى : ما رأيت قرشيا أفضل منه . من الثالثة . مات سنة ٩۳‏ ه . التقريب 
ص ۲۵ 

(۳) القلس : ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه وليس بقئ فان عاد فهو قئ . أ ه . القاموس 
المحيط مادة « قلس » . 

. واستدل به فى مختلف الرواية ۲۲ / ب‎ . ١88/١ : رواه الدارقطنى فى سننه‎ )٤( 

(۵) ميمون بن مهران الجزرى أبو أيوب . أصله كوفى . نزل الرقة ۰ ثقة فقبه . ولى الجزيرة 
لعمر بن عبد العزيز وكان يرسل ١‏ من الرابعة مات سنة ۱۱۷ ه روى له مسلم والأربعة والبخارى 
فى الأدب الفرد . تقريب التهذيب ص ٠٠٤١‏ (1) رواه الدارقطنی فى سننه : ۱۵۷/۱ . 

قال الحافظ فى التلخيص : وإسناده ضعيف جداً وفيه محمد بن الفضل بن عطية وهو متروك « 
التلخيص ص ۱۱۳/۱ . واستدل به فى « مختلف الرواية » ورقة ۲۲ / ب . 

7( سلمان الفارسى أبو عبد الله . ويقال له سلمان الخير ‏ أصله من أصبهان وقيل من رامهر , 
من أول مشاهده الخندق مات سنة ۳۶ ه يقال : بلغ ثلاث مائة سنة . روى له الجماعة . تقريب 
التهذیب ص . ۱۳ (۸) رواه الدارقطنى فى سننه : ۱۵۹/۱ . 

= . ۱۵۹ ۰ ۱۵۸/۱ : رواه الدارقطنی فى سننه‎ )٩( 


أما تعلقهم بالعنی قالوا : الخارج نجس ینقض الوضوء . دلیله كما إذا 
كان من السبیل . 

قالوا : ووجه التأثیر أن الواجب هو وجوب الطهارة . فتغيرها بخروج 

9 النجس معنوی مؤثر ‏ لأن الطهارة / لا تجب إلا عن نجاسة فى الأصل . 

لأنها مشروعة لرفعها . والدليل عليه أن الله تعالى شرع الوضوء ثم 
قال : ( ولكن يريد ليطهركم 4 ۲۱ ولم يقل : لیتعبدکم ۱۲۱ . ولهذا تعلق 
فى الأصل بالخارج من السبيل لأنه مسلك النجس . 
نجس فاقطعه » ۳ أى هو طاهر . فلا يتعلق بمسّه وجوب الطهارة . 

وعن بعض الصحابة أيضاً فى رد خبر الإغتسال عن الميت : « إن كان 
صاحبكم نجسا فاغتسلوا منه » ©) . 

فثبت أن الاأصل هو وجوب الطهارة عن النجاسة قالوا : ( وأما معنى 
ال التی تقولون فهو تبع . وکان القیاس ألا يجب الفسل حبت 


= ورواه الأثرم . انظر الفنی : ۲۷/۱ 

ورواه الترمذی فى سننه : ۷۱ ١‏ ۱۲۷ مع عارضة الأحوذى . 

وقال الترمذی : هذا أصح شئ فى هذا الباب . 

ورواه البیهقی فى سننه : ۱ وقال : واسناد هذا احدیث مضطرب . واختلفوا فيه اختلانا 
شديدا والله أعلم > وهو مذکور مع سائر ما روی فى هذا الباب فى الخلافیات » أ . هى . 

. سورة المائدة : آية (5) ۱ الإسرار لأبى زيد : ۳ / ب شهيد على‎ )١( 

1 رراه الطحاوی فى « شرح معانی الاثار » عن قیس بن آبی حازم تال : « قال رجل لسعد : 
!نه مس ذکره وهو فى الصلاة فقال : اقطعه إا هو بضعة منك » وفی رواية : « إن كان نجسة 
فاتطعه . لا بأس به » : ۷۷/۱ 


. لم أقف عليه‎ )٤( 


۱۷۲ 


لا نجاسة إلا آنها وجبت شرعاً تعظیماً لأمر القیام إلى الله تعالی فى 
الصلاة , وکان يجب أن یغتسل لكل حدث كما فى النی . 

لأن الشرط أن يقدم بنفسه طاهراً إلى الله تعالى وقد لزمه حكم النجاسة 
بخروج النجس إلا أن الله تعالى قصر على الظواهر بالخارج العتاد تيسيراً 
علينا . لأنه ما يكثر فبقيت إضافة أصل الوجوب إلى أصل النجاسة على 
أصل القياس . والزيادة احتياط لأمر العبادة تعظيما لأمر هذا القيام ) )١١‏ 
وربا یقولون إن الأصل وجوب الطهارة فى محل النجاسة إلا أن الشرع أقام 
توضئة الأعضاء الأربعة وتطهيرها مقام الطهارة فى ذلك المحل . لأن ذلك 
المحل يخفى فى الغالب والمطلوب تعظيم القيام بين يدى الرب وذلك يكون 
بفعل الطهارة فى الأعضاء الظاهرة . قالوا : « وأما القهقهة فعندن (۲) 
إا نقضت الوضوء بخلاف القياس نصا » ۱۳۱ وعلى أن الإثم الذى يلحقه 
بالقهقهة بين يدى الله تعالى فى أخص حالة وهو حالة الصلاة جعل فى 
معنى النجاسة حكماآ إلا أن قيام الإثم مقام النجاسة ما عرف إلا شرعاً فلم 
يقم إلا فى عين ما ورد به النص . 

فثبت أنه لا بد من صفة النجاسة , ولا بد من صفة الخروج أيضاً , لأنه 
لا يخلو عن نجاسات باطنة فلو كانت حَدثاً لم يطهر بحال » وأنه لا يمكنه 
تطهير الباطن عن النجاسات فلا يرد التكليف به » وإذا كان لا بد من 
خروج فالخروج هو الإنتقال من محل باطن إلى محل ظاهر فالخروج فى غير 


(۱) ما بين القوسين نقلاً من الاسرار /7/١‏ ب . 

(۲) أى عند الحنفية . 

(۳) نقل البیهقی عن الشافعى قوله : « لو ثبت عندنا لقلنا به » . ثم قال : « والذى يزعم أن 
عليه الوضوء فى القهقهة يزعم أن القياس ألا ينتقض ولكنه يتبع الآثار . فلو كان يتبع منها 
الصحيح المعروف كان بذلك عندنا حميداً » ولكنه يرد منها الصحيح الموصول المعروف ويقبل 
الضعيف المنقطع » أه . سنن البيهقى : ۱۶۸/۱ 


السبیلین بالسیلان عن رأس الجرح . لأن تحت کل جلد رطوية سيّالة . وفی 
کل عرق دم یظهر ذلك لنا وهو فى محله بزوال البشرة عن جلده فلم يكن 
مجرد الظهور عن باطنه خروجاٌ فإذا زال عن رأس اجرح فقد انتقل عن 
محله الذی كان باطناً فيه وصار خارجاً ) ۱۱۱ . 

نأما قبل السیلان فهو فى محله على ما كان . وأما فى السبیلین فان 
الخارج قد انتقل عن معدنه . لأنه لا يظهر على المخرج إلا بالإنتقال عن 
مضوعه . وحد الخروج هو الإنتقال وقد حصل فتعلق الحكم الشرعی 
بالخروج وعدمه الا آن الخروج من السبيلين يكون بنفس الظهور . وفى غير 
السبیلین یکون بالسیلان عن رأس الجرح . 

قالوا : وأما الدودة والحصاة والولد الجاف إنما نقض الطهارة . لأن هذه 
الأشياء لا تخلو عن قليل بلة نجسة (۲) ٠‏ وقد بينا أن خروج القلیل من 
السبيل ينقض الوضوء . 

قالوا : وأما إذا قاء ما دون ملء الفم إنما لا ينقض الطهارة , لأن الفم 
فيما بينه وبين الباطن باطن على ما ذكرنا من قبل . وفيما بينه وبين 
الظاهر ظاهر وملء الفم ما لا يمكنه ضبطه . وما دون ملء الفم ما يمكنه 
ضبطه . وللفم حكمان : فإذا لم يقو القئ على الخروج عن الفم بأن كان 
دون ملء الفم وامکنه ضبطه لم يثبت له حكم الخروج . كما لم يثبت لبزاق 
یبتلعه حكم دخول من خارج . وأما إذا كان ملء الفم ولم يمكنه ضبطه ثبت 
له حكم الخروج ٠‏ فتبين نا إنما أدرنا الحكم على الخروج وعدم الخروج . 

وأما الريح إنما انتقض الوضوء بخروجها لأنها انفصلت عن موضع 
النجاسة فلا یخلو من وجود أجزاء النجاسة فيها وان کانت یسيرة ۲۳۱ . 


(۱) ما بين القوسین نقلاً من الاسرار : ۳/۱/ ب ( ببعض التصرف ) . 
(۲ ۰ ۳) الإسرار 4 / أ شهيد على . 


١١ 


وقال آبو زید ۲۳ : وعلی آنا غللا التص الوارد فی وجوب الوضوء 
بالخارج من السبیلین بعلة مزثرة وهو بخروج النجاسة الا أن الحكم فى 
موضع النص یتعلق بعینه لا بالعلة وفی غیره یتعلق بالعلة فلم یعتبر فى 
النص ظهور حکم النجاسة وهو وجوب الفسل فى موضع النجاسة . 
موضع الخروج ٠‏ وقد ذکروا مغل هذا فى مسألة ازالة النجاسة . 

الجواب : 

آما تعلقهم بالأخبار . 


قلنا : الخبر الأول رواه ابن جریج ۲۱) عن أبيه مرسلاً ۲۳ . 
۱ فإن قالوا : / آسنده ابن أبى مليكة ۶۱) عن عانشة ۱*۱ . 


)١(‏ فى الاسرار ۸176/۱ ب. 


)۲( ابن جریج : عبد اللك بن عبد العزیز بن جریج الأموى مولاهم الکی . ثقة فقيه فاضل ۰ 
وکان یدلس ویرسل › من السادسة ۰ مات سنة خمسين أو بعدها وقد جاور السبعين ٠‏ وقیل جاوز 

۱ رواه الدارقطنى فى سننه وقال بعد سياقه : « قال لنا أبو بكر النيسابورى - شيخ 
الدارقطنى - سمعت محمد بن يحيى الذهلى يقول : هذا هو الصحیح عن ابن جريج وهو مرسل 
ولفظه : أو وَجَدَ مذیا ۰ أه سنن الدارقطنى : ١‏ / ۱۵۵ 

الاين أب مليكة + هيد الله بن غ "الله بن هيد الله بن أبن وة > اتف 
ابن عبد الله بن جدعان يقال : اسم أبى مليكة : زهير التيمى المدنى . أدرك ثلائين من أصحاب 
النبي حه ثقة فقيه . من الثالثة مات سنة ۱۱۷ ه . 

روى له الجماعة . التقریب ص ١8١‏ 


(8) رواه الدارقطنى أيضاً فى سننه مسندا : /١‏ ۱۵۵ 


قلنا : تفرد باسناده (سماعیل بن عياش وهو ضعيف ۱۱ . 


وأما الخبر الثانی رواه عمر بن عبد العزیز ۱۲۱ عن تيم الذارى ولم یلقه . 
ورواه عن عمر يزيد بن خالد عن يزيد بن محمد وهما مجهولان ۲۳۱ . 


وأما الخبر الثالث 24١‏ : رواه عمرو القرشی الواسطی ۲*۱ . قال أحمد 
ویحیی (۱) , هو کذاب (۷), 


واما خبر رید بن غلى دوواد سوار ن مضعب :87 , وهو متروی )٩(‏ ۰ 


(۱) قال الدارقطنی : « وأما حديث ابن جريج عن ابن أبى مليكة عن عائشة يرويه إسماعيل بن 
عياش فليس بشىء » : ۱۵۵/۱ 

وإسماعيل بن عياش بن سليم العنسى أبو عتبة الحمصى صدوق فى روايته عن أهل بلده يخلط 
فى غيرهم . من الثامنه . مات سنة إحدى أو اثنين وثمانين . التقريب ص ۳۶ ۰ وروايته عن غير 
الشاميين ضعيفة وهذا منها . أه . الدراية فى تخريج أحاديث الهداية : ۳۱/۱ 

(۲) عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبى العاص الأموى أمير المؤمنين . أمه أم عاصم 
بنت عاصم بن عمر بن الخطاب . ولى إمرة المدينة للوليد . وكان مع سليمان كالوزير وولى الخلافة 
بعده فعد مع الخلفاء الراشدين . من الرابعة . مات فى رجب سنة إحدى ومائة وله اربعون سنة . 
ومدة خلافته سنتان ونصف . روى له الجماعة . التقريب : ص ۲۵۵ 

(۳) الخبر رواه الدارقطنی كما تقدم وقال بعد سياق الحديث : « عمر بن عبد العزيز لم يسمع من 
تميم الدارى ولا راه ٠‏ ويزيد بن خالد . ويزيد بن محمد مجهولان » ۱۵۷/۱ 

. يقصد حديث سلمان المتقدم‎ )٤( 

(0) هو عمرو بن خالد أبو خالد الواسطى متروك الحديث قاله الدارقطنی فى سننه : ٠١١/١‏ 

وقال ابن حجر فى التقريب : متروك . رماه وكيع بالكذب . من الثامنة . مات بعد سنة مائة 
وعشرين ؛ روى له ابن ماجه . | هھ ص ۲۵۹ . (5) يقصد يحيى بن معين . 

(۷) نقل ذلك عنهما الدارقطنى فى سننه : ١85/١‏ . 

(4) سوار بن مصعب الهمدانی وهو الذى يقال له « سوار المؤذن » ويقال له « سوار الأعمى » 
من أهل الكوفة . كان مما يأتى بالمناكير عن المشاهير ... انظر : المجروحين لابن أبى حاتم : 
۳9۹۹/۱ 

: » قال الدارقطنی فى سننه بعد سياق الحديث : « سوار متروك ولم يروه عن زید غیره‎ )٩( 
۱ ۵ ۸ 


۱۳۹ 


وأما خبر میمون بن مهران عن أبى هريرة رواه سفیان بن زياد ۱۱۱ عن 
حجاج بن نصير ۱۲۱ . وهما ضعيفان ۱۳۱ . وعلى أنَا نخمل الجميع على 
الاستحباب . 

آما قولهم : « خارج نجس ¢« . 

قلنا : لا بد من بیان التأثیر . 

قولهم : « إن الواجب هو الطهارة والطهارة تجب عن النجاسة ¢ ۰ 

قلنا : نعم هذا مسلّم فى الطهارة الحسية . وأما الطهارة الشرعية فلا 
يعرف ليا إلا وصف الوجوب فحسب . 

ومعنى قولنا : « طهارة شرعية » أنها محض تعبد لا يعقل لها معنى 
> والدليل على إنها محض تعبد ما بينا فى أول المسألة . 

فإن قالوا : فلم سمى طهارة ولم يسم عبادة ؟ 

قلنا: تسميته طهارة لا ينافى التعبد , فيجوز أن يكون طهارة بمفحض 
تعبد . ويجوز أن يقال : سمى طهارة لأنها يقام بطهور . 

یبین ما قلنا أن هذه الطهارة يجوز أن تجب بلا خروج نجاسة أصلاً بدليل 
الريح والحصاة . 

وقولهم : « إن فى خلال الریح آجزا ء النجاسة 6 ۰ 


)١(‏ سفيان بن زياد بن آدم العقلى - بضم العين المهملة - أبو سعيد البصرى أو البصرى المؤدب 
صدوق من الحادية عشرة . روى له الترمذى التقريب ص ۱۲۸ 

(؟) حجاج بن نصير الفساطيطى القيسى أبو محمد البصرى ضعيف ٠‏ كان يقبل التلقين . من 
التاسعة مات سنة ثلاث عشرة أو أربع عشرة . روى له الترمذى فقط . التقريب ص ٩۵‏ 

(۳) قال الدارقطنی فى سننه ما نصه : « محمد بن الفضل بن عطية ضعبف , وسفیان بن زیاد ۰ 
وحجاج بن نصير ضعیفان . سنن الدارقطنی ۱ / ۱۵۷ 


۱۱۷ 


كناك هذا لاف امیس :ولا عرف اجا اة لا ری ولا بعش 
وأما فصل الحصاة فلازم . وقولهم : « إنه يكون على الحصاة بلة نجاسة » . 
. قلنا : تصور فیما إذا كانك اة ابق من الراعة :وعلی اند آن بت 
لهم أن الطهارة تنتقض بخروج النجاسة فایجاب الطهارة فى غير موضع 
النجاسة لا یعقل ولا یعرف . 

وقولهم : « انه أقيم طهارة الأعضاء الاريعة مقام تطهیر موضع 
النجاسة لرفع احرج »۰ 

قلنا وا حرج فى إيجاب الطهارة فى موضع النجاسة ؟ 

أليس أنه أمر باستعمال الحجر فى موضع النجاسة فهّلا أوجبتهم ذلك 
واقتصرتم عليه إن كنتم تعقلون معنى الطهارة ؟ 

وأما قولهم : « إن فى الأصل وإن أوجبنا لا فى موضع النجاسة ففى 
الفرع أوجبنا فى موضع النجاسة وفى غير موضع النجاسة » . 

قلنا : ولو كان الواجب طهارة عن نجاسة لم يجب إلا فى موضع النجاسة 
وعلى أنا أجبنا عن هذا الأصل الذى یذعونه فى مسألة منع إزالة النجاسة 

فان قالوا : سلّمنا لكم هذا الأصل . وهو أن الطهارة عن الْحَدّث طهارة 
شرعية غير معقول المعنى . لكن لا شك أنها وجبت بخروج النجس وهذا 
القدر معقول . وان لم يكن الوجوب معلولاً به فوجب أن يلحق به أمثاله 
ونظائره وذلك فى کل موضع وجد خروج النجاسة من الباطن إلى الظاهر . 

قلنا : لا بد أن یکون الإلحاق بمعنى فاذا لم يكن معقول العنی بطل 
الإلحاق . 


۱۲۱۸ 


وقولهم : « إن خروج النجس معقول » . 

قلنا : بلی ولکن غير معلول به . ولأنًا بینا وجوب الطهارة بلا خروج 
النجاسة أصلاً , ثم نقول : إن خروج النجاسة من ساثر الواضع لا يشبه 
خروج النجاسة من السبیلین . لأن السبیل العتاد لخروج النجس موضع 
التحامة وسكا 

وأما الفم والأنف وسائر المسالك ليس بموضع النجاسة ومسلكها فتفلظ 
هناك الخارج بالمخرج ومثل هذا لا يوجد فى مسألتنا وهو أن يتغلظ شئ 
بإنضمام شئ آخر إليه فيمتنع إلحاق غيره به . 

ألا ترى أن الزنا جناية يتغلظ بالإحصان ثم امتنع إلحاق زنا غير المحصن 
به . لأنه لم ينضم إليه ما يوجب تغليظه كذلك هاهنا . وهذا كلام حسن 
غير أن الأول كاف . وهو حقيقة المسألة واللّه أعلم بالصواب . 


( مسألة ) 


النی طاهر عندنا ۲۲۱ . 
وعندهم نجس ۲۲۲ . 
لنا : 
ما رواه شريك ۲۲۱ عن محمد بن عبد الرحمن ۱*۱ عن عطاء عن 
ابن عباس قال : سئل النبی عليه السلام عن النی يصيب الثوب قال : « إنما 
هو بمنزلة البزاق والخاط وافا یکفيك أن قسحه بخرقة أو بأذخرة » ٩۱‏ . 


(۱) النکت ورقة .۲ / ب . روضة الطالبین : ۱۷/۱ . الوسیط : ۳۱۹/۱ . النهاج : 
۱ .۸ وقال : م وهو الاصح » . وهو قول الحنابلة . 

التحقیق 5./١‏ . الانصاف : ۳۶۰/۱ . المغنى : ۹۷/۲ 

(۲) الاسرار للایوسی ۱۲/۱ / ب . شرح معانی الآثار : ۵۳/۱ . البسوط ۸۱/۱ ۰ مختلف 
الرواية ۲۲ 7 ب . ۲ 

وهو قول المالكية . الاشراف للبغدادى : ۱۰۶/۱ . وهو قول للشافعية . النهاج : ۸۰/۱ 

(۳) شريك بن عبد الله النخعى الكوفى القاضى بواسط ثم الكوفة أبو عبد الله ٠‏ صدوق يخطئ 
کثیراً . تغير حفظه منذ ولى القضاء بالكوفة . وكان عادلاً شديدا على أهل البدع ٠‏ من الثامنة , 
مات سنة ۱۸۷ أو ۱۸۸ ها . 

روى له البخارى تعليقاً . ومسلم وأصحاب السئن الأربعة . التقريب ص ٠٤١‏ 

(4) محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى الأنصارى الكوفى القاضى أبو عبد الرحمن . صدوق 
سئ الحفظ جدأ . من السابعة . مات سنة ثمان وأربعين . التقريب ص ۳۰۸ 

(۵) رواه الدارقطنى فى سننه : ١١4/١‏ . وقال : « لم يرفعه إلا إسحاق الأزرق عن شريك عن 
محمد بن عبد الرحمن هو ابن أبى ليلى ثقة . فى حفظه شئ » . 


١١ 


وعن ابن عباس نفسه کذلك () . 
قالوا : أليس یروی عن النبی عليه السلام أنه قال لعائشة : « |ذا ریت 
المنى رطبة فاغسليه . وإذا وجدته يابساً فافركيه » (؟) . 
بايا فان النبی علیه السلام م على عمار وهو یفسل قري من 
النخامة فقال : « افا یغسل الثوب عن خمس : البول والغائط والقی والدم 
وال 
الجواب : 
أما الخبر الأول / فلا يعرف على ما رووا » ولفا العروف عن عائشة ۱۱/ب 
آنها قالت : « كنت أفرك النی عن ثوب رسول الله إذا كان یابساً وأغسله 
إذا كان رطباً » ۱*۱ وهذا نقول به على الاستحیاب . 
وآما الخبر الثانی : لم يروه غير ثابت بن حماد ۲*۱ . قال الدارقطنی : 
هو ضعيف جدا ۲۲۱ . 


0۲/۱ : رواه الدارقطنی فى سننه : ۱۲۵/۱ . ورواه الطحاوی‎ )١( 

( قال ابن الجوزى فى التحقیق : هذا حدیث لا یعرف بهذا السیاق . ولفا نقل أنها هی كانت 
تفعل ذلك . التحقیق : ۱۲/۱ . التلخیص البیر : ۳۳/۱ 

(۳) رواه الداقطنی فى سننه : ۱۲۷/۱ 

واستدل به الدبوسی فى إسراره : ۱۳/۱  /‏ . والسرخسی فى البسوط : ۸۱/۱ 

(۶) رواه الدارقطنی فى سننه : ۱۲۵/۱ ۰ ورواه مسلم فى صحيحه : ۱۹0/۳ - ۱٩۷‏ مع 
النووى بلفظ آخر قريباً منه . 

(۵) ثابت بن حماد : أبو زید . بصری - عن ابن جدعان ویونس - ترکه الأزدى وغیره . قال 
ابن عدی : ولثابت أحاديث یخالف فیها وفى أسانيدها الثقات وهی مناکیر . 

وأورد ابن حجر فى لسان الميزان هذا الحديث : « مر على عمار وهو یفسل » انظر ترجمته فى : 
لسان الیزان : ۰۷۵/۲ ۷١‏ 

(1) سنن الدارقطنی : ۱۲۷/۱ ۰ ثم قال بعد ذلك : « وإبراهيم بن زكريا ۰ وثابت ضعیفان » اه . 


۱۳۱ 


ومن جهة العنی نقول : النی متولد من أصل ليصير أصلاً مثله فلا یکون 
سا , دلیله البیض + وتأثیره أن نجاسته اما أن یکون من أصله أو من 
عينه . فاذا كان من أصله فأصله طاهر فلا یوجب نجاسة متولدة منه ۰ وان 
كان من عينه فليس عينه الا غذاء مستحیل , وهذه الاستحالة إلى صلاح 
وهو تکون الولد منه . 

والاستحالة إلى صلاحية تکون الولد منه کالاستحالة إلى صلاحية تغذی 
الولد به وذلك اللبن , ثم تلك الاستحالة لا توجب النجاسة کذلك هاهنا . 

فان قالوا : إن الاستحالة إلى نتن وقذارة . 

قلنا : أما النتن فلان رائحته رائحة الطلع . وأما القذارة فقذارة يسيرة 
مثل قذارة الخاط . وذلك لا یعتبر . 

واستدل الأصحاب بجواز الفرك فى الیابس اذا آصاب الثوب . قالوا : 
لو كان نجساً لم يجز الاقتناع بالفرك . لأنه يليّن الوضع » ولیس یستأصل 
أجزاء النجاسة . ولهذا العنی لو أصاب الوضع بعد ذلك ماء فانه ينجس ؛ 
ثم ناقضوا الثوب بالبدن وقالوا: لو آصاب النی بدنه ویبس لم یطهر بالفرك 
وهذه مناقضة بينة ولا يتبين بينهما فرق » والإعتماد على ما سبق . 

وأما حجتهم : 

قالوا : خارج ينقض الوضوء فيكون نجسا  )١١‏ دلیله البول » وتأثيره 
أن وجوب الطهارة انا يكون عن نجاسة على ما سبق . فوجوب الطهارة 
دليل النجاسة قطعاً بل هذا أولى من البول » لأنه ينقض الطهارة الصغرى 
والمنى ينقض الطهارة الكبرى . 


٠.٤/١ : أ . الاشراف للبغدادى‎ / ١6/١ الإسرار لأبى زيد‎ )١( 


۱۳ 


واعترضوا با قالوه علی قولنا : « ائه لیس فى أصله ولا فی عینه 
مایدل على نجاسته » » لأنه إن لم يكن فى أصله وفی عينه ما يدل على 
نجاسته ففی حکمه ما يدل علی نجاسته . 

قالوا : وأما الاکتفاء بالفرك عند يبسه فافما كان لدفع احرج ۲۱۱ . وذلك 
لأن النی یکون حصوله فى الغالب بين بنات الانسان ویکثر ویتردد على 
العادات فانه یوجد بالغشیان وهو یکثر بين الرجال والنساء ۰ فلو أوجينا 
الغسل آدی إلى الحرج بخلاف البوك » فانه یکون فى الواضم العتاد من 
الکنیف والستراحات ( وعلی أن النی شئ غلیظ لزج فإما یخف على 
ظاهر الثوب . ولا یدخل أجزأه فاذا فرك یزول معظمه . وإنما تبقی أجزاء 

وأما فى البدن فقد قال بعضهم : یطهر باحت أيضاً ؛ وعلی التسلیم 
قالوا : ان حرارة البدن تتشربه فلا یزود الا بالغسل . 
القضیب ) (۲) وقالوا : « مائع جاری فى مجری البول فیکون نجسا 
كالمذى » ۳ . 

وتعلقوا من الحكم بالعلقة ٠‏ وزعموا آنها أخت النطفة وقرينتها . 

قالوا : وبهذا نعترض على قول مَنْ قال من مشایخکم : إن النطفة أصل 
الآدمى فیکون طاهراً کالتراب . فان العلقة أصله أيضاً ومع ذلك هى نجسة . 
ثم قالوا : إن الأصل لنبی آدم لیس الا التراب (*) فان الله تعالی قال : 
( ومن آياته أن خلقکم من تراب 4 )٩(‏ . 

(۱) الاسرار لأبى زید ١4‏ / ب . ۰ 

(۲) ما بين القوسين نقلا من الاسرار لأبى زید : ١4‏ / ب ‏ ۱۵ / شهيد على . 


(۳) الاشراف للبغدادی : ۱۰۶/۱ (4) الاسرار للدبوسی : ۱۶ / أ شهید على . 
(۵) سورة الروم : آية (۲۰) . 


۱۳۳ 


وإنما النطفة عارض داخل فى الوسط مثل العَلّقة » فاحکم بنجاستها 
لایوجب إدخال نقيصة فى کرامات الادمی مثل العلقة سواء . 

قالوا : وأما البیض فانه یحتجب بقشرة عن الفضلات النجسة فى البدن . 
وعلی أنه یخرج على الأصل الذی قلناه . فانه لم يقم دليل حکمی على 
نجاسته پخلاف مسألتنا على ما سبق . 

الجواب : 

ما قولهم : « انه خارج ینقض الطهارة « . 

قلنا : ولم إذا نقض الطهارة وجب أن يكون نجسا ؟ 

قالوا : لأن الطهارة لا تجب عن نجاسة . 

قلنا : لیس کذلك » وقد بيّنا أن الطهارة عن الأحداث محض تعبد 
ولا يدل الوجوب على النجاسة أصلاً . وهذا قد سبق با فيه القنع والکفاية . 
يبينه أنه لو كان وجوب الطهارة دلیل النجاسة فى الخارج فیجب أن يقال : 
إن الواجب من الطهارة إذا كان أعظم تکون النجاسة أغلظ واذا كان 
الواجب أخف تكون النجاسة أخف كذلك فإن نجاسة البول أغلظ من نجاسة 
المنى ومع ذلك خروج المنى يوجب الطهارة الکبری ٠‏ وخروج البول يوجب 

۲ وقد نقض الأصحاب ما قالوه / بالولد الجفاف والحصا . والإعتماد على 

عا يمنا 

وأما ما تعلق به مشايخهم من جريانه فى مجرى البول فليس بشئ . 

لأن هذا يقتضى أن يكون نجاسة المنى نجاسة مجاورة لا نجاسة عينية . 
وعندهم أن نجاسة النی نجاسة عينبة » وعلی أنه لا شکراخ يكون بين 


۱۳ 


مجری النی ومجری البول حاجز يمنع اختلاط البول به . ولهذا العنی اجتزوا 
بالفرك من الیابس منه . وما تنجس بالبول فانه لا یجتزی بالفرك فيه . 

واما ما اعتذروا به من اعتبار احرج فلا حرج . وعلی أنه موجود فى 
المذى ٠‏ ولعل ابتلاء الناس به بوجوده فى ثیابهم أكثر منه فى النی » ومع 
ذلك لا یکتفی فيه بالفرك فبطل ما قالوه . 

اما العلقة فقد منع بعض أصحابنا . وقال انها طاهرة . ولئن سلمنا 
فلأنها دم » ولا يدل الحكم بنجاسة الدم على تجاسة النی . 

فان قالوا : إن المنى أيضاً دم إلا أنه أبيض بنار الشهوة . كما يبيض 
ماء الورد الأحمر بتصعيد النار )١(‏ . ۱ 

قلنا: هذا هوس مَنْ یدری أنه دم . وافا خلقه اللمنيّاً كما هو فى صلبه . 
كما خلق البيضة فى جوف الطیر كهيئته . وخلق اللبن فى الضرع کهیئته . 
والرجوع إلى قول الطبیعیین باطل . 


17 ۱۶ : الإسرار للدبوسى‎ )١( 


( مسألة ) 


جلد ما لا يؤكل مه لا بطهر بذبحه عندنا (۲۱ . 

وعندهم یطهر ۱۲۱ . 

لنا : 

إن الوجود قتل ولیس بذكاة فلا يعمل فى تطهیر الجلد . 

دلیله إذا كان الذابح مجوسياً . وافا قلنا ذلك لأن الذكاة فعل شرعی 
لا يوجد الا من آهله فى محله . والحل مفقود هاهنا . لأن الذكاة فعل 
مشروع لحل اللحم بدلیل قوله تعالی : ۶ حرمت علیکم اليتة والدم ولحم 
اختزیر .... 4 إلى أن قال  :‏ .... الا ما ذكيتم 4 ۲۳۱ . فعد ما حرم 
أكله ثم استثنی المذكاة فى الحكم الذی وردت له الآية وهو الأكل . والعنی : 
لا تأكلوا هذه الأشياء إلا المذكاة « فكلوا » دل أن الذكاة مشروعة للأكل . 

ولأن تحريم تعذيب الحيوانات أصل عظيم معقولاً ومشروعاً إلا أن 
بالناس حاجة إلى اللحوم لمعنى التغذية وهو حاجة عامة ولا يوجد شیم آخر 
يقوم مقامه فى معناه والميتات خبيثة وكرامة بنى أدم اقتضت تحريم الخبائث 


(۱) النكت : ۵ / ب / أ .وهو قول أحمد . 
المغنى : 45/١‏ . الإفصاح : ۱۱/۱ . الانصاف للمرداوى : ۸٩/۱‏ 
(۲) رؤوس السائل ص ۹۸ ۰ مختصر الطحاوی ص ۱۷ . بدائع الصنائم : ۲۷۱/۱ 


(۳) سورة الائدة : آية (۳) . 


۱۳۹ 


عليهم وتحليل الطیبات لهم ٠‏ والذکاة معنی مطیب للحم من حيث أنه 
يسيل النجاسات من الحيوانات مزيل للخبائث بقدر الإمكان . نان اللّه 
تعالى ببالغ حكمته وعميم كرامته لبنى آدم اباح لهم لحر بعض الحيوانات 
بطريق مخصوص شرعى وهو الذكاة . 

وإنما قلنا إنه شرعى لأنه وضع بآلة مخصوصة فى محل مخصوص من 
فاعل مخصوص ٠‏ وشرع أيضاً على وجهة مخصوص على ما هو المعلوم 
فإذا وجد فيما عدا ذلك من الحال لم يكن ذكاة أصلاً . وان وجدت 
بصورتها والتحق الفعل بالتخنيق والتوقيذ وغير ذلك » وإذا ثبت عدم 
الذكاة ثبتت نجاسة الجلد . لأنه لو طهر لكان يطهر بالذكاة فإذا لم تكن 
ذكاة لم يطهر . 

قالوا : جلد يطهر بالدياغ فيطهر بالذكاة ۱۱۱ . دليله مأكول اللحم . 

ثم استدلوا على وجود الذكاة بصدوره من أهله فى محله . 

أما قولنا : « من أهله » فهو السلم أو الكتابى . 

دای قولنا : » فى محله « لأت حيوان طاهر عبته فی حال حباته 
فیکون محل الذكاة . لأن الذكاة نوع معالجة لطلب منفعة . فاذا كان 
الحيوان طاهر العين فى نفسه كان محل هذه المعالجة . 

وقولنا » لطلب منفعة » عنى بذلك منفعة الجلد ٠‏ وطو معنى مطیب 
للجلد مثل الدباغ فى جلد اليتة مطیب له . 


RARE‏ ود تس مور 


۲۷۲/۱ : بدائع الصنانم‎ )١( 


۱۳۷ 


ألا تری أن فى مأكول اللحم » فإن الجلد كما يطهر بالدباغ يطهر بالذكاة . 
لأن كل واحد منهما يعمل عمل صاحبه فى تطييب الجلد . كذلك هاهنا 
تعمل الذكاة عمل الدباغ » وجلد هذا الحيوان يطهر بالدباغ فيطهر بالذكاة . 

قالوا : ولا يجوز أن يقال إن منفعة الجلد تبع لمنفعة اللحم ۱۱ فإذا لم 
يغد الفعل حلا فى المتبوع لا يفيد هرا فى التبع . لأنا لا نسلّم هذه التبعة 
بل لكل واحد منفعة أصلية , بدليل أن فى الشاة الميتة لا يحل لحمه بحال 
ويحل جلده بالدباغ ۱۲۱ . 


قالوا : ولا يجوز أن يقال إن الفعل محظور فى هذا المحل لانّا نسلّم 
ذلك بل هو مطلق لطلب الجلد . كما هو مطلق لطلب اللحم فى مأكول اللحم . 
قالوا : وأما تعلقكم بحرمة تعذيب الحيوان . تعلق فاسد » لأنه لا يجوز 
ذلك اذا كان لا التفعة . فأما لنفعة فیجوز ۲۳ , ورووا أن النبی علیه 
۲ السلام نهی عن / تعذیب الحيوان الا لمنفعة . 
الجواب : 
نا بینا انعدام الذكاة فى مسألتنا . وکلامهم راجع إلى حرف واحد وهو 
شرع الذكاة لنفعة الجلد . ونقول على هذا : إن الشرع قد شرع طریقاً 
للوصول إلى منفعة هذه الجلود وهو الدبغ بعد موت الحيوان . والذكاة فعل 
' مشروع للحاجة فإذا عدمت الحاجة ارتفعت المشروعية ۰ وخرج اللحم على 
هذا . لأنه لا طريق للوصول إليه سوى الذكاة . 
فإن قالوا : ذاك طريق وهذا طريق . 
)١(‏ بدائع الصنائع ١‏ / ۲۷۲ . 
(۲) الإسرار لأبى زيد : ٤١‏ / أ شهيد على . 


]تف اة غير واضخة ولعلها + قیجوز:: 


۱۳۸ 


قلنا : شرع الدباغ قد أغنى عن الذكاة العذبة للحیوان . 
قالوا : ما يغنى لأنه یتعجل إليه وصوله بالذكاة ولا یحتاج إلى تربص 
الموت . 
قلنا: احیوانات غایتها الوت وهو منتفع بها فى الحال بوجه آخر , فلا 
ضرر عليه فى التربص ٠‏ وقد یصل إلى الجلد بوجه آخر إن احتاج إليه . 
فإن قالوا : فإن كانت الذكاة لحلية اللحم خاصة قلم طهر الجلد فى 
مأكول اللحم بالذكاة دون الدباغ ؟ 


قلنا : لأنه تبع له ٠‏ ولأنه يؤكل معه فى كثير من البلدان ۰ فإذا لم 
يطهر بطهارته أدى إلى حرج عظيم فحكمنا بطهارته دفعاً للحرج . واللّه 
أعلم بالصواب . 


۱۳۹ ) الاصطلام‎ - ٩ ( 


( مسألة ) 


عظام الیتات وشعورها نجسة فى الظاهر من مذهب الشافعی ۲۱۱ . 
وعندهم : إنها طاهرة ۲۲۱ . 
لنا : 
انه جزء من اليتة فیکون نجساً کساثر أجزاءها . 
وفقه المسألة : وهو أن الأصل أن الیت نجس لقوله تعالی : < حرمت 
عليكم الميتة » ۳۱) وتحريمها يدل على تنجيسها بدليل قرينتها من الدم 
والخنزير ۰ ولأن معنى النجاسة فى المحل وجوب التباعد منه وترك الإنتفاع 
به وتحريمه قد دل على هذين العنیین فثبت أنه نجس . 
وأما الآدمى الميت فلئن قلنا إنه طاهر فهو لاحترامه فيكون مستثنى من 
هذا الأصل إما بالنص . أو لمعنى الإحترام . 


۲۲/۱ : أ م الهذب‎ / ٩ : النكت‎ )١( 

وهو قول المالكية واحنابلة فى القرن والعظم . الکافی فى فقه أهل الدينة : 11۰/۱ . الاشراف 
للبغدادی : ۰/۱ . الفنی : ۹۷/۱ ۰ الافصاح : ۱۲/۱ . الاتصاف : ٩۳/۱‏ 

(۲) الاسرار : ۳۸/۱ / ب . رژوس السائل ص ٩٩‏ 

وهو قول الالكية والحنابلة فى الشّعر والصوف . الاشراف للبغدادی : 5/١‏ , الانصاف : 
۱ . الغنی : ۹۹/۱ . الکافی فى فقه أهل المدينة : ./١‏ 44 


(۳) سورة الاندة : آية (۳) . 


۳. 


وإذا ثبت نجاسة الميت فنقول : إن الوت إذا حل بالحيوان يحلّه بجمیع 
أجزائه فک آنه حى بجميع أجزائه واعضاته اغا فكذلك إذا مات 
فهو ميت بجميع أجزائه وأیعاضه وهذا لأن الحيوان ذات ترکیب مخصوص 
يستمد بقاءه من معنى مخصوص فما دام على تركيبه باستمداده فهو حى . 
فإذا فنى الاستمداد مات وخرب التركيب . وكل جزء من الحيوان له قوة 
الإستمداد وصفة البقاء وفيه الصلاح صفة الحياة وعند المع الإستمداد 
واتصافه إلى الفناء والفساد فله صفة الممات . 

وهذا ثابت لجميع أجزائه لا يختص , بجزء دون جزء . فثيت أن الحياة 
ثابتة لجميع أجزائه ما دام حيا فإذا مات مات بجمیع آجزائه ولئن تكلمنا 
فى العظام فالكلام فيه أظهر نصا ومعنى . ' 

أما النص قوله تعالى : < وضرب لنا مثلا ونسی خلقه . قال من یی 
العظام وهی رميم + قل يحييها الذى أنشأها أول مرة .... 4 )١١‏ . 

وأما المعنى فلآن قوام التركيب بالعظام أكثر من قوامه باللحم والذات 
حی بترکیبه فإذا كان لحم معلا للعياة للد یکونالعظام محل ایا 
او 

ونستدل من حیث الحكم با خنزیر فان الاجماع انعقد على نجاسته بعظامه 
وشعوره . والاعتماد على ما سبق . 

و آما حجتهم : 

قالوا : الشعور والعظام ليست بمحل الحياة فلا یکون محل الوت . 
ودلیل آنها ليست بحل الحياة آنها لا تحس بشی ما . بدلیل أن الشعر 
بقطع فلا يحس الحيوان والعظم یبرد بالبرد من القرن والسن وغیره فلا 
يحس به ۰ ویستحیل وجود الحياة فى محل لا حاسة له . 


(۱) سورة يس : آية (۷۸ ۰ 9/4) واستدل بهذه الآية البغدادى فى إشرافه : ٩/۱‏ 


۱۳۱ 


ارب 


وحرفهم أن علامة الحياة الحس والتألم فلا يوجد مع فقد علامتها وصار 
الحياة , فكذلك الشّعر فى أصل خلقته . 


قالوا : وأما النماء فلا يدل على الحياة بدليل النيات والأشجار » وعلى 


أنه افا تنمو الحياة فى محل نباته لا بحيأة فيه بخلاف سائر الأعضاء ٠‏ 


فان الا فیها معي لا فی الحل بل لعن فى آعیانها . 

قالوا : ولا جانز أن يقال إن للعظم حاسة بدلیل وجع الضرس وذلك لأن 
الوجع وجم اللة واللحم التصل بالسن ویظن الانسان أنه وجع الضرس ۰ 
وکیف یتصور أن ذلك من وجع الضرس حقيقة (۱) ؛ ولو فطع قطعاً آو برد 
بره لم ا 

واستدلوا من حيث الحكم فى أنه لا حياة فى الث‌عر والعظم بأنه إذا أبين 
من الحيوان فى حالة الحياة يجوز / الانتفاع به ولو كان محل الحياة لمات 
بابانته منه بدليل قوله عليه السلام : « ما أبين من حى فهو ميت » !') . 
وبدليل سائر الاجزاء . 

یال 


وقد/أبو زيد فى هذه المسألة ۲۳۱ : إن الوت ليس بمنجس فى نفسه واما 


. الإسرار : ۴۸ / ب شهيد على‎ )١( 

(۲) رواه الترمذى فى سننه : ۲۷۳/۹ مع العارضة فى باب « ما قطع من الحى فهو ميت » . 
ثم قال : « هذا حديك خسن غريب لا تعرفه إلا من خیش زید بن أسلم والغمل علق هذا عند أهل 
العلم وأبو واقد اللیشی اسمه الحرث بن عوف » أه . 

ورواه الدارمى فى سننه : ٩۳/۲‏ فى باب « فى الصيد يبين منه العضو » . 

ورواه أبو داود فى سننه : ۲۷۷/۳ مع المعالم فى باب « صيد قطع منه قطعة » . 
ورواه ابن ماجه فى سننه : ۱.۷۲/۲ فى باب « ا امل ابا رفا . 
ورواه الامام آحمد فی مسنده : ۲۱۸/۵ 

(۳) الاسرار : ۳۹ / أ مخطوط شهید على . 


۱۳۲ 


النجاسة بأحد شيئين إما بتحریم متعلق به وهو تحریم الأكل » وهذه الأشياء 
غير مأكولة فلا نجاسة بهذا العنی أو یاتصال من الرطویات التجشة والدماء 
السيالة بالخامد منها . 

والعظم والعصب شئ صقيل لا يتعلق به منها شئ فلم ينجس لعدم العلة 
وصار كالجلد بعد الدبغ بخلاف ما قبل الدبغ فإنه يتصل به الرطوبات 
النجسة . 


قالوا : ولهذا تعاين الشعر والقرن لا يتعلق بهما شئ من الرطوبات › 
واستدل علی أن الوت لیس منجس فی تقمة وها ذکرنا من مسألة موت 
الحيوان الذی لیس له دم سائل » وذلك مذکور فى الأوساط )١١‏ وقد ذکرنا 
الطريقة الأولى أيضاً ۰ ثم زعم آنها لا تأتی فى العصب . وذکر أن 
الطريقة الأولى أقرب إلى النقه وأولى بالصواب ۱۲۱ . 

الجواب : 

إت دللّنا على وجرد الحياة فى الشعر والعظم . والحرف العتمد 
للأصحاب أن النمو بحياة الحى دليل الحياة فى الشعر والعظم . ويمكن أن 
يقال : جزء نامى بحياة الأصل فینجس بالموت . 
" دليله الأذن > وليس كالبيضة ٠‏ لأ قلنا : وجب أن ينجس بالموت وموت 
البيضة ليس بوت الأصل بل بأن لا ینمی فلا ينقلب فرخا وذلك بأن يصير 
مذرة (۳) فینجس حينئذ . وأما حياتها فبعاقبتها . 


)١(‏ هذا كتاب للمؤلف ۰ ذكره فى كشف الظنون : ۲۱۲/۱ . هدية العارفين : ۶۷۳/۲ ياسم 
« الأوسط فى الخلاف » . 

(۲) الإسرار لأبى زيد ورقة ۳٩‏ 7 شهيد على . 

(۳) مذرة : البيضة إذا فسدت من باب » تعب » وأمذرتها الدجاجة : أفسدتها - المصباح 
المنير مادة « مذر » . $ 


۱۳۳ 


ألا تری أن الحرم إذا أخذ بیض الصید ضمن الجزاء لأنه فى حکم الحى . 
وعلى أن المذهب فى البيض أنه إن كان غير متصلب فهو كاللين ينجس وإن 
كان متصلباً فلا ينجس لأنه ليس بجزء متصل بالأصل بل هو شئ مخلوق 
فى جوفه بمنزلة الولد فلم يعمل فيه موت الأصل . وليس كما لو جر 
الصوف أو قطع القرن حيث لا ينجس . لأن الجر من الشعر بمنزلة الذكاة 
شرعاً )١(‏ كما جعل موت السمك ذكاة شرعيا . وانما كان كذلك . لأن 
الناس بحاجة إلى الشعور والأوبار . وفى تركها ضرر بالحيوانات فجعل 
الشرع آخذها با جز بمنزلة الذكاة من جملة الحيوان نفعاً للعباد . وهذا العنی 
لا يوجد فى سائر الأعضاء فصارت إبانتها إماتة لها . 


وأما الذى اعتمدوا عليه فى هذه الطريقة من التعلق بعدم احس وفقد 
التألم فان استقام لهم هذا فى الشّعر فلا يستقيم لهم فى العصب والعظم . 

وقولهم : » إن وجع الضرس وجع اللثة » . 

فليس بشئ بدلیل أن الضرس إذا قلع يسكن الوجع . دل أن الوجع كان 
له . وعلی إنه لا ينكر أحد حياة العظام فى داخل البدن ومنكر هذا مثل 
منكر وجود الحياة فى اللحوم والأعصاب . 

وقد قال الأصحاب : إنه إن فقد احس للشعر فافا فقد أحد علامات 
الحياة . وقد وجدت علامة أخرى . وهو ما ذكرنا من النمو بحياة الحى فإذا 
كان فوات علامة باخلاف علامة أخرى لم يدل على فقد الحياة مثل البصر 
للعين والسمع للأذن والنطق للسان . فانه إن فقد البصر للعين وهو علامة 
حياة العين . ولكن وجدت علامة أخرى وهو السمع . والكلام بدون هذا 
الإستشهاد صحيح مقنع ۰ وهذا الاستشهاد ضعيف على الأصل الذى أصلوه . 


۲۳/ ۱ : بزهملا)١(‎ 


١4 


وأما الأشجار فقد قال بعضهم : إن لها حياة وهی الغذية والنمية 
والمونّدة . وللحيوان هذه الحياة والحياة الحساسية أيضاً ۰ وللآدمى هذه 
الأنواع كلها من الحياة . والحياة الناطقة أيضاً اختص بها من بين سائر 
الحيوانات وهذا كلام الحكماء الأوائل » ولا ينبغى أن نشتغل به . 
والجواب العتمد بالتخريج وهو أن استدللنا على حياة الشعر بنموه 
بحياة الشخص الحى مثل سائر الأجزاء . وهذا لا يوجد فى النبات 
والأشجار . وقولهم : « إن نموه لعنی فى المحل » . 
قلنا لا .بل لمعنى فى نفسه . ولعنی فى المحل من الاستمداد منه 
مثل سائر الأعضاء سواء . 
وأما الطريقة الثانية التى اعتمدها أبو زيد ۱۱۱ . فقد ذكرنا أن الموت 
منجس بنفسه ودللنا عليه . ۱ 
وقولهم : « إن النجاسة تکون باتصال الرطوبات والأشياء السيالة إليه » . 
فليس بشئ , لأن الجلد نجس بکل حال » ورب جلد لا یتلوث بشی 
من الرطوبات بعد الوت ویکون فى جفافه ونظافته مثل ما كان فى حال 
ا 
قثبت أن الوت منجس فة ۰ وقد ذکرنا فى تلك السألة . والّه تعالی 
أعلم بالصواب . 


(۱) الاسرار : ۳۸/۱ / أ مراد ملا . 


۱۳۵ 


( مسالة ) 


إذا كان معه آنیتا ماء احداهما طاهرة والأخرى نجسة ولیس معه غیرها 
فإنه یتحری عندنا » ولا یتیمم () . 

وعندهم : یتیمم ولا یتحری (۲۳ . 

لنا : 


إن الاجتهاد له مدخل فى هذا الحل . والدلیل عليه أنه إذا كان معه 
ثلائة أوانى طاهرتان ونجسة فانه یتحری بالاجماع ولأن الاجتهاد طلب 
الشرع بدلیل راستعمال دلیل الشرع فى طلب الشرع مطلق لا يحرم بحال 
بدلیل ساثر الواضع . وآقربها طلب القبلة عند الاشتباه والتحری فى وبی 
نجس وطاهر . ویکن أن يحرر فیقال : شرط من شرائط الصلاة يمكن 
التوصل الیه بالاستدلال فیجب ذلك . 

دليله : ما بيناه من استقبال القبلة وستر العورة . 


(۱) النکت : ۵ / أ / م ١‏ الهذب : ۱ الجموع : ۲۲۶/۱ 

وهو قول الحنفية إذا كانت الأوانى ثلائة فأکثر . قال الطحاوی فى الختصر : « ولا یستعمل 
التحری إلا فى ثلاثة آوان أو آکثر منها » أه . انظر : الختصر ص ۱۷ 

(۲) الاسرار : ۱۳۸/۱/ ب نسخة مراد ملا . 

والبسوط : ۲۰۱/۱۰ . مختصر الطحاوی ص ۱۷ ۰ رؤوس السائل : ص ۱۲۲ 

وقول الحنابلة هو عدم التحری مطلقاً . 

المغنى : ۸۲/۱ . الإفصاح : ۷۲/۱ 


۱۳۹ 


یتبین ما ذکرنا أن الصلاة بالتیمم لا تجوز إلا بشرط عدم الاء فلا جوز 
ثبوت العدم باشتباه الطاهر بالنجس , وان کانا على السواء كما لو كان 
عنده ثوبان أحدهما طاهر والآخر نجس وحضرت الصلا:ة فانه یصلی فى 
آحدهما بالتحری (۱) ولا تجوز الصلاة الا بازار لأن الصلاة عرياناً لا تجوز 
الا بشرط عدم الثوب الطاهر فلم یثبت العدم باشتباه الطاهر بالنجس وان 
کانا على السواء کذلك هاهنا . والاعتماد على الأول . 

و آما حجتهم : 

قالوا : التحری عمل با یقع فى القلب » والعمل ما یقع فى القلب باطل 
لأنه قد يقع فى القلب من قبل الله . وقد یقع من قبل الشیطان فلا يجوز 
الرجوع إليه وهذا حکمه . 

قالوا : وأما القبلة فإنما وجب الاجتهاد فیها ۰ فان للشرع دلائلاً منصوبة 
على القبلة فليس برجوع إلى مجرد ما یقع فى القلب بل هو طلب القبلة 
بالدلائل المنصوبة علیها من قبّل اللّه تعالی . وفی الثوبين نما جاز التحری , 
لأن ستر العورة بالئوب النجس جائز فى الجملة . 

وعندنا : لو لم يجد الا الثوب النجس وصلی فيه يجوز فلم يكن التحری 
رجوعا إلى مجرد ما يقع فى القلب بل استند الجواز إلى دلیل شرعی › وهو 
جواز الصلاة فى الثوب النجس إذا لم يجد غیره . 

وأما هاهتا فان التحری عمل بمجرد القلب ولم يرجع جوازه إلى دلیل , 
وآما اذا كانت الغلبة للماء الطاهر فافا جاز التحری , لأنه وجد دليلاً 
شرعیاً یستند إليه وهو اعتبار الغلبة واعتبار الغلبة أصل عظیم فى الشرع 
خصوصاً فى المأكولات » والشروبات بدلیل العاملات ‏ فان من یکون 


۲۲۸/۱ : الجموع‎ )١( 


۱۳۷ 


الغالب على ماله احلال يجوز العاملة معه . وکذلك يجوز التناول من ماله 
أكلاً وشرباً عند اذنه ون كان الغالب على ماله احرام یکره له ذلك . 

وأما آبو زید ۱۱) قال فى هذه السألة : « ان التحری باطل متی أصاب 
ما ء طاهراً بالاجماع فکذلك وان عدمه . لأن التراب جعل خلفاً عنه فى 
افادة طهارة الصلاة فإذا فات إلى خلف يعمل عمله عند عدمه فلا یثبت 
العدم حكماً بخلاف الثياب . فان التحری باطل إذا استوی النجس والطاهر 
وأصاب ثویاً طاهراً ویجوز إذا عدم الطاهر » لأنه عدم بلا خلف يعمل عمله 
فى الستر الذی هو شرط الصلاة . فثبت العدم وتبدل حال الاختیار بحال 
الضرورة فابیح بالضرورة ما لا یباح بالاختیار . 

قال : ولأن العارضة وقعت بين التراب والماء تحراه فنحن نقول التراب 
آولی . لأن ذلك الا على الحقيقة یحتمل النجاسة والطهارة ۰ فلئن كان 
نجسا فالتیمم طهارة . وان كان طاهراً فالتیمم لا ینجس أعضاءه وان 
استعمل الاء فان كان طاهراً فالصلاة تکون بطهارة وان كان نجساً فالصلاة 
تکون بنجاسة العضو فیکون حال فساده شرا من التیمم ٠‏ وقد استویا فى 
حال الجواز فصار التیمم أولى هاهنا بخلاف الثوب فان حال نجاسته مساوية 
بحال العری » ٠"‏ ویفضل حال اللبس بوجود الستر بالئوب وان كان نجسا 
فصار أولى . 

الجواب : 


أما الطريقة الأولى فهو سعى لإبطال التحرى وهو باطل . لأن التحرى 
نوع اجتهاد واستدلال وهو دليل الله تعالى نصبه للعباد لیتوصلوا به إلى 


. الاسرار : ۱۳۸/۱ . نسخة مراد ملا‎ )١( 
: من قوله : « إن التحری .... » إلى قوله : « .... بحال العرى » نقلا من الإسرار‎ )۲( 
. ب ۱۳۹۰ / أ نسخة مراد ملا‎ / ۱ 


۱۳۸ 


أحكامه فى الشرعیات والرجوع إليه واجب فى كل موضع فکان الرجوع 
بدلیل ما ذکرناه من الاشتباه . ۱ 

فأما قولهم : « إنه عمل با یقع فى القلب » . 

قلنا : والوقوع فى العمل با یقع فى القلب جائز بدلیل مسألة الشوبین 
وبدليل مسألة / القبلة ٠‏ وهذا لأن غالب الظن حجة شرعية عند عدم 
النصوص . 

وقولهم : « إن فى القبلة دلائلاً منصوبة عليها « . 

قلنا : إذا اشتبه عليه الدليل . فإنه بالاتفاق یرجم إلى ما يقع فى قلبه . 
وكذلك فى الثوبين وعذره عن الثوبين باطل . لانه لو كان الامر على 
ما ذكروا لجاز الصلاة فى أيُهما شاء من غير تحرى لحصول ستر العورة به 
وهذا لأنه يتحرى ويلزمه اللبس عند ما يقع فى قلبه أنه طاهر ۰ على 
إعتقاد أنه طاهر . 

وقد قالوا : إنه لو اشتبه على الرجل إعداد ما صلى من الركعات أنه 
يرجع إلى غالب ظنه وهو حكم بمجرد ما يقع فى القلب . 

وقد قال أصحابنا فى هذه المسألة : أن التحرى رجوع فى غالب الظن 
إلى علامات ودلالات مثل ما فى القبلة سواء . 

وكذلك فى الثوبین إلا أن ما قلناه أولى . لأنه إذا لم يجد علامة 
ولا دليلاً ولم يتخيل له شئ فى ذلك فإنه يتحرى أيضأ وليس إلا الرجوع 
إلى غالب الظن بما يقع فى القلب . 


وأما طريق أبى زيد ففى غاية الضعف . لأن المسألة التى جعلها عماد . 


كلامه منوعة على أحد وجهى الأصحاب ۱۱ . 


۱۳۹ 


پ٤‎ 


فانهم قالوا ٩۲۲‏ : إنه يجوز التحری فى الانائین وان كان عنده اناء طاهر 
بيقن (۲) > وعلی نا سلمنا هذه المسألة ۰ فنقول : ما لم یجز التحری فى 
هذه الصورة . لأن وجود إناء طاهر عنده بيقين انتصب مانعاً من الاجتهاه ۳۱) 
مثل النص فى الحادثة . فأما قوله : « إذا عدم ینعدم إلى خلف » . 


قلنا : إنما يصار إلى اخلف إذا لم يمكن الوصول إلى الأصل وقد آمکن 
بالإجتهاد فصار كما لو أمكن بوجوده يقيناً , ويمكن أن يقال : إن الإجتهاد 
خلف عن النص فى العمليات . فإذا كان عنده إناء طاهر بيقين فقد بيّنا أنه 
بمنزلة نص يوجد فى الحادثة فإذا عدم فإنما عدم إلى خلف وهو الإجتهاد فى 
الإنائين . فكما أن الاصل منع العدول إلى التيمم فخلفه يكون مانعاً أيضا . 


وأما الفصل الثانی : الذى ذكره من ترجيع جانب التيمم فليس بشئ . 
لأن اجتهاده لما أدى إلى أن هذا الماء طاهر ووجب العمل به شرعاً صار 
جواز أنه نجس مطرحاً متروكاً . والتحق هذا الماء يسائر المياه الطاهرة فلا 
تثبت به نجاسة الأعضاء بوجه ما > وجواز أنه نجس لم يعتبر . 


نبينة أن التحرى دليل ظاهر , والماء الذی حكم بطهارته فظاهر فسقط 
جانب التجوزات فيه أصلاً بدليل الماء يجده فى الفلاة . والماء الذى بخبر 
الواحد أنه طاهر يجب استعماله . وسقط جواز أنه نجس . ثم يقال لهم : 
الترجيح مانب التوضی بالماء الذى يقع له أنه طاهر . لأنه إذا توضأ بالماء 


(۱) قال فى المهذب : « وان اشتبه عليه ماءان ومعه ماء ثالث يتيقن طاهرته ففيه وجهان . 
أحدهما : لا يتحرى لأنه يقدر على إسقاط الفرض ببقين فلا يؤدى بالإجتهاد کالکی فى القيّلة . 

والثانى : إنه يتحرى . لأنه يجوز إسقاط الفرض بالطاهر فى الظاهر مع القّدرة على الطاهر 
بيقن » اه . الهذب : ۲۱/۱ 

(۲) الهذب : ۲۱/۱ . الجموع : ۲۳۵/۱ (۳) الهذب : ۲۱/۱ 


۱ 


الذی تحراه كانت صلاته بطهارة حقيقة من وجه ومتی تيمم كان صلاته بغیر 
طهارة حقيقة من کل وجه فکان الترجیح لجانب الوضوء لا انب التیمم . 

وعلی أنه یبطل جمیم ما قالوه با إذا كانت الغلبة للماء الطاهر . 
وعندهم الرجوع إلى مجرد الغلبة سك بمحض صورة ٠‏ ويبطل بالقبلة ١‏ 

وهذا لأن المجتهد قد تتکاثر عليه الأشباه فى الحادثة الواحدة وافا يأخذ 
بشبه واحد ویطرح سائرها . ولا فرق فیما یطرحه بين أن یکثر عدده وبين آن 
لا یکثر وقد تعلق مشایخهم با لو كان عنده إناءان أحدهما بول والآخر ماء 
فإنه لا يتحرى . 

وكذلك إذا اشتبهت الأجنبية بذات المحرم فإنه لا يتحرى فى أمر النكاح . 
وكذلك على أصلنا فى المسلوختين أحدهما ذكية والأخرى ميتة . 

ونحن نقول : الاجتهاد إنما يجوز فى محل الإجتهاد ۰ وهذه المواضع 
ليست محل الاجتهاد بدليل أنه لا يجتهد وان كانت الغلبة للماء فى 
المسألة الأولى . وكذلك إذا كانت الغلبة للأجنبيات فى المسألة الثانية 
والمذكيات فی المسالة الثالثة . 

وهذا لأنه لا بد من النظر إلى الأصل لیکون الاجتهاد رادا له إلى أصله 
ويصير اجتهاده وتحريه فیما أدى إليه معتضداً بأصله الذی خلق له . والبول 
خُلقَ على النجاسة والأبضاع فى الأصل على الحرمة . 

وكذلك المساليخ فى الأصل على الحرمة حتى يتحقق شرط الحل من 
الذكاة فلم يصادف الإجتهاد فى هذه الواضع محاله . لأن رده فيما يجتهده 
إلى أصله يوجب الحرمة لا الحل . بخلاف مسألتنا ۰ فان الماء فى الأصل 
خُلقَ طهوراً والتحرى / رد له إلى أصله فقد صادف الإجتهاد محله . 


١١ 


۵ب 


وانغا اعتبر الاصحاب هذا . لأن دلیل العمل غالب الظن , ولا یوجد 
غالب الظن إلا باعتضاد ما یقع فى القلب من طهارة الاناء بأصله الذی 
خُلقَ عليه . وهذا كما فى سائر الجتهدات . فانه ما من حادثة الا ولل 
تعالی فیها حکم . وعلی ذلك الحكم شبه مغلب للظن فإذا اجتهد الجتهد 
یقوی اجتهاده فیما يؤدى إليه باصله فى الوضع الالهی فى الحوادث 
فیوجد قوة الظن من هذا الوجه فیفید حکمه من العمل الواجب به . واللّه 


اعلم . 


( مسالة ) 


التیمم إذا رأى الماء فى خلال صلاته فانه لا یبطل صلاته ولا تیممه 
ويمضى فيها عندنا )1( 5 
وعندهم 0 يبطل تيممه وصلاته وبلزمه التوضئ والاستئناف (۲) وهو 


اختيار المزنى )۳( > وابن سریج ۹۹3 


(۱) المجموع : ۳۱۹/۲ » النکت ورقة ۱۶ / ب ۰ الأم : 4/۱ 

وبه قال مالك واسحاق وأبو ثور وابن النذر وداود وهو رواية عن الامام أحمد وهو الشهور فى 
المذهب عند الحنابلة . 

المغنى : ۳۶۷/۱ . الاشراف للبغدادى : ۳۲/۱ ۰ الجامع لأحكام : القرآن ۲۳۵/۵ 

(۲) بدائع الصنائع : ۱ الاسرار لأبى زيد : ١88/١‏ / ۰1 رژوس السائل ص ۱۱۸ ۰ 
تأسيس النظر لأبى زيد ص ١١١‏ . 

وهو رواية عن الإمام أحمد : المغنى ٠٤١۷/١‏ 

(۳) الجموع : ۳۳۱۹/۲ .۰ مختصر المزنى مع الأم : ۳۱/۱ 

الزنی : اسماعیل بن یحیی بن إسماعيل بن عمرو بن اسحاق أبو إبراهيم ناصر الذهب ۰ ویدر 
سمائه ۰ حدث عن الشافعی . ونعیم بن حماد وغیرهما . روی عنه ابن خزيمة والطحاوی . قال 
الشانعی فيه : لو ناظره الشیطان لغلبه . توفی سنة ۲۹۶ ه . طبقات الشافعية للسبکی : 
۲- ۱.۹ 

(4) الجموع : ۳۱۹/۲ . 

ابن سریج : آحمد بن عمر بن سریج القاضی أبو العباس البغدادی شيخ الذهب وحامل لوائه ٠‏ 
والبدر الشرق فى سمائه ۰ تفقه على أبى القاسم الأفاطى ۰ روی عنه أبو القاسم الطبرانی احافظ . 

طبقات الشافعية للسبکی : ۲۱/۳ - ۳٩‏ 


۱:۳ 


لنا : 
إن الله تعالی قال  :‏ فلم تجدوا ماءً فتیمموا 6 ۱۱۱ وهو معطوف على 
قوله : ۶یا آیها الذین آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهکم 4 ۱۱۱ . 
شرط التیمم للقيام إلى الصلاة ‏ وقد فعل التیمم مع وجود شرطه الشروط 
له . وهو عدم الماء . وإذا تم المأمور به بشرطه فلا یعتبر بعد ذلك قیام 
الشرط كسائر الأفعال إذا تمت بشروطها لم يعتبر بعد ذلك قيام الشرط 
کذلك هاهنا . ۱ 
فان قالوا : فلم يجب التوضئ لصلاة آخری ؟ 
قلنا : لأن اللّه تعالی جعل القیام إلى الصلاة بالتیمم مشروطاً يعدم الماء 
فأما الصلاة الأولى فقد قام الیها بالتیمم مع وجود شرطه والمأمور به |ذا 
التانة. وسنذکر ما یتکلمون عليه فى حجتهم . 
وقد اعتمد فى الفقه عامة الأصحاب طريقة آخری . وهی أنه غير قادر 
على استعمال الاء محرمة الصلاة . فان الصلاة مانعة من كل ما ینافیها 
وهی منافية لفعل الوضوء . ألا تری أنه لو فعلها تبطل صلاته فتصیر 
حرمة الصلاة مانعة منها واذا كانت القدرة معدومة حکماً على هذا الوجه وجب 
الضی فى صلاته كما لووجد الا وبینه وبين الا ء حائل من سبع أو غیره . 
والطریق الأولى أحسن وأصبر على الحك وسیظهر من بعد . 


و آما حجتهم : 
قالوا : وجد الا القدور على استعماله فینتقض تیممه كما قبل الشروع 
فى الصلاة . أما الوجود فظاهر ۰ وأما دلیل القدرة هو أنه قادر على 
استعماله حساً وحقيقة فلو انعدم انعدم حکماً » ولا بد من دلیل على العدم 
حكماً . ولا دلیل على العدم حكماً ‏ لأن نهاية ما فى الباب أن پنسب 
هذا العنی إلى حرمة الصلاة فیقال : إن استعمال الاء یژدی إلى هتك 
خرمة الصلاة فینتصب الصلاة مانعة منه ۰ وحرمة الصلاة غير مانعة من 
الاستعمال لأنه یستعمل الماء ليقيم حرمة الصلاة . فلا یودی إلى الهتك 
وهذا ( لأن الصلاة ما شرعت إلا بالطهارة . 
والأصل هو الطهارة بالماء وهو يحصل حقيقة به . وإنما ثقل إلى التیمم 
بعذر فيكون إفساد الصلاة فى هذه الصورة لأدائها بالماء اداء الصلاة 
بالطهارة الحقيقة على سبيل الكمال فيكون تحته إقامة لحرمة الصلاة على 
الحقيقة لا إفساداً ) )١(‏ . 


4 


( آلا تری أنه |ذا وجد الئوب وهو بصلی عاریاً ۰ والئوب بعید منه 
تبطل صلاته ویستأنف بالثوپ ۱۱۱ , لأن فيه آدا الصلاة بستر على 
الکمال » ولا یجعل القدرة على لبس الثوب بنزلة العدم لحرمة الصلاة . 
وکذلك لو خاف فوات وقت الصلاة لو توضأً لا يجوز له التیمم وان انتقض 
بالقضاء . لأن فيه قضاء بوضوء والتفاوت الذی بين الأداء والقضاء فوق 
التفاوت الذی بين الضی فى الصلاة والافساد ثم الأداء فى الوقت فلما لم 
یجعل ذلك التفاوت عذراً فهذا آولی ۰ وکذلك مَّن شرع فى الفرض ثم 
آقیمت الصلاة یقطع الفرض ليؤديه بالجماعة وأصل الجماعة سئة والطهارة 


(۱) ما بين القوسین نقلاً من الاسرار لأبى زید : ۵0۵ / ب شهید على . 
(۲) عند الحنفية . انظر : تأسیس النظر للدبوسی ص ۱۱۲ 


( .۱ - الاصطلام ) ۱ 


بالاء فى مسألتنا فريضة . فثبت أن وجود الاء قد حصل ولم يصر عادماً 
له حکماً من الوجه الذى قلتم فخرج التيمم من أن يكون طهارة لفوات 
شرطه فيبطل صلاته كما لو أحدث ) )١١‏ . 

قالوا : وليس كما لو كان تيمم فى صلاة الجنازة فرأى الماء وهو يخاف 
فوتها لو اشتغل بالوضوء حيث يمضى فيها . 

لأن عندنا صلاة الجنازة لا تقضى (۱۲ فلو أفسدناها فاتته الصلاة أصلاً . 
والماء يجب استعماله لا لعينه بل للصلاة . فإذا كان لا يفيد فى حق الصلاة 
لفواتها أصلاً صار عادماً للماء فى حق تلك الصلاة وان وجد حًا ۳۱) 
بخلاف مسألتنا . 

قالوا : وأما إذا كان يصلى بالتيمم فوجد سؤر احمار . فإنه يمضى فى 
صلاته ثم يتوضأ بسؤر الحمار ويعيد الصلاة ۲۳۱ , ويصير فى المعنى كأنه 
جمع بين التيمم وسزر الحمار فى الإبتداء . وإنما عمل كذلك لأن سؤر 
الحمار طهور بالشك . وقد شرع فى صلاة بطهارة فلا يخرج بالشك كما فى 
الإبتداء لا يدخل بشك بل يجمع ليزول الشك . كذلك هاهنا لا يجبر بالشك 
بل يمضى ثم يتوضأ ويعيد الصلاة ليزول الشك هاهنا . 

قالوا : وليس كما لو وجد الماء بزيادة على ثمن الثل حيث يجعل 
الوجود كالعدم ( لأن قدر الزيادة يذهب بلا عوض . ولذا اعتبرت المحاياة 
بالهبات فى باب التصرفات وللمال حرمة وان قل فكان له ألا يبذله جزافاً 
بلا عوض . فإذا لم يصل إلى الماء الا ببذله يصير عادماً للماء حكماً . 


(۱) ما بين القوسين نقلاً عن الإسرار 05 / ب شهيد على ( ببعض التصرف ) . 
(۲) الإسرار لأبى زيد : 61 / أ مخطوط شهيد على . 
(۳) الإسرار لأبى زيد : ٠۳‏ / أ شهيد على . بدائع الصنائع : ۲۲۹/۱ 


۱۹ 


ألا تری أنه إذا كان عرياناً ووجد الثوب بزيادة ثمن على ثمن الثل 
یصلی عريانا ومثله فى مسألتنا لو كان يصلى عرياناً ووجد الثوب 
ولا يمكنه لبسه إلا بقطع الصلاة قطع الصلاة ) )١(‏ . 

وحرفهم فى هذه الطريقة أن أداء الصلاة لا يصح إلا بشرط الطهارة وقد 
فاتت الطهارة فلم يجز المضى فيه . لأنه بالضی يؤدى الصلاة بلا طهارة 
فلا يجوز . 

قالوا : فإن قلتم إذا رأى الماء فى تضاعيف الصلاة فلم لا يبنى 
مغل ما إذا سبقه الحدّث يبنى على صلاته ؟ 

( قال : لأن رؤية الماء ليست بحدث لعينه , ولكنه إذا رآه خرج الصعيد 
من أن يكون طهوراً فتبطل الطهارة بالصعيد مستندا إلى أول الاستعمال 
حتى يكون جنباً إن كان تيمم من جنابة ومَحدثاً إن كان تيمم من حدث وإذا 
استند إلى أول الصلاة امتنع البناء إلا أن الفساد يظهر فى حق الصلاة 
القائمة دون الصلاة التى فرغ منها وسلمها إلى الله تعالى . 

وأما إذا سبقه الحَدَث فإنه تنقطع الطهارة فى الحال ولا يستند فلا يصير 
ما مضى من الأداء آدا ء بحَدّث بحال فأمكنه البناء على جزء مضى على 
الصحة بدليل شرعى يقوم عليه ) ۱۱۱ . 

قالوا : ونظير رؤية الماء فى خلال الصلاة انقضاء مدة المسح فى خلال 
الصلاة فانه تبطل صلاته فلا يجوز له المضى » ويجب عليه الإستئناف › 
كذلك هاهنا . 


(۱) ما ین القوسین تقلا من الاسرار ( ببعض التصرف ) . انظر : الاسرار : /0٩‏ شهید على . 
(۲) ما بين القوسین نقلاً من الاسرار (ببعض التصرف) . انظر : الاسرار : 4۱/ب شهید على . 


۱۷ 


( قالوا : وأما قولكم فى الإبتداء أن البدل شرع لصحة الشروع فى 
الصلاة وقد صح بشرطه فلا يعتبر دوام الشرط من بعد . 

قال : التيمم ما شرع للشروع فحسب بل شرع للشروع والأداء جميعاً , 
ولو قيل الأداء فحسب فهو صحيح إلا أنه شرط للشروع . لأن الإفتتاح 
لايوجد الا متصلاً بالأداء فشرط له شروط الأداء . وإذا كان البدل 
مشروعا للأداء ولم يتم الأداء بعد اعتبر قيام الشرط ليبقى البدل مشروعا 
فإذا سقط وجود الأصل لم يصح الأداء بعده ) ۱۱۱ . 

وحرف الاعتراض أن الأداء لا يصح إلا ببدل مشروط بقيام عدم الماء 
فإذا وجد الماء فات وبطل الأداء . 


( قال : وليس كما لو وجد هدی التمتع بعد صوم الثلاثة قبل السبعة حيث 
لا يعود إليه . لأن الهدی ليس بنسك مقصود بل هو مشروع للتحلل وبصوم 
الثلاث قد حصل التحلل فسقط الرجوع إلى الهّدى . لأنه لما تحلل وقد كان 
وجب التحلل عليه فسقط وجوبه كما لا تجب الطهارة إلا للصلاة . وهاهنا 
الطهارة مشروعة للحاجة إلى أداء الصلاة والحاجة باقية على ما مر ) (؟) . 

الجواب : 

أما الطريقة الأولى فهى أمتن الطريقتين ووجه قشیها ودفع اعتراضهم 
عليها أن الصلاة مشروطة بالطهارة . والطهارة بالتراب مشروطة بعدم الماء 
وقد أتى بالتيمم مقارناً بشرطه المشروط فيه فلا يعتبر بعد ذلك قيام العدم . 
لأن الشرائط متى عملت عملها لم يعتبر وجودها من بعد . 

(۱) ما بين القوسين نقلاً من الاسرار ( ببعض التصرف فى العبارات ) . انظر : الاسرار 807 /ب 
شهيد على . 


(۲) ما بين القوسين نقلاً من الاسرار (ببعض التصرف) . انظر : الاسرار : 05 /ب شهيد على . 


£۸ 


وعلی هذا نقول : إذا وجد الاء قبل الشروع فى الصلاة يبطل تیممه لا لأنَا 
جعلنا قیام العدم شرطاً لازماً لبقاء التیمم بل إنما آبطلنا تیممه وأمرناه 
بالوضوء بدلیل مستخرج من نص الکتاب وهو أن اللّه تعالی قال  :‏ فلم 
تجدوا ما ء فتيمموا € (۱) . 

ان العنی : فتیمموا للقیام إلى الصلاة . والراد من القیام 
هو الشروع فقد جعل عدم الماء شرطاً للشروع فى الصلاة بالتيمم فإذا كان 
الماء موجودأ فقد الشرط المشروع , وهذا لا يوجد فى أثناء الصلاة فرجعنا 
إلى الأصل الممهد فى الشرع وهو أن الشئ إذا تم بشرطه لا يعتبر قيام 
- فأما قولهم : « إن هذا الشرط للشروع والأداء جميعاً » . 

قلنا : ظاهر النص لا يترك وقد جعله الله تعالى شرط الشروع ثم نقول : 
إن أداء الصلاة مشروطة بالطهارة وهو عند المضى فى مسألتنا مؤدى 
للصلاة بطهارة وهو طهارة التيمم غير أن هذه الطهارة لها شرط وقد فعلها 
بشرطها . وقيام الدليل عند الشروع اعتبرناه بالدليل المستخرج من النص 
على ما سبق فلم يعتبر فيما وراء الشرع وصح الأداء لأنه أداء بطهارة وقد 
تمت بشرطها هذا هو نهاية هذه الطريقة . 

وقد خرج على هذه الطريقة فصل العارى . لأن الستر شرط الصلاة 
ولا ستر مع القدرة . وهاهنا الطهارة شرط . والطهارة موجودة إلا أنها 
بالتراب . وکذلك إذا آحدث فى خلال الصلاة فقد فاتت الطهارة . وکذلك 
إذا مضت مدة السح فقد ظهر الحدّث القائم فى الرجل . 

فإن قالوا : وهاهنا إذا رأى الماء فقد ظهر الحَدث السایق الذی تيمم له . 


. )١( سورة المائدة : آية‎ )١( 


۱۱۹ 


قلنا : لا یظهر , لأنه لو ظهر یظهر باعتبار شرط قیام عدم الاء بجواز 
التیمم وقد بينا أنه غير معتبر . 

وأما المسح فرخصة موقوتة بالنص فإنه ما ورد إلا كذلك . 

فإن قالوا : وهذا أيضاً موقوت بوجود الماء . 

قلنا : لا . فان الله تعالى قال  :‏ فلم تجدوا ماء فتيمموا 4 أطلق 
إطلاقاً فهو طهارة صحيحة مطلقة عند وجود شرطها وبطلانه عند رؤية الماء 
لصلاة أخرى بدليل آخر على ما سبق ولا بد من مشية هذه الطريقة من 
فضل قوة فى الجدال واللّه الموفق ينه . 

أما الطريقة الثانية : فغاية ما يمكن الجواب عن اعتراضهم أن ندعی أن 
الطهارة بالتيمم والوضوء واحد والصلاة بهما على صفة الكمال ولا تفاوت 
بين الصلاة بالوضوء والصلاة بالتیمم بوجه ما إلا أن الماء طهور فى حال 
والتراب طهور فى حال . وإذا كان الأمر هكذا فيصير إفساد هذه الصلاة 
للوصول إلى صلاة أخرى لا زيادة ولا تفاوت فتصير حرمة الصلاة مانعة 
منه . وعلى هذا ينبغى أن ندّعى التيمم يرفع الحَدّث فى حق الصلاة المؤداة 
فل الوضوء ا : 

وأما فصل العارى إذا وجد الثوب وبينهما مسافة فقد منع فى وجه بعيد 
وعلى أن اللبس غير مناف للصلاة بدليل أنه لو كان قريباً منه يلبس ویضی 
فی صلاته فتتحقق القدرة بخلاف مسألتنا . فان نفس الوضوء منافٍ 
للصلاة فتصير الصلاة مانعه منه . 

وأما الحَدّث العترض فى خلال الصلاة . فافا أفسد الصلاة لأنه مبطل 
للصلاة لعينه ‏ فاذا وجدّ عينه فلا بد من ابطاله الصلاة . وأما رؤية الماء 
بیطل الصلاة بواسطة القدرة على استعماله ولم برحد. :الك مسألة 


۱۵۰ 


انقضاء مدة السح یخرج على هذا الأصل . فانه إذا انقضت الدة وطهر 
الرجل فثّم حَدَثْ قائم فى الرجل فصارت کنفس الحَدّث وهم یذعون هکذا 
فی غاا 

والجواب : لا يكن الا بدعوى رفع الحدث بالتيمم على الإطلاق فى حق 
الصلاة بخلاف مسح الخف وهو فى نهاية الصعوبة . 

وقد تمسك الزنی أيضاً بفصل العدة وهو إذا قدرت على الأقراء فى 
خلال الشهور ۱۱ . وليس يرد هذا على الطريقة الأولى ۰ وعلى الطريقة 
الثانية مانع من المصير إلى الأقراء بخلاف مسألتنا على ما سبق بيانه . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب . 


(۱) قال فى المختصر : « إن عدة مَنْ لم تحض : الشهور . فان اعتدت بها إلا يوماً ثم حاضت , 
أن الشهور تنتقض لوجود الحيض فى بعض الطهر . فكذلك التيمم ينتقض . وإن كان فى الصلاة 
وجود الا كما ينتقض طهر المتوضئ وان كان فى الصلاة إذا كان الحَدثْ » أه . 


انظر : مختصر المزنى مع الأم : ۳۲/۱ ۰ ۳۳ 


۱۱ 


( مسألة ) 


إذا كان عند السافر من الاء ما یکنی لبعض آعضائه لزمه استعماله ثم 
یتیمم للباقی على احد قولی الشافعی ۱۱ . 
وعندهم : یتیمم » ولا یلزمه استعماله ۲۳۱ وهو القول الثانی ۲۳۱ واختیار 
المرقئن )£( ۲ 
لنا : 
إنه مأمور بتحصيل الطهارة فى الأعضاء الأربعة . وقد قدر على 
مكشوفة فوجد من الساتر ما يستر به بعض العورة . 
١٠ب‏ ومن غير هذا الباب إذا وجد المضطر من الطعام بعض ما یسد به / رمقه 
لزمه تناوله ثم يعدل إلى الميتة . وهذا لأن مَن لزمه فعل شئ فإذا قدر على 
البعض وعجز عن البعض يلزمه بقدر المقدور عليه وسقط بقدر المعجوز عنه . 
(۱) النكت ورقة ١١‏ / ب . مختصر المزنى : "56/١‏ مع الأم . الأم ۶۲/۱ وبه قال الحنابلة 
المغنى : ۱ / ۳۱۶ 
(۲) أحكام القرآن للجصاص : ۳۷۶/۱ . رژوس السائل ص ۱۱۵ . البسوط : ۱۱۳/۱ ۰ 
الاسرار ورقة ۵۱ / ب شهید على . 
وهو قول المالكية . الاشراف للبغدادی ۳۵/۱ 
(۳) النکت ورقة ۱٩‏ / ب , مختصر الزنی : ۳۷/۱ مع الأم . الأم : 4۳۲/۱ 
)٤(‏ مختصر الزنی : ۳۷/۱ مع الأم . 


۱6۲ 


واحرف أن عمل العلة لا یتعدی من محل العلة إلى غير محل العلة 
فکذلك عمل العجز لا یتعدی عن محله إلى غير محله . وهذا ظاهر . وإنما 
الشأن فى إثبات قولنا أنه قدر على تحصیل بعض الطهارة . وافا قلنا ذلك . 
لأن الطهارة عن امحدث بغسل الأعضاء الأربعة فکلما غسل عضوا زال 
الحدث عنه وحكم بطهارته ‏ وهذا لأن الغسل المعقول أمر حسّی وله عمل 
شرعى من زوال الحَدّث فإذا وجد الفعل الحسى يتبعه الحكم الشرعى ولم 
يتخلف عنه مثل ما لو كان لناب خسنا ا و و 
وذلك فى مسألة إزالة النجاسة وستر العورة التى قدمناها فثبت ما ادعيناه 
من قدرته على تحصيل الطهارة فى بعض الأعضاء فإذا ثبت القدرة ثبت 
الأمر فوجب ألا يعدل إلى التيمم إلا بعد العجز . 

و آما حجتهم : 

قالوا : « عدم الطهور فى طهارة الصلاة فوجب أن يعدل إلى التيمم . 
دليله إذا لم يكن عنده شئ من الماء وإنما قلنا ذلك لأن طهارة الصلاة طهارة 


ومعنى قولنا : « حكمية » هو أنها لا تعرف إلا بالحكم وهو تحليل 
الصلاة . فإذا لم تكن محللة للصلاة لا تكون طهارة وغسل بعض الأعضاء 
لا تكون محللة للصلاة فلا يكون طهارة . فثبت أنه عدم الطهور لطهارة 
الصلاة يبيته أن غسل الأعضاء الأربعة علة واحدة لإفادة الصلاة ٠‏ وبعض 
العلة لا عمل له بدليل بعض علة الربا » ۲۱۱ . دليله إذا وجد بعض الرقبة 
يلزمه فعل الصوم ولا يجب عليه إعتاق هذا البعض '') والمسألة مشكلة . 


(۱) نقلاً من الاسرار ( ببعض التصرف ) ورقة ۱ / ب شهيد على . 
(۲) أحكام القرآن للجصاص : ۳۷۹/۱ 


۱۳ 


قالوا : ولا یلزم مسألة ازالة النجاسة وستر العورة . لأنه أمر حسی 
فلا بد من وجود ما باشره حسا بقدرة من زوال النجاسة وستر العورة لأنه 
أمر حسّی وفی مسألتنا حصول الطهارة حکم فلا بد من وجود تام العلة 
لیحصل الحكم الینی عليه . 

قالوا : والدلیل على أنه لم بحصل شئ من الطهارة أنه لا يفيد حكماً 
ما . وکیف یتصور وجوب طهارة حكمية خالية من کل حکم ؟ 

قالوا : ولا یلزم إذا كان عنده سؤر الحمار حیث یلزمه التوضی به 
عندنا ٠ )١١‏ لأنه لم يعدم الطهور بيقين لأنه يجوز أنه طهور وفی مسألتنا 
عدم الطهور بيقين . 

الجواب : 

إن قولهم : « عَدمْ الطهور » فى طهارة الصلاة ممنوع على الإطلاق بل 
نقول : وجد الطهور فى بعض الطهارة على ما سبق بيانه . 

وقولهم : « أن هذه الطهارة حكمية » . 

قلنا : حكم مبنى على فعل محسوس وهو غسل الأعضاء . 

وقولهم : « محللة للصلاة » . 

قلنا : نعم » ولكن عند تمامها وكمالها . نأما قبل التمام والكمال 
فيوجد بقدر ما حصله ولا يفيد حل الصلاة ألا بعد تمامها وكمالها مثل ما لو 
شهد شاهد عند الحاكم فهو شهادة لكن لا يفيد حكماً الا بعد تمامها 
وكمالها فان أمكنه أن يتمها بالماء فعل وإلا فعدل إلى التيمم فيها ونزل 
ام الطهارة منزلة أصل الطهارة فى الماء والتراب عند وجوده وعدمه . 


. الإسرار ورقة ۵۳ / أ شهيد على‎ )١( 


١6غ‎ 


وأما مسألة الرقبة فقد فرق بعض آصحابنا بصورة النص فان الله تعالی 
قال فى شأن الکفار : ۶ فتحریر رقبة مؤمنة ۰ فمن لم يجد 4 )١١‏ یعنی 
رقبة » وبعض الرقبة لا یکون رقبة . 

وآما فى مسألتنا فالنص قوله : ١‏ فلم تجدوا ماءً 4 ۲۱ والوجود ماء . 

قالوا : الراد منه الاء الذی یحصل به غسل الأعضاء الاريعة » لأن هذا 
اللفظ مسنون علی ما سبق والراد من السابق هذا ۰ 

قلنا : الراد من آول اخطاب الاء الذی يحصل به غسل الأعضاء 
الأربعة عند القدرة عليها وما یفسل به البعض أيضا إذا لم يقدر الا على 
ذلك لما بيّنا أن الأمر إذا تناول مجموع أشياء ما يقدر عليه من ذلك يلزمه 
الإتيان به والعجز عن الباقى لا يسقطه . وأيضاً فان العتق عن الکفارة 

وأما الوضوء حكم مبنى على فعل محسوس فبقدر ما يوجد من الفعل 
المحسوس يبتنى عليه المحكوم كما نقول فى إزالة النجاسة وستر العورة . 

ولهذا لو أعتق نصفى رقبة لا يجوز . ولو غسل / هاهنا بعض ۱/۱۷ 
الأعضاء وأعوز الماء الباقى ثم وجده من بعد بنى على ما فعله مثل (۳) 
قبل ولا يستأنف الوضوء ويمكن أن يقال فى الجواب عن أصل الطريقة : أن 
الطهارة معنى يحتاط فيها شرعاً فإذا قدر منها على بعض ما لو تم يفيد 
الحكم الشرعى من الطهارة المحللة للصلاة ويلحق بالكل فى تناول الأمر 
إياه فى لزوم الفعل لیظهر الاحتیاط الشروع فیها فعلاً . ۱ 

(۱) سورة النساء : آية )٩۲(‏ . 

(۲) سورة النساء : آية (4۳) . 


(۳) كنا فی الخطرط ولعله : من . 


۱۵۵ 


ونظیره القدح الواحد الذی لا بسکر من الخمر ملحق بالعدد منه احتیاطاً 
للتحريم الشروع فيه . لأنه فى الشرع مبنی على الاحتیاط وعلی هذا خرج 
فصل الرقبة . لأن التکفیر لم يبن على الاحتیاط فى تحصیله لیلحق 
البعض منه عند القدرة عليه بکله فى لزوم فعله هذا غاية الامکان فى 
الجواب عن فصل الرقبة . ولم نستعن فى هذه السألة با آورده الأصحاب 
من الجروح فى بعض آعضائه لأن مذهبهم فى ذلك أن الواجب هو التیمم 
إذا كان الجرح بأكثر أعضائه ۱۱۱ , والواجب هو التطهیر بالا» |ذا كان 
امجرح باقل أعضائه ۱۳۱ . ولا یثبتون الجمع بين التیمم والوضوء بحال . 

وأما قولهم : « إن ما قلتم يؤدى إلى الجمع بين البدل والبدل » . 

قلنا : لاء لأنا نثبت التيمم فى محل الغسل ولا نثبت الغسل فى محل 
التيمم فلا جمع » وإذا لم يتحد الحل لم يقع المنع » كما توضأ وسبقه 
الحدث فى خلال الصلاة فام يجد الماء يتيمم عندهم , وقد جمع بين الأصل 
والمبدل ولكن لا فى محل واحد فلم يمنع منه كذلك هاهنا . واللّه تعالى 
أعلم . 


(۲۰۱) البسوط : ۱۲۲/۱ 


۱9۹ 


( مسألة ) 


إذا نسی الاء فى رحله وتیمم وصلی ثم ذکره آعاد عندنا (۱) . 

وعندهم : لا يعيد ۱۲۱ , الا آبا يوسف ٩۳۲‏ فانه وافقنا فیما قلناه . 

لنا : 

إن التیمم أخطأ محله فلم يصح . وافا قلنا انه أخطأ محله . لأن محل 
التیمم حال عدم الما ء بنص الکتاب . وهذا واجد للماء حقيقة وحكماً . 

آما الحقيقة فلأنه واجد قبل النسیان فاذا نسی لا يصير عادماً . لأن 

النسیان لا ینافی الوجود . وإنما ینافی الذکر فیکون واجداً ناسياً . 

یبینه أن رحله فى يده والاء فى رحله فیکون الاء فى يده فکیف یتصور 
أن يقال هو عادم لشئ هو فى يده وقبضه ؟ 


۳۸/۱ : الأم : 4۰/۱ ۰ مختصر الزنی مع الأم‎ )١( 

قال النووی فى الجموع : وهر الصحیح فى مذهبنا وهو القول الجديد - الجمون : ۰۲۹۷/۲ .۲۷ 

وهی رواية أهل الدينة عن الامام مالك ؛ وهر الذهب عند الحتابلة , الاشراف للبغدادی : ۰۳۸/۱ 
الانصاف : ۲۷۸/۱ . الغنی : ۳۱۸/۱ 

۱ الإسرار لأبى زيد ۲١/١‏ / أ نسخة مراد ملا . مختلف الرواية ورقة ۷ / أ . رؤوس 
السائل ص ١١8‏ . المبسوط : ۱۲۱/۱ . أحكام القرآن للجصاص : ۳۷۹/۲ 

وهو القول القديم للشافعى رواه عنه أبو ثور . الجموع : ۲۹۷/۲ ۰ وهی رواية المصريين عن 
الإمام مالك . الإشراف للبغدادى : ۳۸/۱ ۰ وهی رواية عن الامام أحمد . الإنصاف : ۲۷۸/۱ 

(۳) الإسرار لأبى زيد : 5١/١‏ / أ نسخة مراد ملا . 

البسرط : ۱۲۱/۱ . أحكام القرآن للجصاص : ۳۷۹/۲ . مختلف الرواية ورقة 1/۷ . 


۱9۷ 


آما الحكم : فلأنه وجد على الاء عَلم ظاهر وهو علمه برحله ٠‏ ورحل 
افر قلما تخلو.غن الما يوان خلا فهو تادر + وکا لو تزل السافر بحتب 
قرية عامرة لا يجوز له التیمم . لأن القرية قلْما تخلو عن الاء فلا يجوز أن 
یجعل عادماً للماء والحالة هذه . کذلك هاهنا . 

واذا ثبت ما قلناه من وجود الماء فنقول : التیمم صح فى الظاهر . لأنه 
ظن أنه عادم للماء . ولم يصح حقيقةًٌ . لأنه غير عادم له حقيقةً وقد تبيّن 
ذلك فیلزمه الاعادة . كما لو كان عنده رقبة وهو ناس لها فصام ثم ذکر 
الرقبة یلزمه إعتاقها . وکذلك إذا كان ثوباً وهو ناس له فصلی عاریاً ثم 


ذکر يجب عليه الاعادة . 
وکذلك إذا ظن أنه على الوضوء فصلی ثم تبين أنه ليس على الوضو: 
والأمثلة تكثر . 


و آما حجتهم : 

قالوا : عاجز عن استعمال الاء فیجوز له التیمم » كما لو كان یخاف 
العطش . والدلیل على أنه عاجز أن القدرة لا تکون إلا بالوصول إلى الماء 
ولا یتصور الوصول إلا بالذکر ۰ فدل أنه عاجز » وربا یقولون : النسیان 
حائل بينه وبين الماء ٠‏ فصار كما لو كان حائل من سبع أو غیره . 

قالوا : وأما « قولكم إنه واجد للماء » . نسلّم الوجود فا ندعی العجز 
عن الإستعمال مع الوجود ٠‏ كما يعجز عند خوف العطش بل العجز فى 
مسألتنا فوق العجز بالعطش . 

وأا قولكم : « إنه وجد عَلَمّ ظاهر على الماء ¢ . 

قلنا : ذلك الظاهر قابله ظاهر آخر . وهو أن ما یکون فى رحله یکون 

وبقی ما قلنا انه عاجز عن استعمال الاء . 


۱9۸ 


وأما فصل نسیان الرقبة ونسیان الثوب فقد منعوا السألتین . 
واعتذر أبو زید عن فصل الرقبة وقال : تفسیر الوجود فى الرقبة هو 
املك )١‏ . 
ألا ترى أن السيد إذا قال لعبده الذى عليه كفارة الظهار أو القتل : 
اعتق هذا العبد عن کثارتك لا يجوز » وان وجد الرقبة لأنه لا ملك له . 
وأما تفسير الوجود فى الماء هو القدرة بدليل أنه لا يعتبر ملكه › 
ولو بذل له الغير ماء من غير تملك لم يجز له التيمم . 
قال : وأما اذا نسى الطهارة أصلاً فلأن الطهازة شرط الصلاة 
ولا ۰ فی إسقاط هذا الشرط أصلاً . ۷ب 
وأما فى مسألتنا جواز التيمم لا يؤدى إلى أصل الطهارة . لأنه إن لم 
يوجد الوضوء فقد وجد التيمم . 
الجواب : 
أما قولهم : « إنه عاجز عن استعمال الماء » . 
قلنا : أيش تعنون بهذا إن عنيتم به من حيث الظاهر ۰ فمسلم ۰ وان 
عنيتم من حيث الحقيقة فليس كذلك . لأنه قادر على الماء حقيقة . لأن 
القدرة هو التمكن وإذا كان الماء فى رحله فهو متمكن منه لأنه متمكن من 
رحله فيكون متمكناً من الذى يشتمل عليه رحله وإذا كان قادرا حقيقة 
جواز الإنتقال إلى التيمم . وعلى آنا قد بيّنا أنه وجد علم ظاهر على 
الوجود » وذلك عَلم على الوجود والقدرة جميعا . 


(۱) الاسرار لأبى زيد : ۲۱/۱ / أ مراد ملا . (۲) فى المخطوطة بياض . 


۱0۹ 


وقولهم : » انه قد قابله ظاهر آخر ۰ 


قلنا : والظاهر الذى قلتم قابله ظاهر آخر » وهو أن الماء الذى فى رحله 
وان كان الظاهر أنه يكون بوضعه وعلمه ۰ ولكن الانسان تعتريه الغفلة 
والتشيان: فيفل عن الق ثم هة وى القن کم ا ك فشن أن 
یحمل آمره على هذا ویطلب الاء فى رحله ویفتشه حتی یعثر عليه وخرج 
على ما قلناه إذا كان على رأس بثر مطموم ولیس عليه آثر ۰ تيمم ثم إنه 
وجد , وکذلك إذا ضل رحله بين الرحال یخرج على ما قدمنا إن سلمنا . 
واللّه أعلم بالصواب . 


( مسألة ) 


لا يحل وطء الحائض بجرد انقطاع الدم » وإذا كان لاکثر مدة احیض 
حتی تغتسل عندنا , 
وعندهم : يحل وطئها بدون الاغتسال فى هذه الصورة ۲۳ . 


قالوا : ولو انقطع الدم لأقل من آکثر احیض لم يحل الوطء قبل 
الاغتسال أو مضی وقت الصلاة » (۲۳ . 


لنا : 
فإذا تطهرن فأتوهن ... 4 47) . 
وقوله : ۶ فاذا تطهرن ؟ معناه فاغتسلن > وقد قرى « حتی تطهرن « 


(۱) النکت ورقة ۲۲ / ب . 
وهو قول المالكية واحنابلة . أحكام القرآن لابن العربی : ۱۹۵/۱ ۰ الاشراف للبغدادی : 
۱ ,الفنی : 4۱۹/۱ 
(۲) رژوس السائل ص ۱۲۸ ۰ مختصر القدوری مع الجوهرة : ۰/۱ ۰ فتح القدیر ۱۷۰/۱ 
(۳) مختصر القدوری مع الجوهرة : 4./١‏ ۰ البسوط : ۲۰۸/۳ ۰ بداية المبتدئ مع فتح 
القدیر : ۱۷۰/۱ 
أكثر الحيض عشرة أيام عند الحنفية وأقله ثلاثة أيام . 
أحكام القرآن للجصاص : ۳۳۸/۱ 
(4) سورة ألبقرة : آية (؟؟؟) . 


بالتشدید )١١‏ . وهو صریح فى الاغتسال )'١‏ بدلیل قوله تعالی : ۶ وان 
کنتم جنب فاطهروا 6 ۱۳۱ أى اغتسلوا . فعدمه التحریم إلى حالة الاغتسال 
فلا يحل قبله . والاعتماد على الاية . ولا تأويل لهم لقوله : ۶ حتی 
یطهرهن ‏ بالتشدید , لأنه لا بحتمل سوی الاغتسال الا أنهم رما بقولون : 
یحتمل أن یکون الراد به حال انقطاع الدم لأقل من أكثر احیض وهو 
تأویل ضعيف . لأن الآية لم تتعرض بحالة دون حالة فيجب إجراؤها على 
ما يقتضيه إطلاقها حتى يقوم دليل قطعى يوجب خلافه . وعلى أنهم 
لا يقولون بهذا التأويل فان عندهم : لا يقف حل الوطء على الإغتسال وان 
كان الإنقطاع لأقل من أكثر الحيض فإنهم قالوا : لو مضى عليها وقت 
الصلاة حل وطئها ولا اغتسال فى هذه الصورة . ولا مجال للمعنى فى 
المسألة سوى أن يقال : إن حَدَث الحيض قائم بعد الإنقطاع إلى أن تغتسل 
وهو أثر من آثاره فيعمل أثر الحيض عمل نفسه فيما بنی أمره على 
الاحتیاط کالعدة تعمل عمل النکاح فى تحريم العقد . والاعتماد علی الآية . 

و آما حجتهم : 

قالوا : انقطع الحيض عنها بيقين فحل للزوج وطنها . 

دليله : إذا اغتسلت ولا إشكال فى انقطاع ا حیض بيقين . بدلیل أنه 
لو عادوها الدم یکون استحاضة ۲*۱ ولا یکون حيضاً . 
RA N‏ ا 


(*) سورة المائدة : آية )١(‏ . 


أحكام القرآن لابن العربی : ١١6/١‏ 
(4) فى حاشية الخطرطة : الإستحاضة الدم الذى يجرى دائماً ولا يكون حيضا مثل ادرار البول . 


۱۹ 


وأما وجه التأثیر فهو فى غاية الظهور , لأن الحرم نفس الحيض . وهو 
آیل إلى الارتفاع والزوال فإذا زال الحرم وجب أن یزول التحریم , لأن زوال 
العلة يوجب زوال العلول » كما لو اغتسل ۱۱۲ مع الانقطاع فانه لیس لزوال * 
التحريم هاهنا سب سوی زوال الحيض . ورها عبروا عن هذا . وقالوا : إن التحريم 
بالأذى . قال اللّه تعالى  :‏ ويسألونك عن الحیض قل هو أذى فاعتزلوا 
النساء فى المحيض 4 (۲) وقد زال الأذى بالانقطاع وافا بقى مجرد الحدث 
وهو غير مانع من الوطء بدليل حَدَث الجنابة وخرج على هذا استباحة 
الصلاة ومس المصحف وغيره , لأن الحدّث مانع منه بدليل حدث الجنابة . 

أما الوطء فنفس الحيض مانع منه لأن الجنابة ونفس الحيض قد زالا . 

قالوا : وأما قولكم : « انقطع الدم لأقل من أكثر الحيض » فلم يزل 
الحيض بيقين لجواز أن يعود الدم فضعف الطهر عن احیض فوقعت حقيقة 
الوطء على ثبوت حكم من أحكام / الطاهرات لها وذلك اما بوجود ۱/۱۸ 
اغتسال صحيح منها أو وجوب صلاة فى ذمتها حتى يقوى الطهر عن 
الحيض بانضمام هذا المعنى الحكمى إليه . 

وأما فى مسألتنا فقد قوى الطهر عن الحيض بنفس الانقطاع ٠‏ لأنه 
لا يتوهم العود فاستغنى عن معنى ينضم إليه فيقويه . 

وقد تعلق بعض مشايخهم بالصوم . وقالوا : طهر يفيد إباحة الصوم 
فيفيد إباحة الوطء . دليله ما بینا . 

وقالوا : وكما أن حُرمة الوطء معنى يختص بالحيض فكذلك المنع من 
الصوم معنى يختص بالحيض فكل واحد قرينة صاحبه فاستويا . 


. ) ۲۲۲ ( كذا فى المخطوط والصحيح اغتسلت . (1) سورة البقرة آية‎ )١( 


۱۳ 


الجواب : 

ان اعتمدنا على نص الکتاب ٠‏ ولا نسمع القیاس العنوی فى مقابلته, 
ويمكن أن يقال إن احیض وان انقطع بيقين . ولکن آثره قائم فیعمل عمله 
كما سا ٠‏ ویدخل على ما قالوه إذا انقطع الدم لأقل من أكثر الحيض . 

وقولهم : « إنه يتوهم عود الدم » ٠‏ يبطل ها بعد الإغتسال . 

وقولهم : إنه يقوى الطهر عن الدم بالإغتسال . 

قلنا : ولم قالوا : لأن صحة الإغتسال حكم الطاهرات ؟ 

قلنا : فقولوا إنه يقوى بنفس وجوب الإغتسال > لأنه من حكم الطاهرات 
اقا وعلى هذا انقطع لهم الكلام . 

والجواب عن فصل الأذى ما قلنا أن الأذى وان زال فأثره قائم . وأما من 
تعلّق منهم بصحة الصوم فيبطل با لو انقطع الدم لأقل من أكثر الحيض . 
ويقال أيضاً من حيث المعنى : إنه لا يحتاط فى المنع من الصوم حتى يقوم ٠‏ 
أثر الحيض فيه مقام نفسه بخلاف المنع من الوطء . واللّه تعالى أعلم 


١_3 


کتاب الصلاة 
( مسألة ) 


الصلاة تجب بأول الوقت وجوباً موسعًا ۱۱۱ . وهو قول أبى (۲) شجاع 
الثلجی (۳) من أصحابهم . وقد اختاره آبو زيد فى أصوله (*) . 
وذهب الکرخی ° وجماعة من آصحایهم آنها تجب باخر الوقت 117 . 


)١(‏ روضة الطالبين : ۱۸۳/۱ ء حلية العلماء : ۱۹/۲ . الوسیط : ٩۶۹/۲‏ ۰ شرح اللمع 
للشیرازی : ۲۶۹/۱ ۰ ۲۶۷ . الاحکام فى أصول الأحكام للآمدى : ۷۹/۱ ۰ حاشية البنانی على 
جمع الجوامع : ۲۶۲/۱ 

وهو قول الالكية والنابلة , التنقیح للقرافى ص .۱۵۰ .۰ الاشراف للبغدادی : ۱۲/۱ ۰ 
الانصاف : ۶.۰/۱ 

وهو قول عامة الحنفية . 

انظر : فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت مع الستصفی : ۷٤/١‏ 

قال السرخسی فى أصوله : « وهو الأصح » - ۰۳۱/۱ رژوس السائل ۱۳۸ 

(۲) هكذا فى الخطوط . والصحیح : « .این » . 

(۳) وهو محمد بن شجاع الثلجی تفقه على احسن بن أبى مالك واحسن بن زياد برع فى العلم 
وکان فقیه العراق فى وقته والقدم فى الفقه والحديث . مات سنة ۲۹۷ ه . وله کتاب تصحیح 
الآثار , وکتاب النوادر وغیرها . انظر : الفوائد البهية ص ۰۱۷۱ ۱۷۲ 

(4) تقویم الأدلة لأبى زيد ص ۱.۲ - ١.7‏ . نسخة القدس رقم ۲۵۵ 

(۵) الکرخی : عبید الله بن الحسين آبو الحسن الکرخی انتهت إليه رياسة الحنفية بعد أبى حازم 
وكان له طبقة عالية . عدوه من المجتهدين فى المسائل . له : المختصر وشرح الجامع الصغیر . مات 
سنة ۳۶۰ هت 

انظر : الفوائد البهية ص ۰۱.۸ ٠.١۹‏ 

(۱) رژرس السائل ص ۱۳۸ . بدائع الصنائع : ۲٩۳/۱‏ ۰ صول السرخسی : ۳۲/۱ ۰ قال السرخسی : 
« وأكثر العراقيين من مشایخنا على أن الوجوب پآخرالوقت » . فواتح الرحموت : ۷۶/۱ 


۱۹ 


واختلفوا فى المؤدى فى أول الوقت : 
فقال بعضهم : هو نفل يسقط به الفرض الواجب فى آخر الوقت مثل 
الزكاة المعجلة ۱۱۱ . ومنهم من قال : هو موقوف إن أدرك آخر الوقت وهو 
من أهل الوجوب ۱۲۱ كان المؤدى واجباً وان لم يدرك كان المؤدى نفلا . 
ومنهم من قال : المؤدى واجب » فعلى هذا يكون الوجوب بأحد المعنيين 
اما بادراك آخر الوقت أو باختيار الکلف فعل الصلاة فى آخر الوقت . 
لنا : 


إن الأمر يفيد الوجوب باتفاق منا ومنهم . وقد تناول جميع الوقت لأن 
الخلاف فى أمر مؤقت معلوم الأول والآخر . والأمر المضاف إلى وقت 
يكون متناولاً جميع الوقت وإلا فلا يكون الأمر مؤقتا به . وإذا تناول 
جميع الوقت ثبت الوجوب فى جميع الوقت فصار الوجوب فى أول الوقت 
ضرورة . ونظیر ما قلناه قول السید لغلامه : افعل کذا غدا أو افعله وقت 
الظهر . يكون الخطاب متناولاً جميع الوقت المذكور حتى يكون فاعلاً بأمر 
إذا فعله . 
تة أن سبك الوقوت اما أن يكون الأمر أول الوقت فإن كان الأمر فقد 
وجد فى أول الوقت . وان كان الوقت فقد دخل فلا بد من الحكم بالوجوب 
على كل واحد من السببین . 
ونستدل بالأداء فى آول الوقت فنقول : آدی بالأمر . بدلیل أنه ینوی 
أداء الأمور أو بنوی الفروض . واذا آدی ما آداه بالأمر فقد أدى الواجب 
وأداء الواجب فى وقت دلبل على وجود وقت الواجب لأن الواجب لا يتأدى 
الا فى وقته . 


(۱ ۰ ۲) أصول السرخسی : ۳۲/۱ 


۱۹۹ 


و آما حجتهم : 

قالوا : مخيّر فى آول الوقت بين فعل الصلاة وترکها فلا تکون واجبة 
فيه . دلیله النافلة . وهذا لأن حد الواجب ما لا يسع ترکه فإذا وسع الترك 
ولعلى أنه یی رات 

وريما يقولون : لو وجب فى أول الوقت لم يجب فى آخره . لان الواجب مرة 
يض ثانيا فلما وجب نی آخر الوقت علمنا أنه لم یکن راجيا فی أوله . 

قالوا : ولأنه لو وجب فى آول الوقت وجب أن يأثم إذا / مات قبل فعله 
وحين لم يأثم إذا مات فى أول الوقت قبل فعله , علمنا أنه لم يكن يكن واجباً › 
وأيضاً لو وجب لاستقر بإدراك وقت فعله ولو استقر لم يتغير بالسفر ٠‏ 
وحن آجمعنا علی آنه لو سافر فی آخر الوقت یجوز له القصر علمنا آنه لم 


Ea 


خی ا 

الجواب : 

أما قولهم : « انه مخير بين فعل الصلاة وتركها  »‏ لا نسلم إطلاق 
الترك على ما زعموا . بل افا نطلق له الترك بشريطة: وهو العزم على 
فعلها فى آخر الوقت وما لم يكن على هذا العزم لا يجوز له ترکها فى 
آول الوقت . 

فان قالوا : أتقولون إن العزم بدل عن الواجب من الفعل ؟ 

فان قلتم : ليس ببدل فقد أطلقتم الترك . لأنه إذا ترك لا إلى بدل تحقق 
الترك ٠‏ وإن قلتم : هو بدل فأقمتموه مقام الأصل فى سقوط الأمر عنه 
وتأدى المصلحة به . يدل عليه أن العزم على الفعل واجب قبل دخول الوقت 
فكيف یتصور أن يكون بدلا ؟ 


۱۹۷ 


7۸ 


قلنا : لسنا ندعی أن العزم بدل عن الواجب ولکن أردنا با قلنا أن نبین 
أن الترك على الوجوه الذی ظنوه من مذهبنا لا مطلقه . 

وتبین بهذا الشرط وقوع الفرقان بينه وبين النافلة . 

وان قلنا : بدل » فهو بدل من وجه لا من وجه . وإنما یقوم البدل مقام 
الأصل فى سقوط الواجب إذا كان بدلاً من كل وجه . 

ونعنی بقولنا : « بدل من وجه لا من وجه » أنه بدل ترکه فى أول الوقت 
لا يدل رکه اضلا وهذا؛ خراب:. 


وجواب آخر : وهو الأولى . قولکم « مخيّر فى أول الوقت بين الصلاة 
وترکها » لا نسلّم أن الوجود ترك الصلاة بل هو تأخیر من وقت لها إلى 
وقت مله لیدیها فيه على ما كان یزدیها فى آول الوقت » وإنما جاز هذا 
التأخیر . لأن الوجوب تعلق بأول الوقت على وصف التوسع . ومعنی قولنا : 
« وجب موسعاً » هو هذا فان الشارع كلفه أداء الصلاة فى أول هذا الوقت 
المسمى وهو وقت يسع للمأمور ويفضل عنه فضلات كثيرة فقيل : وجب 
وجوباً موسعاً على معنى أن المكلف يتخير فى الواجب إن شاء فعله فى 
أول الوقت وإن شاء فعله فى أوسطه وإن شاء فعله فى آخره مثل الأمر 
الطلق فى الکثارات وقضاء الصلوات والحج على أصلنا » ويلزمه مع هذا 
آلا یخلی الوقت عنه فصار التأخیر الذی تعلْوا به فائدة الوجوب علی 
وصف الترسع فلم يدل على سقوط أصل الوجوب . وعلی هذا صار الواجب 
على وصفين : واجب مضيّق . وواجب موسع ۰ فالضیق ما لا يسع تأخیره 
کالامان إذ لا یفضل وقته عنه وکالصوم , والوسّع ما یفضل الوقت عنه 
ویسع تاخيره , والوجوب موجود فى الصورتين فهذا هو الوضع الذی خفی 
على القوم بلوغه ولم يدركوا حقیقته . 

وأما قولهم : « إنه لو وجب فى أول الوقت لم يجب فى آخره » . 


۱۹۸ 


هس » فإنه لا یتجدد الوجوب عندنا بآخر الوقت إنما يمتد الوجوب إليه 
علی التوسع . 

وقولهم : « لو مات بعد التأخير لم يأثم » . فقد منع ذلك بعض من لم 
يعرف حقيقة المسألة . وقال : لا تتم المسألة الا بمنع هذا والنع بعيد . وهو 
يخرج على ما قلنا ۰ لأن عدم الإثم إنما هو لقولنا إنه وجب وجوباً موسعاً 
مطلق التأخير إلى وقت مثله وكذلك جواز القصر بالسفر . وهذا لأن عندنا 
جمیع الوقت لهذه الصلاة کشمء واحد . والوجود فى آوله وآخره كوجود 
واحد فیکون حکم الكل واحد » وخص هذه السألة من الأصول . والله أعلم 
بالصواب . 


۱۹۹ 


( مسألة ) 


الاقامة فرادی عندنا ۱۲۱ . وعندهم مثنی ۱۳۱ . 
لنا : 


حديث خالد الحذاء (۲۳) عن أبى قلابة (4) عن ۳ قال : آمر بلال أن 


۱ النکت : ۳۲ / ب . النهاج مع الغنی : ۱ , الهذب : ۸/۱ . شرح صحيح 
مسلم للنووی : ۷۸/٤‏ ۰ الجموع : ٩۲/۳‏ 

وهو قول الحنابلة والالكية . الغنی : ۵۸/۲ . التحقیق : ۲۳۷/۱ . الوطاً مع النتقی : 
۱ . الاشراف للبفدادی : ۱۸/۱ , الکانی فى فقه أهل الدينة : ۱۹۷/۱ ۰ الاستذکار : ۸۱/۲ 

وهی عند الحنابلة والشافعبة أحد عشر كلمة . وعند المالكية عشر کلمات . قال النطابی فى 
معالم الستن : « وهو مذهب آکثر آهل الأمصار وجری به العمل فى الحرمين واحجاز وبلاد الشام 
والیمن ودیار مصر ونواحی الغرب إلى أقصى حجر فى بلاد الاسلام وهو قول الحسن البصری 
ومکحول والزهری ومالك والأوزاعی والشافعی وأحمد بن حنبل واسحاق بن راهویه وغیرهم ب اه . 

انظر معالم السئن : ۳۳۸/۱ . 

(۲) شرح معانی الاثار : ۱۳۹/۱ . رژوس السائل ص ۱۳۷ . البسوط : ۱۲۹/۱ ۰ 
مختصر القدوری مع الجوهرة : ۵۷/۱ . بدائع الصنائع 4.5/١‏ , الأسرار : ٤٦/١‏ ب . مختصر 
الطحاوی ص ۵۲ . 

(۳) خالد بن مهران أبو النازل - بفتح الیم . وقیل بضهما وکسر الزای - البصری الحذاء ۰ قیل 
له ذلك لأنه كان یجلس عندهم . وهو ثقة يرسل . من الخامسة . وقد أشار حماد بن زيد إلى أن 
حفظه قد تغير لما قدم من الشام . وعاب عليه بعضهم دخوله فى عمل السلطان . روى له الجماعة . 

انظر : تقريب التهذيب ص ٠.‏ 

)٤(‏ أبو قلابة : عبد الله بن زيد بن عمرو أو عامر الجرمى أو قلابة البصرى . ثقة فاضل كثير 
الارسال . قال العجلى : فيه نصب يسير . من الثالثة مات بالشام هارباً من القضاء سنة أربع ومائة 
وقيل بعدها . روى له الجماعة . تقريب التهذيب ص ١74‏ 


۱۷ 


يشفع الأذان ویوتر الاقامة ۲۱۱ . 


الأذان ویوتر الاقامة الا الاقامة ۲۳۱ . واخبر فى الصحیحین © . 


وروی وهیب بن خالد ۲*۱ . وعبد الوهاب الثقفی ١١‏ عن خالد احذاء عن 
آبی قلابة وزاد فيه ألفاظاً , دل على أن الآمر لبلال كان الصطفی عل . 


وروی موسى بن إسماعيل (") عن وهيب » وعبد الوهاب عن خالد عن 


. » رواه أبو داود فى سننه : ۳۶۹/۱ مع المعالم ۰ باب « فى الإقامة‎ )١( 
ورواه الطحاوى فى شرح معانى الآثار : ۱۳۲/۱ ۰ فى باب « الإقامة كيف هی » ؟‎ 
. ورواه الترمذی فى سننه : ۱۷۲/۱ . وقال : حديث أنس حسن صحيح مع التحفة‎ 
أيوب بن أبى قيمة كيسان السختيانى أبو بكر البصرى ثقة ثبت . حجة من كبار الفقهاء‎ )۲( 
, 4١ص العبّاد . من الخامسة . مات سنة ۱ ه وله 1۵ سنة روى له الجماعة . تقريب التهذيب‎ 
۳۹۷/۱ : تهذيب التهذيب‎ 
رواه الطحاوى فى شرح معانى الآثار : ۱۳۳/۱ . والبخارى فى صحيحه : ۸۲/۲ مع‎ )۳( 
۲٤١١/١ : الفتح فى باب « الأذان مثنى مثنى » . وابن ماجه فى سننه‎ 
رواه مسلم فى صحيحه : ۶ , ۷۸ مع النووی  والبخارى فى صحيحه : ۷۷/۲ مع‎ )٤( 
. » الفتح فى باب « بدء الأذان‎ 
۰ وهيب بن خالد بن عجلان الباهلى مولاهم أبو بكر البصرى . ثقة ثبت لكنه تغير قليلاً بآخره‎ )۵( 
۳۷۲ من السابعة . مات سنة ۱۹۵ ه , روى له الجماعة . تقريب التهذيب ص‎ 
عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت الثقفى أبو محمد البصرى ثقة . تغير قبل موته بثلاث‎ )٩( 
. ه عن نحو من ثمانين سنة ؛ روى له الجماعة‎ ١914 سنوات . من الثامنة . مات سنة‎ 
۲۲۲ انظر : التقريب ص‎ 
موسى بن إسماعيل النقری - بكسر الميم وسكون القاف - أبو سلمة التبوذكى مشهور‎ )۷( 
, بكنيته وباسمه . ثقة ثبت من صغار التاسعة . ولا التفات إلى قول ابن خراش : تكلم الناس فيه‎ 
۱ . مات سنة ۲۲۳ هھ‎ 


روى له الجماعة . انظر التقريب ص ۲6۸ 


1۷1 


١‏ أبى قلابة عن أنس . قال : لا کثر الناس ذکروا أن یعلموا / وقت الصلاة 
بشئ یعرفونه فذکروا أن یوروا ۲۱۱ نارأ أو يضربوا ناقوسا ۰ فأمر بلال أن 
يشفع الأذان ویوتر الاقامة ۱۳۱ . وقد كان هذا فى زمان النبی ته قطعا 
فیکون الآمر هو النبی عله إذ لا يجوز أن يأمر غيره فى زمانه بلالا بالآذان . 

وقد قال بعض الجهال من المخالفين : يحتمل أن يكون الآمر لبلال بعض 
افا ام 

وهذا محال لأن بلالا رضی الله عنه دن فى زمن النبی عليه السلام فلما 
توفی له أن صدرأ من خلافة أبى بكر ثم انه استأذنه فى الخروج إلى 
الشام حين جهز أبو بكر الجيوش إلى الشام ولم يدن لأحد من بعد إلى أن 
توفى بالشام فى آخر خلافة عمر وأول خلافة عثمان . 


وقد ذكر الدارقطنى فى سننه ۱۳۱ برواية إسماعيل بن إبراهيم (4) عن خالد 


)١(‏ يوروا : يوقدوا نارأ . يقال : ورى الزند : إذا خرجت ناره ۰ وأوريته : إذا أخرجته ٠‏ ووقع 
فى رواية مسلم : « ان ينوروا ناراً » أى یظهروا نورها » أ ه من فتح البارى : ۸۳/۲ 
ومسلم فى صحيحه : ۷۹/۶ مع النووى . فى ياب « الأمر بشفع الأذان وایتار الإقامة .» . 
والبيهقى فى سننه : ۱۲/۱ . فى باب « افراد الإقامة » . 
(۳) انظر : ستن الدارقطنى : ۲۰۰/۱ . ورواه أيضا النسائى فى سننه : 1/۳ فى باب م تثنية 
الأذان . والبيهقى فى سننه : 4١5/١‏ فى باب « إفراد الإقامة » والحاكم فى المستدرك : ۱۹۸/۱ 
)٤(‏ إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدى مولاهم أبو بشر البصرى العروف بابن عليه ثقة 


تقريب التهذيب ص ۳۲ 


۱۷ 


الأذان ویوتر الاقامة » . وعلی هذا انقطع الکلام . 
والإقامة مرة مرة . غير أن المؤذن كان إذا قال : « قد قامت الصلاة » قال : 
» قد قامت الصلاة مرتين 0 )1( ٠‏ وعن سلمة بن الأكوع قال : كان الأذان 
على عهد رسول الله يك مثنی مثنی . والاقامة فرادی ۱۳۱ . 

وروی ابن عمر أيضاً أن النبی ته قال : « من أذن اثنتى عشر سنة 
وجبت له الجنة ٠‏ وكتب له بكل آذان ستون حسنة ۰ وبکل اقامة ثلائون 
حسنة » ۲۳۱ . وهذا دلیل على آنها على النصف من الأذان . 


(۱) رواه البیهقی فى سننه : ۱۳/۱ فى باب « تثنية قوله : قد قامت الصلاة وافراد ما قبلها » 
والحاكم فى الستدرك : ۱۹۸/۱ 
وابن خزيمة فى صحيحه : ۱٩۳/۱‏ ۰ قال ابن حجر : وصححه ابن خزية » الفتح : ۸۲/۲ 

وأبو داود فى سننه : ۳۵۰/۱ مع المعالم . 

وقال أبو داود : قال شعبة : لم آسمع من أبى جعفر غير هذا احدیث . 

وأخرجه النساتی فی سننه : ۶/۲ والطحاوی فی شرح معانی الاثار : ۱۳۳/۱ ۰ والبغوی فی 
شرح الست ۰ ۲۵۵/۲ . والدارقطنی فى سننه : ۲۳۹/۱ والدارمی فى ستنه : ۲۷۰/۱ 

انظر : التلخیص الحبير : ۱۹۹/۱ 

(۲) رواه الدارقطنی فى سننه : ۲۶۱/۱ 

(۳) ورواه البغوی فى شرح الستةٌ : ۲۸۲/۲ ۰ والحاكم فى الستدرك : ۲۰۶/۱ ۰ ۲۰۵ , 
والبيهقى فى سننه : ۰4۳۳/۱ والدارقطنى فى سننه : ۲۶:۸۱ ١‏ وفى سنده ابن لهيعة ‏ 
التلخيص البیر : ۲۸۰/۱ ۰ وابن ماجه فى سننه : ۲۶۱/۱ 

وفی سند ابن ماجه « عبد الله بن صالح » قال ابن حجر فى ترجمته : عبد اللّه بن صالح بن 
محمد بن مسلم الجهنى أبو صالح المصرى كاتب الليث صدوق كثير الغلط ثبت فى كتابه ؛ وكانت 
فيه غفلة » . من العاشرة . مات سنة ۲۲۲ ه وله خمس وثمانون سنة . 

روى له البخارى تعليقا وأبو داود والترمذى وابن ماجه » انظر : التقريب ص ۱۷۷ . 


۱۷۳ 


وروی عشمان ۱۱۱ بن عبد الرحمن عن محمد (۲) بن على عن آبیه ۳۱) 
(عن) ۱*۱ على رضی الله عنه . قال : نزل جبریل بالاقامة مفرداً وسن 
النبی عليه السلام الأذان مثنی مثنی ۱*۱ . والاخبار فى هذا الباب كثيرة 
واقتصرنا على هذا القدر . ولا مزید عليه . 


وقد أول بعضهم ابر الذی رویناه قال : معنی الشفع فى الأذان 
والایتار فى الاقامة هو أن یشفع بصوتین صوتين . ویوتر بصوت صوت › 
ولیس هذا بشی » لأن فى الخبر اضافة الشفع والایتار إلى الأذان والاقامة › 
والاذان والاقامة هی الکلمات لا الصوت السموع فى الکلمات . وعلی أن 
فى ابر قال : « إلا الاقامة » . وعندهم كما نقول سائر الکلمات فى 
الاقامة بصوت واحد کذلك نقول قوله : « قد قامت الصلاة » بصوت واحد 
فبطل التأویل والاعتماد على الأخبار ولا مجال للقیاس فيه . 
ويمكن أن يقال : ان الاقامة مبنية على الخفة بخلاف الأذان بدلیل الایتار 
فى الصلاة على ما قالوه . ولأنه بسترسل فیها ولا يمد كما يمد فى الأذان . 
وهذا لأنه إعلام للحاضرين بالقيام إلى الصلاة . 


(۱) عثمان بن عبد الرحمن بن عمر بن سعد بن أبى وقاص الزهرى الوقاصى أبو عمر المدينى 
ويقال له المالكى نسبة إلى جده الأعلى أبى وقاص مالك . متروك وکذبه ابن معين . من السابعة , 
مات فى خلافة الرشيد . روى له الترمذى . انظر : التقريب ص ۲۳۵ 

(۲) محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب أبو جعفر الباقر ۰ ثقة فاضل . من الرابعة ٠‏ 
مات سنة بضع عشرة . روى له الجماعة . انظر : التقريب ص ۳۱۱ . 

(۳) على ین سین بن على بن أيئ طالب زین العایین تقدمت ترجسته دروایته عنهجده مرسلة . 
تهذیب التهذیب : ۰1/۷ ۳ 

(4) ما بين القوسين ليست فى الخطوط . وهی موجودة فى السئن عند الدارقطنی : ۲۶۱/۱ 

(۵) رواه الدارقطنی فى سننه : ۱۶۱/۱ 


۱۷۶ 


وأما الأذان فانه دعاء الغائبین . ودعاء الغائبین واسماعهم یکون بزيادة 
مبالغة فى نفس الأذان وصفاته لیقع اسماعهم ودعائهم فیحضروا . وآما 
اعلام الحاضرين فلا حاجة فيه إلى مثل ذلك البالغة فاقتصر على الرة 
الواحدة والأولى هو الاقتصار على الأخبار . 

و آما حجتهم : 

تعلقوا بحدیث ابن أبى لیلی ۱۱ عن عمرو ۲۳ بن مرة عن عبد الرحمن (۳) 
ابن أبى لیلی عن عبد الله بن زيد قال : كان آذان النبی عله شفعاً شفعاً 
فى الأذان والإقامة ۱۶۱ . 


ورواه ایضا وكيع ۱*۱ عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن 


ابول 


(۱) سبق ترجمته . 
(۲) عمرو بن مرة بن عبد الله بن طارق الجملى الرادی أبو عبد الله الکوفی الأعمى ثقة عابد . 
كان لا يدلس ورمى بالارجاء ؛ من الخامسة . مات سنة ۱۱۸ ه ء وقيل قبلها . روى له الجماعة . 
انظر : التقريب ص ١57‏ 
(۳) عبد الرحمن بن أبى ليلى الأنصارى المدنى ثم الكوفى ثقة من الثانية اختلف فى سماعه من 
عمر مات سنة ۸٩‏ هاء بوقعة الجماجم » وقيل إنه غرق . روى له الجماعة . انظر : التقريب ص 
۲۹ 
(4) رواه الدارقطنی فى سننه : ۲۶۱/۱ قال الدارقطنی : ابن أبى لیلی هو القاضی محمد بن 
عبد الرحمن ضعيف الحديث سئ الحفظ » وابن أبى لبلى لا یثبت سماعه عن عبد الله بن زيد » أ ه . 
ورواه الترمذى فى سننه : ۳۱۰/۱ مع عارضة الأحوذى . وابن أبى شيبة فى مصنفه : ۲۰۹/۱ 
(8) وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسى أبو سفيان الكوفى . ثقة حافظ عابد من كبار التاسعة , 
مات فى آخر سنة ست أو سبع وتسعون وله سبعون سنة . روى له الجماعة . انظر : التقريب ص ۳۹ 
)١(‏ رواه ابن أبى شيبة فى مصنفه : ۲۰۳/۱ ۰ والطحاوى فى شرح معانی الآثار : ١54/١‏ ۰ 
والترمذی فى سننه : ۳۱۰/۱ مع عارضة الأحوذى . 


۱۷۵ 


وروا أذ عند الله بن رید لما اری الأذان فى متام حكن الآذان:علن 
ما هو المعهود قال : ثم مكث ساعة ثم قام وقال مثل ذلك . وزاد قوله : 
ر قد قامت الصلاة » . 


ورما روا عن عبد الرحمن بق آبی لیلی عن معاذ بن جبل هذا ال ۱۱۱ . 


وتعلقوا أيضاً بحدیث مکحول عن ابن محیریز ٩۳۱‏ عن ابى محذور: ( 
أن الثبی علمه الآذان سبعة عشر کلمة والاقامة سبعة عشر کلمة ۲۶۱ . 


( رواه البيهقى فى سننه : ۳۹۱/۱ 

والدارقطنى فى سننه : ۲2۱/۲ . 569 . وقال الدارقطنى فى سننه : « وقال الأعمش 
والمسعودى عن عمرو بن مرة عن ابن أبى ليلى عن معاذ بن جبل ؛ ولا یثبت » والصواب ما رواه 
الثورى وشعبة عن عمرو بن مرة وحسين بن عبد الرحمن عن ابن أبى لبلی مرسلاً » أه . 

(۲) عبد الله بن محيريز بن جنادة بن وهب الجمحى المكى كان يتيماً فى حجر أبى محذورة بمكة 
ثم نزل بيت المقدس . ثقة عابد من الثالثة . مات سنة ۹٩‏ ه » روى له الجماعة . انظر التقريب ص ۱۸۸ 

(۳) أبو محذورة الجمحى المكى المؤذن الصحابى المشهور اسمه اومنز وقيل : سمرة . وقيل : 
سلمة . وقيل : سلمان . وأبوه معير - بكسر الميم وسكون المهملة وفتح التحتانية - وقيل : عمير 
ابن الوذان . مات سنة 05 ه . وقيل : تأخر بعد ذلك . انظر : التقريب ص )۲ ۰ ۶۲۵ 

. رواه مسلم فى صحيحه : 4./14 مع النووى‎ )٤( 

قال النووى : هكذا وقع هذا الحديث فى صحيح مسلم فى أكثر الأصول فى أوله : الله أكبر - 
مرتين فقط . ووقع فى غير مسلم : الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر - أربع مرات ٠‏ قال 
القاضی عياض: ووقع فى بعض طرق الفارسى فى صحیح مسلم أربع مرات » أأه . 

دوواد اتتا الطحاوى فى شرح معانی الآثار : ۱۳۵/۱ 

وقد رواه بلفظ « الأربع » الدارقطنی فى سننه : ۲۳۷/۱ ۰ ۲۳۸ 

وأبو داود فى سننه : ۳۶۳/۱ مع المعالم . والنسائى فى سننه : ۵/۲ ٠‏ وابن ماجه فى سننه : 
۱ . والطحاوی فى شرح معانى الآثار : ۱۳۰/۱ . وابن خزيمة فى صحيحه : ۱۹۵/۱ 


وذكره الدبوشى فى أسرارة مستدلاً به ورقة ۱ / ب شهيد على . 


۱۷۹ 


٤‏ ۶ 2 ع ع فا 
بمنى بصوتین صوتین واقام مثل ذلك 6 
وفی رواية أخرى عن آبی جحيفة قال : كان بلال يؤذن ویقیم مثنی 


۳ ۰ 
EE 


قال : وروی عبد الرزاق ‏ عن معمر * . عن حماد ‏ ؛ عن 


(۱) عون بن أبى جحيفة السوائى - بضم الهملة - الكوفى . ثقة من الرابعة . مات سنة 
5 هاء روی له الجماعة . انظر : التقریب ص ۲٠٦۷‏ 

(۲) رواه الدارقطنی فى سننه : ۲۶۲/۱ 

(۳) رواه الدارقطنی فى سننه : ۲۲/۱ 

٠ عبد الرزاق بن همام بن نافع احمیری مولاهم أبو بكر الصنعانی , ثقة حافظ مصنف شهیر‎ )٤( 
وله خمس وثمانون سنة‎ ٠ عمی فى آخر عمره فتغير ۰ وکان بتشیع ۰ من التاسعة مات سنة ۲۱۱ ه‎ 

روی له الجماعة . انظر : التقریب ص ۲۱۳ 

(۵) معمر بن راشد الأزدى مولاهم أبو عروة البصری نزيل اليمن ۰ ثقة ثبت فاضل إلا أن فى 
روايته عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة شیناً , وكذا فيما حدّث به بالبصرة من كبار السابعة ٠‏ 
مات سنة ۱۵۸ هھ . 

وهو ابن ثمان وخمسین سنة ۰ روی له الجماعة . انظر : التقریب ص ۳۶۶ 

)٩(‏ حماد بن آبی سلیمان مسلم الأشعرى مولاهم أبو إسماعيل الکوفی ۰ فقيه صدوق له آوهام؛ 
من الخامسة . رمی بالارجاء . مات سنة ۱۲۰ ه . روی له البخاری فى الأدب الفرد ومسلم 
وأصحاب السنن الأربعة » انظر : التقريب ص ۸۲ 

(۷) إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعى أبو عمران الكوفى ٠‏ فقيه ثقة الا أنه يرسل 
كثيرا . من الخامسة . مات سنة 45 ه ء وهو ابن خمسين سنة . روى له الجماعة . 

انظر : التقريب ص ۲۶ 

)۸( الأسود بن يزيد بن قيس النخعى أبو عمرو - أو أبو عبد الرحمن - مخضرم ثقة جليل ٠‏ 
من الثانية ‏ مات سنة 74 أو ۷۵ ه . روى له الجماعة . انظر : التقریب ص ۳۹ 


( ۱۲ - الاصطلام ) ۱۷۷ 


يبدأ بالتکبیر ویختم بالتکبیر ۱۱۱ . وهذه الأخبار نصوص فى الباب وهو 
٠‏ أولى من اخبارکم . لأنها / تتضمن زيادة لم تتضمنها أخباركم وا 
للزيادة أولى من النافى . 
ورووا عن ابراهیم النخعی ۰ أنه قال : أول من نقض الإقامة معاوية!('ا. 
ونقلوا عن مجاهد أنه قال : كان الأذان والاقامة مثنی مثنی حتی قام 
بنو أمية وأفردوا الاقامة للسرعة ۱۳۱ . 
آما العنی فاعتبروا الاقامة بالأذان وهذا لأن كل واحد منهما ذکر الله 
واعلام الصلاة فاستویا . 


الجواب : 

إن الأخبار التی رووها عامتها ضعيفة الاسناد . 

آما خبر عبد الله بن زيد . فقد أجمع أهل العلم بالرجال أن عبد الرحمن 
ابن ابن لیلی لم یسمع من عبد اللّه بن زید شیثاً (4) > وكذلك لم یسمع من 
معاذ شيئاً ولم ید رکهما اصلاً ۱۱ . 


2۹۲/۱ : رواه الدارقطنی فى سننه : ۲۶۲/۱ ۰ مصنف عبد الرزاق‎ )١( 

ورواه الطحاوی فى شرح معانی الاثار : ۱۳۶/۱ 

(۲) ذکر ذلك ابن الجوزى فى التحقیق ونسبه إلى الدارقطنی ولکنی لم أجده فى السئن . 

انظر التحقيق ۲۳۹/۱ 

وذكره أيضا الدبوسى فى إسراره مستدلاً به ورقة 45 / ب مراد ملا . 

(۳) روى ذلك الطحاوى فى شرح معانى الآثار ولفظه : « الإقامة مرة مرة إنما هو شئ استخفه 
الأمراء » . فأخبر مجاهد أن ذلك محدث وأن الأصل هو التثنية » . 

انظر : شرح معانى الآثار : ۱۳۹/۱ . وعبد الرزاق فى مصنفه : 157/١‏ . وذكره الدبوسى 
فى إسراره مستدلاً به ورقة ٤٦‏ / ب مراد ملا . 

)٤(‏ انظر : صحيح ابن خزيمة : ۰۱۹۲/۱ ۰۱۹۸ ۲.۰ . سنن الترمذى : ۳۱۰/۲ ۰ مع 
عارضة الأحوذى . سنن البیهقی : ۶۲۱/۱ 

۱ تهذیب التهذیب : ۲۱۲/۹ . صحیح ابن خزيمة : ۲.۰/۱ ۰ سنن البیهقی : ۲۲۱/۱ 


۱۷۸ 


وقد قیل + ان عبد اللّه بن زید الذی آدی الأذان استشهد یوم آحد (۱) . 

وذكر أبو داود فى سننه "(١‏ برواية محمد بن :عيذ أللّه بن زيد عن 
أبيه هذا الخبر وذكر فيه أنه حكى إفراد الإقامة . 

وقيل إن هذه الرواية أصح الروايات فى الباب ۱۶۱ . 

وأما حدیث أبن محذورة عن أبيه هذا احبر وفیه « أنه علمه الإقامة 
فرادى : الله أكبر الله أكبر . أشهد أن لا إله إلا الله . آشهد أن محمدا 
رسول الله . حى على الصلاة . حى على الفلاح ۰ قد قامت الصلاة . قد 
قامت الصلاة . اللّه أكبر اللّه آکبر , لا اله إلا الله » ۱*۱ , وقد كان الأذان 
بمكة فى أولاد أبى محذورة وكانوا يفردون الإقامة فهو كان المعمول به 
بالحرمين فى زمان رسول الله عله إلى أن استولى البصريون 2١١‏ على 


(۱) روى أبو نعيم فى الحلية فى ترجمة عمر بن عبد العزيز بسند صحيح عن عبيد الله بن عمر 
العمرى قال : دخلت ابنة عبد اللّه بن زيد بن عبد ربه على عمر بن عبد العزيز فقالت : أنا ابنة 
عبد الله بن زيد . شهد أبى بدرا وقتل يوم أحد , فقال : سلينى ماشئت . فسألت فأعطاها ماسألت» 
أ . ه الحلية : ۳۲۲/۵ . تهذيب التهذيب ۲۲۲/۵۰ 

(۲) انظر : سئن أبى داود : ۳۳۸/۱ مع المعالم . 

(۳) محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصارى الدنی ثقة ۰ من الثالثة ۰ روی له مسلم 
وأصحاب السئن الأربعة والبخارى فى أفعال العباد . انظر : التقريب ص ۳.۰۶ 

)٤(‏ قاله الخطابى فى معالم الستن : ۱ وابن خزيمة فى صحيحه : ۱۹۳/۱ والترمذى فى 
سننه : ۳۱۰/۱ مع عارضة الأحوذى . 

(0) رواه الدارقطنى فى سننه : ۲۳۱٣/۱‏ . 

وابن أبى شيبة فى مصنفه بلفظ : « إن أذانه كان مثنى وان إقامته كانت واحدة , وخاقة أذانه: 
الله أكبر , اللّه أكبر . لا إله إلا الله » المصنف : ۲۰۹/۱ ۰ ۲۰۷ 

)١(‏ كذا فى المخطوط . وفى الجموع للنووى . وسئن البيهقى : المصريون . يعنى بذلك عهد 
الدولة الفاطمية التى بسطت سلطانها على مصر والشام والحجاز واليمن . 

انظر : الجموع : ۹۶/۳ ۰ سنن البيهقى : 4١5/١‏ 


۱۷۹ 


الحجاز وذلك سنة اثنتى وستين وثلثمائة ففیروا الاقامة . فدل أن الصحیح 
من غیت ابن مرها كان عليه رد ما عر من الیل كد 


١ (1) والمدينة‎ 


وأما حدیث عون بن آبی جحيفة فقد قالوا : إن الرارى له زیاد 


٤ 


ابن کلیب / عن إدريس الأودى غن عون بن أبى جحيفة . وزياد بن كليب 
وهم فى هذا الخبر على إدريس الأودى ۱۳۱ , وقد أورد هذا الخبر فى 
الصحيح وذكر الأذان خاصة ولم يذكر الإقامة . 

وان حديث الأسود فلم يدرك ۱ أذان بلال لا ينا أنه لحق بالشام فى 


زمان ابی بكر . 


۱ انظر : الجموع : ٩۶/۳‏ . وسئن البیهقی وقد نقلا کلام الشافعی فى ذلك . 

(۲) فى سنن الدارقطنی : « عبد الله البكائى » . زياد بن عبد الله البکائی أبو محمد الکوفی 
صدوق ثبت فى المغازى وفى حديثه عن غير ابن إسحاق لين , من الثامنة . ولم يبت أن وكيعاً 
کذبه, وله فى البخاری موضع واحد متابعة . مات سنة ۱۸۳ ها . 

روی له البخاری ومسلم والترمذی وابن ماجه . انظر : التقریب ص ١١.‏ قال أبن الجوزى فى 
التحقيق : « قال يحبى بن معين : زياد ليس بشئ » . 

وقال ابن المدينى : لا أروى عنه . ووثقه أحمد . وقال : أبو زرعة صدوق وقال : الجرح مقدم . 

انظر : التحقيق : ./١‏ 56 . نصب الراية : 539/1١‏ 

وقال أبن حبان فى الضعفاء : كان فاحش الخطأ كثير الوهم لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد . 
ثم ذكر ألديث ونقل عن أبى حاتم قوله إن هذا الخبر باطل . ما أذن بلال لرسول الله ته مثنى 
وما أقام مثل ذلك إنما كان أذانه مثنى مثنى وإقامته فرادى وهذا الخبر رواه الثورى والناس عن عون 
بن أبى جحيفة بطوله ولم يذكروا فيه تثنية الأذان ولا الإقامة . وإنما قالوا : خرج بلال فأذن نقط » 
أها. 

انظر : كتاب الضعفاء والمجروحين لابن حبان : ۳۰۷/۱ 

الكامل لابن عدى ص ۱.۲۸ ۰ ١١49‏ 

(۳) ادريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودى ثقة من السابعة ۰ روى له الجماعة ٠‏ انظر : التقريب 
ص ۲۵ 

(4) التحقیق : ۲۰/۱ . النکت ورقة ۳۳ / ! 


١8 


وقد رووا أيضاً عن سويد بن غفلة ۱۱۱ أيضاً أن بلال كان یژذن ویقیم 
مثنى مثنى ۱۲۱ . وسويد أيضاً لم يدرك أذان بلال 2 . 

وقد نقلنا عن أنس أن بلالا اذا أمر . 

رل ابا سعد القرظ ٠‏ أذان بلال . وحكى فيه الإقامة فرادى وهو 
خبر ثابت ۲*۱ ؛ وقد هك وت مژذن مسجد قباء . 
وقد أذن لرسول الله عله وأقام لعمر ۱۲۱ . وعشمان مرة مرة . وبلال أقام 
لأبى بكر مرة مرة ۰ والراوى شريك وحماد بن أبى سليمان لخبرهم › ولم 
تخرج الرواية عنهما فى الصحيح , فهذا أيضاً يوجب ضعفاً فى الرواية . 

واعلم أن الأذان والإقامة شعار من شعائر الإسلام . فالأولى فى الرجوع 
فيه إلى ما عليه أكثر أهل الإسلام . 


وقد روينا عن أبى بكر وعمر وعثمان أن الإقامة كانت لهم مرة مرة (") 
بفعل بلال وسعد القرظ . 


(۱) سويد بن غفلة أبو أمية الجعفى مخضرم من كبار التابعين قدم المدينة يوم دفن النبى كله , 
وكان مسلماً فى حياته ثم نزل الكوفة . ومات سنة ۸۳ ه , وله ۱۳۰ سنة . 

روى له الجماعة . انظر : التقريب ص ۱۶۱ 

(؟) رواه الطحاوى فى شرح معانى الآثار : ۱۳۶/۱ 

(۳) التحقیق : ١/.6؟‏ . النكت : ۳۳ أ. 

(6) سمد ین عانذ - أو ابن عيذ الرهمن - مولی الأتصارى العروف بسعد القرظ المؤذن بقباء , 
صحابى مشهور بقى إلى ولاية الحجاج على الحجاز وذلك سنة ۷٤‏ ه . 

روى له ابن ماجه . انظر : التقريب ص ۱۱۸ . تهذيب التهذيب : 1۷/۳ 

(9) رواه الدارقطنى فى سننه : ۲۳۹/۱ 

۱ تهذيب التهذيب : ٤۷٤/۳‏ . سنن الدارقطنی : ۲۳۹/۱ . سنن البيهقى : 6١ ./١‏ 

(۷) التحقيق : ۰۱ , سنن الدارقطنى : ۲۳۹/۱ 


۱۸۱ 


وروی جعفر )١١‏ بن محمد عن آپیه ۲۲۱ آن إقامة على رضى الله عنه 
كانت مرة مرة . 

وعن بكير بن عبد الله الأشج ٠‏ قال : « أدركت أهل المدينة فى الأذان 
مكل شم ی تفای مره راخ »وكير ين یدنله من کار نقهاء 
التابعين وخبره هذا عن الصحابة والتابعين بالمدينة )٤(‏ , 

وعن ثوبان قال : صحبت ابن عمر من المدينة إلى مكة > وكان 
مؤذنناوإمامنا وكان إذا أن نا وإذا أقام أفرد . 

وعن مجاهد )٩۱‏ قال : كان أذان عبد الله بن عباس مثنى مثنی, وإقامته 
مرة مرة ل 


وروی قتادة | عن قيس أنه كان أذانه مثنى مثنی واقامته واحدة ۱۶۱ . 


(۱) جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب الهاشمی أبو عبد الله العروف 
بالصادق . صدوق فقيه إمام . من السادسة . مات سنة ١44‏ ه . 

وروی له البخارى فى الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السئن الأربعة انظر : التقريب ص ۵٩‏ 

(۲) تقدمت ترجمته . 

(*) بكير بن عبد الله الأشج مولى بنى مخزوم أبو عبد الله أو أبو يوسف المدنى . نزيل مصر , 
ثقة . من الخامسة . مات سنة ۱۲۰ ه . روى له الجماعة . انظر : التقريب ص 1۷ - ٤۸‏ 

(1) نقل ذلك عنه فى التحقيق : ۲۶۱/۱ . 

(5) مجاهد بن جبر أبو الحجاج الخزومی مولاهم الکی . ثقة إمام فى التفسیر وفی العلم . من 
التالغة . مات سنة ١٠.١‏ ه / ۱.۲ ه . وله ثمانون سنة . روی له أصحاب الکتب الستة . انظر: 
التقریب ص ۳۲۸ 

. لم أقف على من خرجه‎ )٩( 

(۷) قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسی آبو اخطاب البصری فة ثبت . يقال : ولد أكمه وغو 
رأس الطبقة الرايعة . مات بضع عشرة . انظر : التقریب ص ۲۸۱ ۱ 


(۸) لم أقف على من خرجه . 


۱۸۲ 


وری يزيد ۱۱۱ بن آبی عبید عن سلمة بن الاکوع أنه كان إذا أذن ثئى 
وإذا أقام أفرد ۱۳ . 
وروى إفراد الإقامة عن سعيد بن المسيب والفقهاء السبعة بالمدينة وعن 
الحسن البصری کذلك (۳) . 
وكذلك عن عروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز وسالم بن عبد الله 
وابى قلابة . وعراك بن مالك » ومحمد بن كعب القرظى , وابن شهاب 
الزهرى وغيرهم من يكثر عددهم . 
وقد ذهب إلى هذا من الأئمة مالك بن آنس والأوزاعق: واللیث بن سعد 
وأحمد بن حنبل , وإسحاق بن / إبراهيم وغيرهم . ولم ينقل ما صاروا إليه 
عن أحد من الأئمة إلا عن سفيان وابن المبارك . 
وقد ورد فى الخبر : « عليكم بالسواد الأعظم » وهو معنا فى هذه 
المسالة. واما الذى رووه عن إبراهيم فقد روى محمد بن أبان عن حماد عن 
إبراهيم قال : « أول مَنْ نقض التكبير فى الصلاة وخطب قبل الصلاة فى 
العيد وجلس على المنبر ونقض الإقامة معاوية بن أبى سفيان » . 
والمنقول بالضاد لا بالصاد . وكان نقضه بالإقامة إن جعلها مثنى مثنى › 
فإنا روینا آن الاقامة كانت فرادی فى زمان رسول الله که 
والخلفاء الراشدین من بعده فذکر إبراهيم أن أول من غیّرها معاوية بن 
ابى سفیان . 


(۱) يزيد بن أبى عبيد الاسلمی مولی سلمة بن الأكوع . ثقة من الرابعة . مات سنة بضع وأربعين 
روی له الجماعة . انظر : التقریب ص ۳۸۳ 

(۲) رواه الدارقطنی فى سننه : ۲۶۱/۱ 

(۳) ذکر ذلك البیهقی فى سننه : ۲۰/۱ . الصنف لابن أبى شيبة : ۲۰۵/۱ 


۱۸۳ 


۱/۲ 


قال الحاكم أبو عبد الله احافظ ۱۱۱ : « والدلیل على المنقول عن ابراهیم 
هكذا . أنَا روينا عن إبراهيم النخعى ما يوافق مذهبنا » . 

روى إسحاق عن جرير عن مغيرة بن إبراهيم قال : لم يكونوا يرون بأسا 
إذا انتهى المؤذن إلى قوله : « حى على الصلاة . حى على الفلاح » أن 
يقولها مرة مرة فى الإقامة وكانوا يقولونها فى الأذان مرتين مرتين . قال 
الحاكم : ولو كان عند إبراهيم سنة صحيحة فى تثنية الاقامة لم يرخص فى 
افرادها . كما لم يرخص فى الأذان . فإذا جمعنا بين الروايتين عن إبراهيم 
ظهر أن نقض الإقامة تثنيتها لا إفرادها (') . 

وأما الذى نقلوا عن مجاهد فلا يعرف أصلاً . وقد بسطنا القول فى هذه 
المشالة زيادة بسط لأنها شعار الذهب . 

وأما تعلقهم بالزيادة فى ترجیح الأخبار فقد بنا أنه لا تعارض حتی 
يُصار إلى الترجیع » ثم ینعکس علیهم فى الترجیع , واللّه أعلم بالصواب . 


ماه انرك 
(۲) ذکره محمد بن الحسن فى کتاب الحجة : ۸۲/۱ 


۱۸۶ 


( مسألة ) 


إذا اشتبهت القبلة على إنسان فصلى على جهة بالتحرى (*) ثم تبين أنه 
أخطأ القبلة فإنه يلزمه الإعادة على أحد القولين (۲۱ . 

وعندهم : لا يلزمه ۲۱ . وهو القول الثانى ۱۳۱ . واختيار المزنى (4) . 

لنا : 

إن الأمر بالتوجه إلى الكعبة بعد الاشتباه قائم بدليل أنه قد كان مأمورا 
بالتوجه إلى الكعبة ولم يوجد إلا الإشتباه > واشتباه الكعبة لا يوجب 
سقوط الأمر بالتوجه إلى الكعبة . لأن الاشتباه إلى الإرتفاع ولان 
يتصور إصابة الكعبة مع الإشتباه فلم يسقط الأمر بالتوجه إليها . 


(*) التحرى : هو طلب الشی بغالب الرأى عند تعذر الوقوف على حقبقته - البسوط : ۱۸۵/۱۰ 

(۱) النکت ورقة ۳۵  /‏ ۰ قال الشیرازی فى النکت : وهو آصح القولین . 

النهاج مع الغنی : ۱۶۷/۱ ۰ مختصر الزنی مع الأم : ۱۵/۱ ۱۱۰ ۰ حلية العلماء : ۱۳/۲ ۰ 
شرح السنة للبغوی : ۳۲۱/۱ 

(۲) الاسرار لأبى زید : ۳۹/۱ / أ مراد ملا . رژوس السائل ص ۱۶۲ ۰ مختصر الطحاوی 
ص ۲۱ . أحكام القرآن للجصاص : ۱۳/۱ ۰ البسوط : ۱۹۲/۱۰ . وهو قول الحنابلة . التحقیق : 
۱ دالمغنى : ۱۱۱/۲ ۰ وهو قول مالك إلا أن مالكاً استحب له الإعادة فى الوقت . 

الجامع لأحكام القرآن : ۸۰/۲ ۰ أحكام القرآن لابن العربى : ۳۶/۱ ۰ الإشراف : ۷۰/۱ 

(۳) النكت للشيرازى ورته ۳۵ / . شرح السنة : ۳۲۹/۱ 

(4) مغنى المحتاس : ۱۷/۱ ۰ مختصر المزنى مع الأم : 588/١‏ ۰ حلية العلماء : ۱۳/۲ ۰ 
شرح السئة للبغوى : ۳۲۱/۱ 


١6 


يبيّنه أنه اذا اشتبه الثوب الطاهر فى ثوبين : نجس وطاهر ٠‏ واشتبه الماء 
الطاهر فى آوانی بعضها طاهر ویعضها نجس . فإنه لا یسقط وجوب 
الصلاة فى الثوب الطاهر والتوضو بالاء الطاهر . کذلك فى مسألتنا . 
واذا ثبت أن الأمر السابق قائم کلف التوجه إلى الکعبة فاذا ظهر الخطأ 
فقد تبین أنه أخطأ ما کلف اصابته فیجب عليه أن يعيد الصلاة لیأتی 
بالصلاة على وفق الأمور . فان كان الوقت قائما أدى وان كان فائتاً 
قضى» ونظیره إذا اجتهد احاکم فى حادثة ثم ظهر له النص بخلاف ما حکم 
فانه ینقض حکمه لا بيّنا من العنی . کذلك هاهنا . وکذلك إذا صلی فى 
يوم غيم بغالب الظن . ثم تبين أنه صلی قبل الوقت فانه یلزمه الاعادة ۰ 
كذلك هاهتا . ولا فرق بینهما عند التأمل . 

وأما حجتهم : 

تعلقوا بقوله تعالى  :‏ وللّه المشرق والمغرب . فأينما تولوا فقم وجه 
الله 4 )١١‏ قالوا : ( نزلت هذه الآية فى شأن الصلاة حالة الاشتباه (؟) 
بدليل ما روى عن عامر ۱۳۱ بن ربيعة قال : كنا فى سفر فاشتبهت علينا 
القبلة فصلینا بالتحرى فلما أصبحنا علمنا أنّا أخطأنا القبلة فسألنا رسول 
الله اه فأنرل الگه تعالی هذه الاية » ۱۶۱ . ۱ 


(۱) سورة البقرة : آية (۱۱۵) . 

(۲) ذکر ذلك احصاص فى أحكامه : ۱ , وابن العربی فى أحكامه : 56/١‏ ۰ وقال : « وأما 
قول عامر بن ربيعة فقد آسنده إلى النبی ته ولم يصع عنه وان كان الصنفون قد رووه » أ ه . 

(۳) عامر بن ربيعة بن کمب بن مالك العنزی حلیف آل الخطاب . صحابی مشهور أسلم قدياً 
وهاجر وشهد بدرا . مات لیالی قتل عشمان . روی له الجماعة . انظر : تقریب التقریب ص ١١.‏ 

(4) رواه الطبری فى تفسیره : ٩۰۳/۱‏ . ورواه ابن ماجه فى سننه : ۳۲۹/۱ وکل روایتهم 
عن أشعث السمان عن عاصم بن عبید الله . 

ورواه الترمذى فى سننه : 58/14 مع التحفة وقال : « هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث 
أشعث السمان آبی الربيع عن عاصم بن عبيد الله » وأشعث يضعف فى الحديث » أ ه . = 


۱۸۹ 


قالوا : وآية استقبال الکعبة لا ترد هذا . لأن هذه الاية نزلت حال 
الاشتباه . وتلك الاية نزلت فى حالة العلم . وهذا لأن حقيقة شرط الصلاة 
استقبال وجه الله بنص الکتاب لأنه قام إلى تعظیمه وعبادته كما یکون فى 
الشاهد الا أن أفعال العباد لم تشرع الا على سبیل یکون العبد مبتلی 
بأدائه بضرب اختبار طاعة الله تعالی على خلاف هواه وفی استقبال وجه 
الله تعالی على الحقيقة لا یتصور معنی الابتلاء . لأن الله تعالی لا جهة 
له فلا یتوجه العبد شطراً إلا تم وجه الله كما قال الله تعالی : ۶ فأینما 
تولوا فّم وجه الله © فأقيمت الكعبة مقام الحقيقة لیتحقق الابتلاء بقصد 
تلك الجهة . ولا اشتبهت أمر بجهة هی عنده جهة الکعبة لیتحقق معنی 
الإبتلاء بطلبها فإذا فعل تم شرط / صحة الفعل عبادة ولم يتبين الخطأ من 
بعد » لأن الراد وجه الله وقد أصاب وما أخطأه ) ۱۱۱ ۰ وخرج على هذا 
فصل الحاكم إذا اجتهد ثم ظهر له النص . لأن الأصل هو النص فى الحادثة 
إذا وجدٌ وقد أخطأه وهاهنا الأصل وجه الله وقد أصابه على ما بینا . 

وكذلك سائر المسائل » هذا استدلال أبى زيد فى الأسرار بالآية قال : 
(والمعنى أن التكليف من الله تعالى مبنی على وسع العبد أو دونه وليس 
فى وسع الغائب عن الكعبة إصابة عينها فإن النجوم تدل على الجهة دون 
العين فسقط إصابة العين بالإجماع , فكذلك إصابة جهة الكعبة تسقط إلى 
جهة هی جهة الكعبة فى ظنه وتحريه إذا تغيمت السماء ) ۱۲۱ وفقدت 


= ورواه الدارقطنى فى سننه عن أشعث السمان : ۲۷۲/۱ 

ونقل الزيلعى فى نصب الراية عن ابن القطان قوله : « الحديث معلول بأشعث وعاصم . فأشعث 
مضطرب الحديث ينكر عليه أحاديث . وأشعث السمان سیم الحفظ . يروى المنكرات عن الثقات وقال 
فيه عمرو بن على الفلاس : متروك » أه . نصب الراية : ۳۰۶/۱ 5 

۱ . ما بين القرسين نقلا من الأسرار : ۳۹/۱ / أ / ب مراد ملا‎ )١( 

(۲) ما بين القوسین نقلاً من الأسرار : ۳۹/۱ / ب مراد ملا . ۱ 


.ب 


الدلائل , لأنه ليس فى وسعه اصابة الجهة حقيقة » ویقی الأمر بالصلاة إلى 
جهة هى جهة الكعبة وقد فعل وأدى الصلاة إلى ما كلف وفعلها على 
الشرط الذی أمر فلا يجب عليه إعادتها بحال . 

وربما يعبرون عن هذه فيقولون : إن الغائب عن الكعبة لا يعرفها إلا بالدليل 
وقد خفيت الدلائل ولم يبق إلا فراسة القلب وشهادته فإذا صلى على ذلك 
وتوجه إلى جهة شهد قلبه أن الكعبة فى تلك الجهة فقد أتى ما آمر . 

واستدلوا من حيث الحكم فى أنه غير مأمور بالصلاة إلى الكعبة حقيقة 
أنه لو تحرى ومال رأيه إلى جهة ثم ترك الجهة وصلى إلى جهة أخرى وتبين 
أت اضات: الكعة لا عرز لاه لته خالت القيلة + :ولو كاتنت اة 
الکمية ارت صلاته . کما نقول لو تحری فی الشوب . او الاء فی موضع 
الجواز عندنا وترك تحریه وصلی فى الثوب الاخر أو توضاً بالماء الاخر ثم 
تبین انه قد اصاب من الثوب الطاهر او الطاهر من الاء فانه تجوز صلاته . 
ثم قالوا : مسألة الثوب والاء . الدلیل الوصل إلى نجاسة الثوب والاء 
قائم فى حال الاستعمال . لأنه إما أن يعلم بخبر مخبر أو آثر يراه أو كان 
فى وسعه تحصيل ذلك العلم بالطريق الذى ثبت له العلم بعد ذلك ومتى 
حصله يبقى معه . فإنه متى علم بنجاسة الثوب ونجاسة الماء يبقى معه 
ذلك العلم فلما لم يحصل ذلك كان لتقصير وتفريط من جهته فلم يكن 
معذورا إلا أنه لا يأثم لأنه يلحقه الحرج فى تحصيله وان كان فى وسعه . 
فمن حيث إنه يلحقه الحرج فى تحصيله لا ياثم وتحريه الصلاة إذا بقى 
الإشتباه . ومن حيث إنه يمكنه تحصيله لم يسقط الخطاب باستعمال ماء 
طاهر والصلاة فى ثوب طاهر . 

وأما فى مسألتنا فأكثر ما فى الباب أن يتعلم علم النجوم ویعرف 
الدلائل إلا أن هذه الدلائل لا تبقى معه حال الإشتباه . فلم يبق دليل سوى 


۱/۸۸ 


التحری والتحری لا يوصله إلى جهة الکعبة حقيقة فثبت سقوطها وبقی 

قالوا : وکذلك اذا اجتهد الحاكم فى حادثة ثم ظهر النص . لأنه مقصر 
فى طلب النص . لانه لو طلبه على وجهه لاصابه فلم يكن معذوراً . 

فان قلتم : هو مقصر هاهنا أيضاً . لأنه كان فى وسعه أن لا يسافر . 

نقول : السفر مباح له . ورا يجب فى مواضع فلا يعد مقصراً بالسفر 
و كما لو تبين أنه صلى قبل دخول الوقت , لأنها لم تجب عليه بعد . 
لأنها تجب بدخول الوقت واوا الواجب قبل الوجوب لا يتصور . وأما 
هاهنا فالصلاة واحبة 2 وانما الکلا. , فى شرط الاداء وهو اضانه 03 وقد 
آصاب ما كلف على ما سبق 


قالوا : وآما أصل الطلب إنما يوجب . لان الطلب مطمع للوصول وان 
كان غير موصل حقيقة فوجب لهذا . 

بت أنه ا وب الطلن لرجاء أن يصب قام رجاء الاصابة مقام حقيقة 
الإصابة فى حق جواز الصلاة وسقط عنه إصابة الكعبة حقيقة العجز . 

وهذا كالغازى افترض عليه الرمى إلى الكافر لرجاء إصابة الكافر واذا 
رمى ولم يصب نال من الثواب ما لو أصاب . لأن الإصابة متعذرة عليه 
فقام رجاء الإصابة مقام حقيقة الإصابة ۱۱ . ويلزمون على قولنا أنه ظهر 
بعد ذلك . كما إذا صلى أربع صلوات إلى أريع جهات بالإجتهاد . فإنه 
لا يلزمه إعادة شئ منها ۲۳۱ . وان تيقن الخطأ فى ثلاث صلوات منها . 
ویلزمون أيضا إذا تيامن أو تياسر ثم ظهر ذلك فإنه لا يلزمه الإعادة كذلك 


١94/١. : الأسرار : ۱۳۹/۱ / أ . (۲) المبسوط‎ )١( 


۱/۸۹ 


1۸/۳۱ 


الجواب : 

قد دللنا أنه مأمور / بالتوجه إلى الکعبة عند الاشتباه . ودللنا عليه 
بدلائل معتمدة ٠‏ ووجوب الطلب دلیل قوی آیضا . لأن الواجب یالتحری 
طلب الکعبة ووجوب طلبها دلیل بقا ء الأمر بالتوجه الیها . 

نأما تعلتهم بالآية فهی نزلت فى صلاة السافر على الراحلة آینما 


توجهت بهراحلعه فکذا رواه این عمر ۱۱۱ 


وخبرهم رواه آبو الربیع السمان ۱۲۱ وعمر ۳۱ بن قيس عن عاصم (*۲ بن 
عبید الله ۱*۱ وهم متروکون ضعفا ء ) . 


(۱) رواه مسلم فى صحیحه : ۲۰۹/۵ مع النووی فى باب جواز صلاة النافلة على الداية حیث 
توجهت . ورواه الطبری فى تفسیره ۳/۱. ٩‏ . وقال ابن العربی فى أحكامه : « وهو صحیح وقوی 
فى النظر » : ۳۶/۱ 

(۲) أبو الربیع السمان : أشعث بن سعيد البصری أبو الربیع السمان متروك ‏ من السادسة ٠‏ 
روی له الترمذی وابن ماجه . انظر : التقریب ص ۳۷ . وقد سبق تخریج الحديث عند الترمذی . 

(۳) رواه أبو داود الطیالسی فى مسنده من رواية الأشعث وعمرو بن قيس . انظر : مسند 
أبى داود الطیالسی ص ٠١١‏ رقم ۱۱۵ 

وفی الخطوط : عمر بن قيس . 

ورواه البیهقی فى سننه : ۱۱/۲ من طریق الطیالسی فى مسنده وفیه عمر بن قيس . 

٠ من الرايعة‎ ٠ عاصم بن عبید الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوی الدنی . ضعيف‎ )٤( 
. ه‎ ٠۳۲ مات فى أول دولة بنى العباس سنة‎ 

روى له البخارى فى أفعال العباد وأبو داود والترمذى والنسائى . وابن ماجه . انظر : التقريب 
ص ٥۹‏ ا۾ 

(۵) فى الخطوط : عبيد . والتصحیح من مسند الطيالسى والبيهقى . 

(1) انظر : التقريب ص ۱۵۹۰۳۷ . التحقيق لابن الجوزى ۲۵۹۱/۱ . النكت ورقة ۳4 / أ . 


۱۹. 


وقد روی الدارقطنی هذا الخبر برواية جابر بن عبد الله بأسانید حسنة )١(‏ . 


وذکر أبن آبی حاتم عن أبيه وأبى زرعة أن خبر ابن عمر فى الباب 
اخس وأقوى فى الاسناد 1 من خبر عامر بن ربيعة وجابر فيكون الأخذ 
به أولى . 

رای الذی قالوا : إن « الواجب استقبال الله تعالی » . 


قلنا : هذا شئ مخترع مردود على قائله . واذا زعموا أنه لا جهة له 
كيف یتصور استقباله ۱۳۱ . وإنما الواجب هو التوجه إلى الکعبة بنص 
الکتاب ,والس وإجماع الامة وإنما وقع لهم هذا الکلام من قوله تعالی : 
« فأينما تولوا فثّم وجه الله > . 

وقد بينا أنه ورد لا فى موضم الخلاف . وعلی أن الراد من قول : 
۶ وجه الله 4 رضا اللّه أو عبارة عن القبول . وبه نقول فى الموضع الذى 
حملنا عليه الآية . 

وش المعنى الذى تعلقوا به فهو مبنى على حرف واحد وهو أنه لا يجوز 
أن یکلف الانسان ما لیس فی وسعه . ولیس فی وسعه [صاية الکمية 
حقيقة فسقط الأمر بالتوجه إليها . 

قلنا: نحن لا نكلفه ما لیس فى وسعه فإنّا وان بقینا الأمر الأول عليه . 
فإنما نكلفه بذلك الأمر با يطيقه وما هو فى وسعه , فإِنًا نقول : عليك طلب 
الکعبة لتصور الوصول ثم وان وصلت بهذا الطلب فقد حصل القصود » وان 


(۱) انظر : سنن الدارقطنی ۲۷۱/۲ 

(۲) علل الحديث لابن أبى حاتم : ۷۱/۱ 

(؟) فى هذا رد على نفاة الجهة لله تعالی وقد دل الکتاب والسُئّة على أن الله تعالی فى جهة 
العلو قال تعالی : ۶ أمنتم مَن فى السماء أن یخسف بكم الأرض فاذا هى تور 4 ( اللك : )٩‏ 


۱۹۱ 


لم تصل وظهر لك يقين الخطأ فعليك أن تعید الصلاة إلى جهة الکعبة 
فیبقی واجب الأمر الأول عليه على هذا الوجه وهو فى وسعه قطعاً . 
ونظيره المسائل التى أوردناها ۰ ونختار منها : مسألة اجتهاد الحاكم › 
فإنها نظير هذه المسألة من غير ارتياب فإن عليه طلب النص ولم يسقط 
بخفائه . ولكنه وجب عليه الحكم باجتهاده » مع اعتقاد أنه إذا وجد النص 
بخلافه نقض الحكم وحكم با يوافقه . ولم يصير وجوب الحكم بالنص عليه 
حال الاشتباه تكليفاً إياه ما ليس فى وسعه كذلك هاهنا . 

وعذرهم عن هذه المسالة وی هیناه أنه هگن نی 
لأن المسألة مصورة فیما إذا لم يقصر وطلب بفاية الجهد ولم يجد ولهذا لم 
يأتم . وقولهم : « فا لم يأثم للحرج » . 

قلنا : فأسقطوا عنه أصل الأمر للحرج . وكذلك مسألة الصلاة قبل 
الوقت لازمة أيضأ , وقولهم : « إنه صلى هناك قبل الوجوب » . 

قلنا : وهاهنا بلا شرط الجواز وقد عدت هذه المسألة من الشکلات . 

وقد اتضح با بيّناه غاية الوضوح ولم يبق |شکال أصلاً . 

وأما إذا صلی أربع صلوات إلى أربع جهات فقد منع ۰ وعلی أن الصلاة 
التى أخطأ فيها القبلة غير متعينة له فلم يجب عليه الإعادة مثل ما لو 
قضى فى حادثة بأحكام وعلم أن فيها نصا يوافق بعضها ویخالف البقية › 
ولا يدرى أيها يوافق فإنه لا ينقض شیناً من الأحكام . 

وأما مسألة ظهور التيامن والتياسر . لأن هناك ما ظهر يقين الخطأ . 
لأن القبلة عين الكعبة ولا يصيبها إلا بالإجتهاد . وقد فعل ما نعل 
بالاجتهاد فلو آمرنا بالإعادة نقضنا الاجتهاد بالإجتهاد . وفى مسألتنا 
تبین يقين اخطاً حتی نقول + لو تبان نفس اخطاً فى تلك المسألة تقول رجحب 
عليه الاعادة . واللّه اعلم بالصواب 

3# ۷ $ 


Ci) 


إذا صلى الصبى فى أول الوقت ثم بلغ فى آخره لا إعادة عليه 
عدن ۲۱۱ : 

وعندهم : عليه الاعادة ۱۲۱ وهو اختیار الزنی ۲۳۱ . 

والمسألة فى نهاية الاشکال وهی واضحة للمخالفین . لأن المؤدى فى 
أول الوقت نفل فإذا أدرك بالبلوغ آخر الوقت وجب فرض الوقت عليه . 

الا تر أنه لو لم يكن صلى وجب عليه ٠‏ ولأنه وقت الوجوب ناذا 
أدركه الوجوب بالغاً فقد أدرك وقت الوجوب فأفاد الوجوب » وإذا ثبت 
وجود سبب الوجوب فلو سقط سقط بال مفعول فى أول الوقت » وقد بيّنا أنه 
نفل . والنفل لا يسقط به الواجب . وأما دليل صحة مذهب الشافعی رحمة 
الله اخليه نقد قال بخص أضخاينا + "إن فرش ارت يعن لایر 


: المنهاج مع المغنى : ۱۳۲/۱ . وقال النووى فى النهاج : « على الصحيع » . الأم‎ )١( 
(؟) رؤوس المسائل ص ۱۶۳ . المبسوط : ۹۵/۳ , بدائع الصنائع : ۲۹۲/۱ ۰ جامع أحكام‎ 
. الصفار : ۱۳۹/۱ ۰ الأسرار : ۳۵/۱ / ب مراد ملا‎ 
٩۵/۱ : وهو قول المالكية . الاشراف للبغدادى‎ 
0 المفنى : ؟7/.‎ . ۳۹۷/١ : الانصاف‎ ١ وهو المذهب عند الحنابلة‎ 
٩/۲ وهو القول القابل للصحیح . مغنى الحتاج : ۱۳۲/۱ , حلية العلماء‎ (۳۱ 


( ۱۳ - الاصطلام ) ۱۹۳ 


۱ب وجوب مثله بدليل ورود الأمر / به والضرب عليه عند الامتناع ٠‏ وبدلیل 

الأمر بالوضوء وهو واجب وإذا وجب عليه وقد فَعَله فلا يجب ثانياً . 

وهذا ليس بشئ لأن البلوغ شرط التكليف فى العبادات البدنية بالإجماع 
بنص النبى عليه السلام . ولأن حد الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب 
على تركه . وهذا لا يوجد فى حق الصغير . 

وان قلتم : إن هذا فى البالغ . فهو ساقط . لأن حد الشئ لا يختلف 
لشخصض وشخض : 

وقول القائل : « يجب عليه وجوب مثله » . كلام لا يفهم . والواجب 
واحد فى جميع المواضع وعلى جميع الأشخاص . 

وأما الأمرية والضرب فهوللتأدیب والتمرین پفعله لیتخلق ویعتاد ذلك 
وینشأً علیه . 

وها الوضوء فلا تقول انه واجب لکنه نفل يشرط لنفل . 

ومن أصحابنا مَّنْ قال : إن المؤدى وظيفة الوقت ۱۱ . لأنه طهر . ولهذا 
يؤم بنية الطهر ولو لم ينو يقال له : أعد . ووظيفة الوقت لا يثنى كما فى 
حق البالغ . 

يبينه أن تثنية وظيفة الوقت يؤدى إلى الحرج ۰ والحرج مدفوع ولهذا 
لا ندعى الوجوب ونسلم أن المفعول نفل . ولكن نقول : هو وظيفة الوقت 
مع النفلية . وهذا أمثل من الأول . 

وهم يقولون : ليس بوظيفة الوقت حقيقة . ولکن فى صورة وظيفة 
الوقت أمر به للاعتیاد والتخلق . لأن وظيفة الوقت فى الحقيقة هو الفرض 
ولا فرض عليه . 


(۱) الجموع : ۱۳/۳ 


الجواب : 
إن منع کونه وظيفة الوقت لا يمكن . لأنها صلاة مأمور بها فى وقت 
محدود معلوم لا يتوجه الأمر بها إلا بالوقت وينتهى بانتهاء الوقت . وهذا 
معنى قولنا : « وظيفة الوقت » . وأما صفة النفل والفرض من وراء ذلك . 
والعتمد فى المسألة أن نقول : لم يدرك البلوغ وقت الوجوب فلا تجب 
عليه الصلاة كما لو بلغ بعد مضى الوقت . 
وإغا قلنا ذلك » لان الوقت غير مراد لعینه + راغا هو مضروب للصلاة 
فاذا اتصل به الصلاة الضروب لها الوقت انتهی فى حق الصلی . لأنه إذا 
كان إنما شرع لعنی فإذا تم ذلك العنی وانتهی لم يكن لبقاء الوقت معنی . 
وهذا لأن وقت الصلاة بعد الفراغ عن الصلاة لا عمل له فى معنی 
ما . فلم يكن وقت الصلاة بل كان زماناً من الأزمنة مشل سائر الأزمنة . 
فأما فى حق غير الصلی فیبقی الوقت مشروعاً فى حقه بظهور عمله 
وفائدته . 
فان قالوا : هذا الذی قلتم يستقيم فى حق البالغ . لأنه آدی الفرض 
ولا يستقيم فى حق غير البالغ , لانه لم یود فرض الوقت فیبقی الوقت فى 
حقه لطمع الأداء وترتیبه فى ثانی الحال . 
قلنا : هو قد آدی الشروع له الوقت . وهذا لأن الوقت شرع فى حقه 
لصلاة یودیها , فاذا آداها انتهی الوقت فى حقه مثل ما ینتهی فى حق 
البالغ » وهذا غاية الوسع . 


۱۹ 


والإشكال عظیم فى السألة . وقد تعلقوا باحج إذا فعله الصبی ثم بلغ 
پلزمه وافا آلزموه ذلك ء لأن الواجب فريضة العمر فعین لفعله أکمل حالات 
الانسان شرعا لیجعل بفعله فى هذه الحالة کالستوعب لجميع عمره بفعله . 
وهذا لا یوجد فى حال الصفر , لانه حالة ناقصة ولا يمكن أن یجعل بفعله 
فيه بمنزلة الستوعب میم عمره بفعله . لأن الحالة الناقصة لا تنتظم الحالة 
الکاملة واحالة الكاملة جاز أن تنتظم الحالة الناقصة . واللّه أعلم . 


( مسألة ) 


القرا ء: واجبة فى جمیع الرکعات عندنا 7 

وعندهم : تجب فى ركعتين منها ۱۳۱ . 

لثا : 

ديت الأعرابى أن النبی عليه السلام علّمه الصلاة والقراءة ثم قال : 
« وكذلك افعل فى كل ركعة » ۲۳۱ » والامر على الوجوب . 


(۱) المنهاج : ۲۵۹/۱ . المجموع : ۲۹۱/۳ . شرح النووی على مسلم : ١.5/4‏ ۰ المهذب : 
١٠/١‏ 

وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة . وهو قول المالكية . 

الغنی : ۱۵۱/۲ . التحقيق لابن الجوزى : ۳۲۰/۱ . الكافى فى فقه أهل المدينة : ۰۲۰۱/۱ 
المدونة : ٠٠/١‏ . الإشراف للبغدادى : ۷۵/۱ 

(۲) قال الكاسانى فى بدائعه : أما بيان محل القراءة المفروضة فمحلها الركعتان الأوليان عبناً 
فى الصلاة الرباعية وهو الصحيح من مذهب أصحابنا . 

وقال بعضهم : ركعتان منها غير عين . وإليه ذهب القدورى ۰ وأشار فى الأصل إلى القول الأول 
فإنه قال : إذا ترك القراءة فى الأوليين يقضيها فى الآخريين . فقد جعل القراءة فى الآخريين قضاء 
عن الأوليين فدل على أن محلها الأوليان عيناً » أ هى . 

بدائع الصنائع : ۳۲۹/۲ ۰ مختلف الرواية ورقة ۳۸ / أ » مختصر الطحاوی ص ۵۸ . وهو 
رواية عن الإمام أحمد . المغنى : ۱۵۹/۲ 

(۳) رواه البخارى فى صحيحه : ۲۳۷/۲ مع الفتح فى باب وجوب القراءة للامام والمأموم . 

ومسلم : ١.7/4‏ مع النووى فى باب «قراءة الفاتحة فى كل ركعة ‏ وأبو داود فى سننه : 
۱ مع المعالم فى باب صلاة من لا يقيم صلبه فى الركوع والسجود . 

والترمذى فى سننه : ٩۷/۲‏ مع العارضة فى باب ما جاء فى وصف الصلاة . والنسائى فى 
سننه: 95/19 فى باب فرض التكبيرة الأولى . والامام أحمد فى مسنده : ۶۳۷/۲ 


۱۹۷ 


۳۲ 


فان قالوا : إن قوله : « افعل » ینصرف إلى الفعل دون القول . 
قلنا : بل ينصرف إلى الكل . ألا تری أنه ينصرف إلى التکبیرات 
والتسبيحات وان كان من المقول لا من المفعول . وهذا لأن الذكر فعل 
الإنسان فهو كفعل سائر الجوارح . ولأن الثالثة والرابعة ركعة من الصلاة 
فتجب فيها القراءة الأولى والثانية . وهذا قياس جلى شْبَّهَاً . 
ويمكن أن يقال من حيث المعنى : إن القيام متردد بين العادة والعبادة 
فوجبت القراء: لتمییز العبادة عن العادة . وهذا العنی موجود فى جميع 
الرکعات . 
الا ترق أن الركوع والسجود لا كان متميزاً عن العادة بذاته لم تجب 
فیها التسبیحات والقعود لما تردد بين العادة والعبادة كلف ووجب 
التشهد/ المیز فيه ویقال أيضاً : إن الثانية تکرار الأولى . والثالثة 
تکرار الثانية فیجب فعله على رسم الأولى والثانية لهما والا لم يكن . 
نقلوا عن على » وابن مسعود رضی الله عنهما آنهما قالا فى الصلی : 
إنه بالخيار فى الركعتين الأخراوين إن شاء قرأ وان شاء سبّح » ۱۱۱ . 


. الأسرار ورقة ۱۰۲ / أ شهيد على‎ . ٠١١/۲ : ذكره فى الغنی استدلالاً لأبى حنيفة‎ )١( 

وقال ابن عبد الهادى بعد ذلك : « وهو ضعيف جداً » - التحقيق ۳۳۲/۱ . تال الخطابى فى 
المعالم :م وقد تكلم فى الحارث قديماً وممن طعن فيه الشعبی رماه بالکذب . وتركه أصحاب 
الصحيح , ولو صح ذلك عن على رضى اللّه عنه لم يكن حجة , لأن جماعة من الصحابة قد خالفوه 
فى ذلك منهم أبو بكر وعمر وابن مسعود وعائشة وغیرهم وله رشول الله أولى ما اتبع 0 بل قد 
ثبت عن على من طريق عبيد الله بن أبى رافع أنه كان يأمر أن يقرأ فى الأوليين من الظهر والعصر 
بفاتحة الكتاب وسورة وفى الأخريين بفاتحة الكتاب » أ ه . معالم السئن : 0۳0/۱ 


۱۹۸ 


ولأن القراءة فى الأخراوين ذكر يخافت فيه جميع الأحوال فلم يكن واحداً . 
دليله التسبيحات , وهذا لأن الصلاة فى الأصل ركعتان على ما روى عن 
عائشة رضى الله عنها أنها قالت : « فرضت الصلاة ركعتين ركعتين 
فأقرت فى السفر وزيدت فى اضر » ۱۱۱ . وإذا كانت كذلك فالركعتان 
أصل والباقى من ركعة فى المغرب واثنتين فى الصلوات ذوات الأربعة 
زيادة ‏ وقد ثبعت على الخفة فى الشرع ولهذا لا تقرأ السورة ولا يجهر 
الا فیها . ومن افا الا تجب القراءة بل تسن . 
وأيضاً فإنه لما لم تكن الرکعتان الأخراوان أصلاً بل كان زيادة لم یتحقق 
فيهما التكرار الذى احتججتم به لأن الأصل لا يكرر بما ليس بأصل . 
قالوا : وأما الذى قلتم بأن القراءة مميزة بين العادة والعبادة فليس 
بصحيح . لأنه لو كان هذا المعنى يفيد الوجوب لوجب التشهد فى القعود 
الأول » وبالإجماع هو غير واجب . 


الجواب : 
أما التعلق بالمخافتة فضعيف . لأن القراءة تخفيها فى الظهر والعصر 
فى جميع الأحوال وهی واجبة 0 وعلى عكس هذا فإن الإمام يجهر 
بالتكبيرات الفواصل بين الأركان وهی غير واجبة . وهذا لأن الجهر 
والمخافتة اتباع محض . ولا يهتدى إليهما قياس بحال . 
وأما قولهم : « إن الأصل ركعتان » . 


= قلت : وقد روى حديث أبى رافع : الدارقطنى فى سننه : ۳۲۲/۱ وقال : هذا إسناد صيح عن 
أما ما يروى عن ابن مسعود فلم أجد مَنْ نسبه إليه من صحاب المصنفات والآثار . 
(۱) رواه الامام أحمد فى مسنده : ۲۶۱/۹ 
والبیهقی فى سننه : ۱۶۵/۳ . فى باب إقام الغرب فى السفر واحضر . 


۱۹۹ 


قلنا : لا بل کل الواجب اصل . يبينه أنه وجب فى کل واحد من 
الركعتين الاخراوین من الفعل ما وجب فى الأوليين . دل آنهما أصل مثل 
الأولیین . والخبر الذی رووه عن عائشة فلیس فيه دلیل . لأنة يجوز أن 
بعتا مق بقل ون أصلاً مثل الأول کالشرانع ال وت سا فا 

فان تعلقوا بالسقوط فى السفر فليس بشئ . لأن الركعة الثالثة فى 
صلاة المغرب لا تسقط وليست بأصل على ما زعموا . ولأن عندنا ما سقط 
ولكن القصر رخصة كما أن الافطار رخصة . 

دای قولهم : « إنه وجبت الركعتان الأخروان على طريق الخفة » . 

قلنا : لیس لهم علی هذا دلیل سوی حذف السورة منهما › وهذا عنوع 
على أحد القولین فانه يشرع قراءة السورة فیهما كما یشرع فى الرکعتین 
الأوليين ٩۱۱‏ , وعلی أنه لا يدل شرع الخفة من هذا الوجه على سقوط أصل 
القراءة » فإنه قد شرع فى الركعة الثانية فى الصبح على أصلهم نوع خفة 
حتى إنه لا يطول فيها ما يطول فى الأولى . ومع ذلك يجب القراءة فيها 
مثل ما يجب فى الأولى . 

وأما الذين تكلموا به على فصل التمیپز بين العادة والعبادة من إلزام 
فصل التشهد الأول . 

قلنا : وجب التشهد فى الجملة . فإنه إن لم يجب الأول فقد وجب 
الثانى وعلى إنه خرج عن هذا الأصل بالنص الوارد فى إسقاط وجوبه على 
ما عرف . 


٩۶/۲ : حلية العلماء‎ )١( 


فقد قیل : إن الراوی عن على هو الحارث الاعور ۱۱۱ . وقد زعم 
الشعبی أنه كان كذاباً . وعلی أن قول الصحابی الواحد والائنین لا يقدم 
على القیاس عندنا ('! . اللهم الا أن ینتشر فى الصحابة ولا یظهر له 
مخالف فینزل منزلة الاجماع ۱ . وعلی أن التعلق بالظاهر من أفعال النبی 
عليه السلام أولى ٠‏ وقد قرأ النبی عليه السلام فى الرکعات الأربع (۶) 
وقال : « صلوا کما رآیتمونی أصلی » (*) . والله أعلم . 


(۱) تقدمت ترجمته . انظر : التقریب ص ٩,‏ 

(۲) وهو أحد قولی الشافعی وأحمد فى إحدى الروایتین عنه والکرخی . 

انظر : الاحکام للآمدى : ۱۹۵/۳ 

(۳) قواطع الأدلة للمؤلف ورقة ۱۹۲ / ب مخطوط . 

(6) وقد جاء ذلك فى حدیث أبى سعيد الخدرى عند مسلم ولفظه : « أن النبی عه كان يقرأ فى 
صلاة الظهر فى الركعتين الأرليين فى كل ركعة قدر ثلاثين آية . وفى الآخريين قدر خمس عشرة آية . 
أو قال : نصف ذلك . وفی العصر فى الرکعتن الأولیین فى كل ركعة قدر قراظ حيس عشر آیة . 
وفی الآخريين قدر نصف ذلك » أ هى . 

انظر : صحیح مسلم مع النووى : ۱۷۲/۶ . فى باب القراءة فى الظهر والعصر . 

(۵) رواه البخاری فى صحيحه : ۱۱۱/۲ , مع الفتح فى عدة مواضع منها فى باب الأذان 
للمسافرين إذا كانوا جماعة : والدارمى فى سننه : "85/1١‏ 


والامام أحمد فى مسنده : 0۳/۵ 


( مسألة ) 


قراءة الفاتحة ركن فى الصلاة عندنا )١١‏ . 
وعندهم : الركن أصل القراءة ۲۳۱ , فأما قراءة الفاتحة سئة . 
وزعم رید أن قراءة فاتحة الكتاب واجبة ولیس برکن )۴( 5 وجعل 


الفرق بين الرکن والواجب أن ركن الصلاة ما يفسد بترکه الصلاة والواجب 
لا تفسد بترکه الصلاة . 


لنا : 
حدیث الزهری ۱*۱ عن محمود بن الربیع * عن عبادة بن الصامت أن 


(۱) الجموع : ۲۹۰/۳ - ۲۹ . الهذب : ٠.٤/١‏ ۰ حلية العلماء : ۸۲/۲ النهاج : 
۱/1 

وهو قول مالك وأحمد . 

أحكام القرآن لابن العربی : ۲/۱ . الإشراف للبغدادى : ۷۷/۱ . القنع لابن قدامة : ٠١١/١‏ ۰ 
الانصاف : 1۹/۱ 

(۲) بدائع الصنائع : ۱ ۳۲۹ . الأسرار لابی زید : ۹۸ / أ شهيد على ۰ أحكام 
القران للجصاص : ۱۸/۱ . رژوس السائل ص ۱۲۸ ۰ مختصر الطحاوی ص ۲۸ 

(۳) الأسرار لأبى زيد 99 / ب شهيد على . 

)١‏ الزهرى : محمد بن مسلم بن عبيد الله القرشى الزهرى وكنيته أبو بكر الفقيه الحافظ ۰ متفق 
على جلالته واتقانه . وهو من رؤوس الطبقة الرابعة . مات سنة ۱۲۵ ه . روى له الجماعة . انظر: 
التقريب ص ۳۱۸ 

(۵) محمود بن الربيع بن سراقة بن عمرو الخزرجى أبو نعيم - أو أبو محمد - الدنی ۰ صحابی 
صغير وجل روايته عن الصحابة . روى له الجماعة . انظر : التقريب ص ۳۳۰ 


أن النبى عليه السلام قال : « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب » ۱۱۱ . 
وفى رواية : « لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الکتاب ا" 


وروی العلاء (۲۳ ين عبد الرحمن عن أيه (4) عن آبی هريرة أن النبئ 
لله قال : « کل صلاة لا تقرأ فیها فاتحة الکتاب فهی خداج » ° . 


(۱) رواه البخاری فى صحيحه : ۲۳۷/۲ مع الفتح فى باب وجوب القراءة للامام والمأموم . 
ومسلم فى صحيحه : ۱۰۰/۶ ١١ ٠‏ مع النووى فى باب وجوب قرا ء الفاتحة . 
وأبو داود فى سننه : ۵۱۶/۱ مع العالم فى باب من ترك القراءة فى صلاته . 
والترمذى فى سننه : 41/7 ۰ ۱.۷ ۰ ۱۱۰ مع العارضة فى باب ما جاء فى ترك القراءة خلف الامام . 
والنسائی فى سننه : ۱۰۹/۲ ۰ فى باب ایجاب قراءة الفاتحة . 
وابن ماجه فى سننه : ۷۳/۱ فى باب القراءة خلف الامام . 
والدارمی فى سننه : ۲۸۳/۱ فى باب لا صلاة الا بفاتحة الکتاب . 
والامام حمد فی مسنده : ۳۱۶/۵ ۰ ۳۳۱۰۳۱۹ ۰ ۲۷۲۲ . 
والدارقطنی فى سننه : ۳۲۱/۱ وقال : هذا اسناد صحیح . 
وابن خزية فى صحیحه : ۲۶۹/۱ 
والبغوی فى شرح السّئة : 1۵/۳ 
(۲) رواها مسلم فى صحيحه : ۱۰۰/۶ مع النووى . 
(۳) العلا» بن عبد الرحمن بن یعقوب الرّقی آبو شبل الدنی ٠‏ صدوق » روی له مسلم والاريعة 
والبخاری فى جزء القراءة . انظر : التقریب ص ۲۹۸ 
(4) عبد الرحمن بن یعقوب الجهنى الدنی مولی الحرقة - بضم الهملة وفتح الراء بعدها قاف - 
ثقة من الثالثة . 
روی له مسلم والأربعة والبخاری فى جزء القراءة . التقریب ص ۲۱۳ 
(۵) قوله : « فهی خداج » معناه ناقصة نقص فساد ویطلان - العالم ۾ : ۵٩۱۲/۱‏ وقد جاء 
فى بعض الروایات : « غير عام » . 
هذا الحديث رواه آبو داود فى سننه : ٩۱۲/۱‏ مع العالم . 
والعرمذی فى سننه : ۱.۷/۲ مع عارضة الأحوذی . 


وابن خزيمة فى صبحه : ۲۸۷/۱ ۰ والبخاری فى جزء القراءة ص ۱۷ ۰ ۲۲ 


۲ب 


قال رسول الله كله : « لا یجزی صلاة لا يقرأ فيها فاتحة الكتاب » قلت: 
فان كنت خلف الامام ؟ فأخذ بیدی وقال : « اقرأ فى نفسك يا فارسی » ۱۲۱ . 


وقد روی هذا الحديث جماعة سوی عبادة وأبى هريرة ۰ منهم عمر بن 
الخطاب وجابر بن عبد الله . وعمران بن حصين . وروی عثمان النهدی عن 
أبن هریزة قال وذ ای آلنبی تك آن أنادى أن لااصلا الا بقرا م1 فاد 
الکتاب » ۲۳۱ . 

وروی « أنه أعطاه نعلیه » لیکون علامة له . والاعتماد على السنّة 
ولامدخل للقیاس فى هذه المسألة . 

و آما حجتهم : 

تعلقوا ( بقوله تعالی : ۶ فاقرژا ما تیسر من القرآن 4 (4) . 

وبقوله : ۶ فاقرژا ما تیسر منه 4 ۲۱ . فالتقیید بفاتحة الکتاب زيادة 
على کتاب اللّه وهو یجری مجری النسخ . ولا يجوز ذلك بخبر الواحد . 
وكذلك الصلاة ثابتة بکتاب الله تعالی . وهی عبارة عن أركانها فلا يجوز 
اثبات رکن فیها الا بالطریق الذی ثبت اصله . قال : والعدل من القول هو 
القول بين الکتاب والسنة فنأمره بالعمل ونوجبه ولا نفسد الصلاة بترکها . 
فعلی هذا راعینا حق کتاب الله تعالی الثابت باليقين . ولم نلحق به زيادة ۰ وراعینا 


. شعبة بن احجاج‎ )١( 

(؟) رواه أبن خزية فى صحیحه : ۲۶۸/۱ . 

والدارقطنی فى سننه بلفظ :« لا تجزی صلاة لا يقرأ الرجل فیها بفاتحة الکتاب » وقال : هذا 
اسناد صحيع . أ هب : 1/۱ 

۱ رواه الدارقطنی فى سننه : ۳۲۱/۱ والبخاری فى جزء القراءة ص ۲۲ 

۲ سورة المزمل : آية‎ )٤( 


تخر الراخدبان عملا یه وااصل فى خر الواحن: أنه يوحت العمل دون 
العلم ) ۲۱ . 1 

قال : ( ويجوز أن يكون الشئ واجباً ولا يكون ركناً كالسعى عندنا 
واجب وليس بركن للحج » وصدقة الفطر واجبة وليست بركن من اركان 
الاسلام . 

وکذلك العمرة على أصلكم » وکذلك الطواف محدثاً ومنکوساً وعرياناً 
وهذا لأن الأمر بالطواف ورد من غير قيد فالتقیید ثبت بالسئة فلا نزید 
لأنه نسخ بل نثبته تکمیلاً وتحسیناً . 

ولا تلزم القعدة الأخيرة + لأن احسن بن زياد ۲۱۱ روی عن أبى حنيفة 
اقا لت باه ون قف با شا العرائرة ان ای عليه السلا 
لم سم الا بعد القعدة , والأمر بالصلاة فى کتاب الله مجمل فیکون فعله 
يه بياناً لما لم يبينه الکتاب بخلاف القراءة . لأن الآية ظاهرة مستغنية عن 
بیان رسول اللّه ولأن فعله يكون زيادة على كتاب الله تعالى وأنها نسخ 
وليس ببيان فيحمل فعله على بیان الكمال لأن الآية لم تتعرض له ) (۴) . 

قالوا : ( ولأن فريضة الصلاة فى الأصل متعلقة بالفعل دون القول 
فيكون فعل رسول اللّه بياناً للفعل ولا يصير بياناً للقول . لأن القول فرض 
زائد ثبت بقوله : « فاقرژا ما تیسر € وهو ظاهر لا بقوله : ۶ واقيهوا 
الصلاة € الذی هو مجمل ) ١‏ وهذا استدلال آبی زيد فى المسألة ذکره 
ف وا 

: ما بين القوسين نقلاً عن الأسرار 94 / أ . ب شهيد على‎ )١( 

(۲) الحسن بن زياد اللزلژی الكوفى صاحب أبى حنيفة . مات سنة ۲۰۶ ه . 

انظر : الفوائد البهية فى تراجم الحنفية ص .6 - 1١‏ 


(۳) ما بين القوسين نقلاً من الأسرار ورقة 94 / ب ١‏ مع بعض التصرف ) . 
(4) ما بين القوسين نقلاً من الأسرار ورقة 54 / ب شهيد على . 


وقد تعلق بعضهم : بنوع آخر من الاستدلال وهو أن الفاتحة مدنية وقد 
كان الجواز ثابعا بالإجماع قبل نزول الفاتحة بلا فاتحة ولا يرفع هذا الحكم 
إلا بدليل مجمع عليه . 

وقالوا : أيضاً : ( إن القرآن لا يحفظ إلا بالقراءة وحفظه واجب وأن 
ایهجر شى منه ولا تجب القراءة إلا فى الصلاة فلو عينا الفاتحة للركن 
وأوجبناها لصار الباقى مهجوراً غير محفوظ فوجب أن يجعل ركن القراءة 
غير متعين لتأتى القراءة على جميع القرآن )۱۱۰ . 

وقلا 2 فا : ( إن القرآن له أحكام مخصوصة نحو جواز الصلاة 
بقرأته وحرمة القراءة على الحائض والجنب وحرمة مس الصحف إلا طاهرا 
وحرمة القراء: حیث لا یسمع فى مجامع الناس ووجوب الاستماع حیث يقرأ 
فى الصلاة والخطبة ومواضعه إبانة لشرفه ثم لا یختص شئ من القرآن 
بشی من هذه الاحکام حتی لا يصير الباقی مفضولاً فیصیر مهجورا . 
فکذلك فى هذا بل أولى . لأن ابانة الشرف فى هذا أكثر ) (؟) . 

قالوا : ( وأما أخباركم وردت زائدة على كتاب الله تعالى فلا تقبل , 
آو تجعل علی الزيادة سه ۰ آو يقال + ثبتت هذه الزيادة عملا لا علماً 
فیلزمه القراءة وتجوز الصلاة بدونه ) ۱۳۱ . وقد رووا عن النبی عل أنه 
قال : « لا صلاة إلا بقرآن ولو بفاتحة الکتاب » © . 


. أ شهید على‎ / ١١. ۰ ب‎ / ٩۸ ما بين القوسین نقلاً من الأسرار ورقة‎ )١( 
. أ شهيد على‎ / ١١. ۰ ب‎ / ۹٩ ما بين القوسین نقلاً من الأسرار‎ )۲( 
. شهید على‎  / ۱۰۰ ما بين القوسین نقلاً من الأسرار ورقة‎ )۳( 

(4) نسبه الزیلعی فى نصب الراية للطبرانی فى العجم الأوسط . 

وقال : لم يروه عن الحجاج بن أرطأة الا ابن طهمان . نصب الراية : ۳٩۷/۱‏ 
ورواه أبو داود من طریق آخر فى سننه : ٩۱۲/۱‏ مع العالم . 

ورواه آبو بكر الجصاص فى أحكامه من طریق أبى داود : ۲۰/۱ 


ورووا عن النبى عليه السلام قال : بر لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب 
0 1 2 
١‏ وغيرهاء١١)‏ ومعتمدهم التعلق بالاية › وقد ایدوا ذلك بحديث الاعرابی 
وهو ما روی عن النبی عليه السلام آنه قال له / : « ثم اقرأ ما تیسر 
معك من القرآن 0 9 

الجو اب : 


أما sS e‏ د 


الق قضا رت اة فى هذا له رارت a‏ التی 
زوتتاها ينانا لها + 


وأما قولهم : « إن إيجاب الفاتحة زيادة فى الكتاب » . 
قلنا : قد تثبت الزيادة على الأصلين , لأن عندنا تجب الفاتحة » وعندكم 
يسن قرأتها حتى لو تركها يجب عليه سجود السهو . وانا تثبت الزيادة 
عندکم پات وف کیان ال هرت ا O‏ الكتاب 
وغیره أن مثل هذا لا يعد نسخا ولا يجوز اعتقاد النسخ فيه أصلاً » وم 
اعتقد النسخ فى آمثال هذا فلم یعرف معنی النسخ . 


(۱) ذکره الزیلعی فى نصب الراية ۳۹۷/۱ - وفیه أحمد بن عبد الله الکوفی العروف 
پاللجلاج. ضعیف قال ابن عدى : حدث بأحاديث مناکیر لأبى حنيفة . الکامل لابن عدی ۱۹۷/۱ . 
(۲) رواه البخاری فى صحیحه : ۲۳۷/۲ مع الفتح فى یاب وجوب القراءة للامام والمأموم . 
ورواه آبو داود فى سننه : ۰9۳2/۸ مع العالم . 
وفی بعض روایاته : « ثم اقراً بام القرآن وما شاء اللّه أن تقرأ » : ۰۵۳۷/۱ ٩۳۸‏ 
وعند أبى داود من طریق آخر من حدیث أبى سعید بسند قوی . « آمرنا رسول الله ته أن نقرأ 
بفاتحة الکتاب وما تیسر » . 


انظر : سنن أبى داود : ٩۱۲/۱‏ مع العالم . فتح الباری : ۲۶۳/۲ . 


عورأ 


الصلاة بترکها » ۱۱۱ . 
فلا 5 اذا سلمت انها واجية لرفت قا ها في الضلاة روا لزت 
صارت متها كاضل القراءة فیکون ترکها مسذا لها . 
وهذا لأن علامة الواجب فى الصلاة فسادها بترکه . 
وأما الذی قالوا : إن قراءة الفاتحة لم تكن واجبة فبقی الأمر على ما 
كان من قبل . ولأن الفرائض كانت على عهد رسول الله جه على التعیین, 
وقد كانت القراءة واجبة من قبل من غير تعيين سورة من القرآن ثم ورد 
الشرع بتعيين سورة الفاتحة فوجب الصلاة على هذا المعنى . 
وأما قولهم : « إن تعين الفاتحة يؤدى إلى أن يصير باقى القرآن 
مهجوراً » . فهذا محال لأنه إن كان إيجاب قرأة الفاتحة يؤدى إلى هذا 
فاستنان قراءتها أيضا یژدی !الى هذا . وهذا لا وان أوجبنا قزاءة الفاتحة 
فیشرع معها قراءة غیرها من السورة فلا يؤدى إلى ما قالوه . 
وأما قولهم : « إن سائر الأحكام التعلقة بالقرآن لا تختص بالفاتحة » . 
قلنا : سائر الأحکام قد تعلقت بالقرآن على العموم . وهذا على 
اخصوص بدلیل أن عندنا قراءة الفاتحة على التعبین مشروعة على 
الوجوب. وعندکم علی السنَة . 
وقد قال آصحابنا : ان قراءة القرآن لا وجب فى الصلاة وجب أن یتعین 
الفاتحة لأن القرآن امتاز عن غيره بالاعجاز ۰ وأقل ما یحصل به الاعجاز 
زره بقلم ارف السور لأنها السبع الثانی . 


(۱) الاسرار ورقة ٩۸‏ / ب شهید على . 


ولأنها تصلح عوضاً عن جمیع السور ولا یصلح جمیع السور عوضاً 
عنها واه کشتیل ع ما لذ تعمل عليه نورد سا على دران 
الآيات ٠‏ وذلك مغل التمجيد والثناء للرب والاستعانة والإستعاذة والدعاء 
مق الد واه ضا رت هه السورة: اغف شور وال اضاقت 
االات فتعینت آشرف السور فی أشرف امالات . 

وأما الخيران:اللذان تعلق بها قلا شین راخ یناب 

أما الأول قرواه ابو على عفن که شه قال يحي لسن له 7 . 

واخیر الثانی : رواه طریف بن شهاب السعدی ۲*۱ . قال احس لا 
یکتب حدیثه ۲*۱ . فلا یعارض ما ذکرنا . واللّه أعلم . 


(۲) آبو على جعفر بن میمون التمیمی بيّاع الأفاط . صدوق یخطی . من السادسة ۰ روی له 
الأربعة . 

(۳) انظر : قول یحیی وغیره فى تهذیب التهذیب : ۱۰۹/۲ 

وقال العقیلی فى روایته عن أبى عشمان عن أبى هريرة فى الفاتحة : « لا يتابع عليه » . 

(6) طريف بن شهاب - أو ابن سعد - السعدى البصرى الأشل - بالمعجمة . ويقال له الأعسم- 

روى له الترمذى . وابن ماجه , انظر : التقريب ص ١55‏ . تهذيب التهذیب : ۱۲/۵ 


(۵) انظر : قول الامام أحمد فى : تهذيب التهذيب : ۱۳/۵ 


5 ) الاصطلام‎ - ١4 ( 


(مسألة ) 
« بسم اللّه الرحمن الرحیم » آية من الفاتحة عندنا ویجهر بها فى 
الصلا: ۲۱۱ . 


وعندهم : ليست بآية من الفاتحة یخفیها عند القراءة ۱۲۱ . 


وقال آبو بكر الرازی ۱۳۱ من آصحابهم : إنها مفردة آنزلت للفصل بين 


)١(‏ النکت ورقة .1/4 . الهذب : ۱۰۸/۱ . حلية العلماء : ۸۵/۲ ۸۱۰ شرح النووی 
على مسلم : ١.4/14‏ ۰ ۱۱۱ ۰ معالم الستن : ٩۱۳/۱‏ روضة الطالبین : ۲۶۲/۱ 

ومعهم اغنابلة فى کونها آية من الفاتحة , الفنی : ۱۵۱/۲ . الافصاح : ۱۳۹/۱ 

(۲) رژوس السائل ص .۱۵ . البسوط : ۱۵/۱ ۱۰۰ . مختصر القدوری ٦٦/١‏ 

شرح معانی الآثار للطحاوی : ۲۰۹/۱ , الأسرار للدبوسی ورقة ٩۷‏ /1/ب شهید على . 
ومعهم الحنابلة فى مسألة عدم الجه بها . أما قراءتها فلا بد من قراءتها فى السرية والجهرية . 
الإفصاح ۱۳۲۹/۱ . الفنی : ۱۸۹/۲ . 

وهو قول الامام مالك فى کونه ليست آية من الفاتحة . أما القراءة فهی لا تقرأ عنده سرا ولا 
جهراً , وان قرأ بها فى الجهرية فلا حرج . 

قال البغدادى فى إشرافه : « والمستحب ترك قراءتها فإن قرأها لم يجهر بها » . 

وقال ابن عبد البر فى الکافی : « ولايقراً فيها بسم الله الرحمن الرحيم . لا سرأ ولا جهراً وهو 
المشهرر من مذهب مالك » . 

الاشراف للبعدادی : ۰۷۵/۱ ۷۷ . الکافی : ۲۰۱/۱ ۰ المدونة : ۱۶/۱ . قوانین الاحکام 
الشرعية لابن جزی ص ۷۵ . معالم الستن للخطابی : 0٩۱۳/۱‏ 

وقال الحنابلة فى رواية عن الامام آحمد آنها ليست بآية من الفاتحة : 

قال ابن قدامة : « وهی النصورة عن أصحابه » الغنی : ۲ / ۱۸۹ . 

(۳) آبر بكر الرازی هو أحمد بن على الجصاص كان امام اخنفية فى عصره . له أحكام القرآن 
وشرح مختصر الطحاوی ۰ مات سنة ۲۷۰ ه . 


انظر : الفوائد البهية فى تراجم الحنفية ص ۲۷ ۰ ۲۸ 


۳" 


السورتین ١١‏ . والعتمد من الدلیل لنا : أن التسمية مكتوبة فى الصاحف 
بقلم الى على :رامن كل سورة: ۲۱ «والعابة ها اتترا فى الصاعت 
الا القرآن ۱ , وکان مقصودهم بذلك صیانته عن الزيادة والنقصان . 

ولهذا کرهوا التفاسیر . وقالوا : جردوا القرآن . واذا كانت التسمية 
مثبتة فى الصاحف بقلم الوحی على رأس کل سورة » دل أنهم إنما أثبتوها 
فى مواضعها لأنها من القرآن فى موضعها الثبتة فصارت مثبتة كسائر 
آیات القرآن . 

يبينه أنه إذا لم تكن من القرآن فى موضعها الثبتة فيه يؤدى إلى آن 
يكونوا خلطوا القرآن بغير القرآن . وهذا لا يجوز . 

ويمكن أن يقال : إن ما بين الدفتين قرآن بإجماع الصحابة . 

وقد اشتملت الدفتان علی التسمية فى مواضعها . 

دل أنها من القرآن فى مواضعها وهذا هو المعتمد من الدليل . 
أ سلمة آن النبى عليه السلام عد الفاتحة آية آية للأعرابى وعد / بسم ۲۳/ب 
الله الرحمن الرحیم آية منها » (4) . 


(۱) انظر أحكام القرآن للرازی : ۱۶/۱ 

(۲) الجموع : ۲۹۸/۳ ۰ ۲۹۹ ۰ شرح النووی على مسلم : ۱۱۱/۶ 

(۳) الغنی : ۱۵۱/۲ . شرح النووی على مسلم : ۱۱۱/۶ 

(4) رواه الدارقطنی فى سننه : ۳۱۳/۱ وقال بعد ذلك : « واللفظ لعبد الله بن محمد استاد 
صحیح . كلهم ثقات . قال لنا عبد اللّه بن محمد : رواه عمر بن هارون عن أبن جریج فزاد فيه 
کلاما» | ھ . 


وابن خزيمة فى صحبحه عن عمرو بن هارون عن أبن جریج : ۱ .£4 


۳۱۱ 


رتیت اين ابن را تشه یه أن النبی عليه السلام قال : « لا آخرج 
من السجد حتی أعلمك آية لم تنزل على نبی بعد سلیمان غیری » قال : 
ثم خرج وأخرج إحدى رجلیه من السجد فقلت فى نفسی : لعله نسی 
فالتفت إلى وقال : « بم تفتتح القراءة فى الصلاة » ؟ فقلت : ببسم الله 
الرحمن الرحیم فقال : « هی هی » ۱۳۱ . والاعتماد على الأول . 

و آما حجتهم : 

تعلقوا بحديث أبى هريرة أن النبی عليه السلام قال : یقول الله تعالی : 
قشت الصلاه پیتی ربن عيدى تضقن ادا قال الفید ۳۰۰ الد لله 
رب العالین € . يقول الله تعالی : حمدنی عبدی . واذا قال : # الرحمن 
الرحیم 4 . قال اللّه تعالی : أثنى على عبدی . واذا قال : < مالك یوم 
الدین € , قال : مجدنی عبدی . واذا قال : ۶ إياك نعبد واياك نستعین ‏ 
قال اللّه : هذا بینی ویین عبدی ولعبدی ما سأل » ۲۳۱ . والاستدلال من 


وجھاں : 


. » فى رشان الدارقطنى : « عن ابن بريدة عن أبيه‎ )١( 

(؟) رواه الدارقطنی فى سننه : ۳۱۰/۱ بلفظ قریبا من هذا . 

وذكر أبن الجوزى فى التحقيق عن الدارقطنى : ۲۹۹/۱ , وقال بعد ذلك : يرويه سلمة بن صالح 
الأحمر عن يزيد أبى خالد عن عبد الكريم أبى أمية . فأما سلمة وعبد الكريم فقأل أحمد وبحیی : 
ليسا بشىء . وقال النسائى : يزيد متروك الحديث »اه ١.‏ انظر : التحقيق : ۲۹۷/۱ . 

والحاكم فى المستدرك : ۲۵۸/۲ وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه 
آلذهبی . 

۲۱ رواه مسلم فى صحيحه : ١١١/4‏ مع النووى فى ياب وجوب القراءة فى كل ركعة . 

وأبو داود فى سننه : ٩۱۶/۱‏ مع المعالم فى باب ترك القراءة فى صلاته . 

والترمذی فى سننه : ۷۹/۱۱ ۰ ۸۰ مع العارضة فى باب ما جاء فى افتتاح القراءة بالحمد لله 


رب العالمين . 


وابن ماجه فى سننه : ۱۲۶۳/۲ فى باب ثواب القرآن . ع 


۳ 


3 


أنه صلی الله عليه لم یذکر التسمية ولو كانت آية منها لم یترکها بل 
کان ینبفی ان یبتدی بها . 

الئانی : أنه قال « بینی وبين عبدی نصفین » . وافا يكون نصفین اذا 
قلنا ان التسمية لیست با نة من الفاتحة » لان الفاتحة سبع آیات باجماع 
الأمة . والذى لله ثلاث آیات ونصف من قوله : < امد لله رب العالین 4 
NEE‏ عدي ل یلق تیه ۱۱۱۳۹ 

والذى للعهد ثلاث ایات ونصف من قوله  :‏ إياك نعبد وإياك 
نستعین € ۱۳ ۰ إلى آخر السورة . ۱ 

فأما إذا عددنا التسمية آية منها كان الذی لله أريع آیات ونصف ۰ 


والذی للعید ثلاث ونصف فلم یستقم قوله : « بینی وبين عبدی نصفين € ۰ 


= ومالك فى الموطأ : ۱ مع النتقی فى باب القراءة خلف الامام فیما لا يجهر فيه الامام 
بالقراءة . 

والنسائى فى سننه : ۱۰۵/۲ 

والامام أحمد فى السند : ۲ ۰ ۸ ,۰ .۶۱ . والبغوى فى شرح اند : 1۷/۳ 

والدارقطنی فى سننه وفیه : « إذا افتتح الصلاة ببسم الله الرحمن الرحیم فیذکرنی عبدی » قال 
الدارقطنی : وفیه عبد الله بن زياد بن سمعان متروك الحديث . وقد روی هذا الحديث جماعة من 
الثقات عن العلاء بن عبد الرحمن منهم : مالك وابن جریج وروح بن القاسم .... على اختلاف منهم 
فى الاسناد واتفاق منهم على المتن فلم یذکر أحد منهم فى حدیثه بسم الله الرحمن الرحیم . واتفاقهم 
على خلاف ما رواه ابن سمعان أولى بالصواب » | ه . 

سنن الدارقطنی : ۱ / ۳۱۲ . 

. )۷ - ۵( سورة الفاتحة آية (۱ - ۵) . (؟) سورة الفاتحة آية‎ )١( 


۳۱۳ 


وتعلقوا بحدیث عائشة رضی الله عنها أن النبی عليه السلام كان یفتتح 
الصلاة بالعکبیر والقرأة ب #الحمد لله رب العالین » ۱۱۱ . 

ویعدیث أنس كال صلیت خلف النبی عليه السلام وآبی بكر وعمر 
فکانوا یفتتحون القراء: . ١‏ باحمد للّه رب العالین ٩‏ ۱۳۱ وفی رواية 
آخری فلم آسمع أحدا منهم يجهر ب ۶ بسم الله الرحمن الرحیم 4 ٩۳۱‏ . 
وبحدیث عبد اللدين مغفل الذي ذکره فى جامع آبی عیسی ۲ . 
والأخبار كلها ثابتة صحيحة ۱*۱ . 


(۱) رواه مسلم فى صحيحه : ۲۱۳/۶ مع النووى فى باب الاعتدال فى السجود وأبو داود فى 
بو + ۱ معالمعالم فى باب مَنْ لم ير الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم . 

وابن ماجه فى سننه : ۲٣۷/۱‏ 

والامام أحمد فى المسند : ۰۳۱/۹ ۰۱۷۱ ۱۹ ۰ ۲۸۱ 

(۲) رواه البخاری فى صحيحه : ۲۲۷/۲ . مع الفتح فى باب ما یقول بعد التکبیر . ومسلم 
فى صحیحه : ۱۱۱/۶ مع النووی فى باب حجة من قال : لا یجهر بالبسملة . 

والدارقطنى فى سننه : ۳۱۵/۱ ۳۱۳۰۰ 

وأبو داو فق انه : ۱ معالمعالم فى باب مَنْ لم ير الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم . 

والترمذى فى سننه : 48/7 مع عارضة الأحوذى فى باب ما جاء فى افتتاح الصلاة بالحمد لله 
رب العالمين . 

والشيائق ف ستيه 2/07 ١‏ 

وابن ماجه فى سننه : 511/١‏ فى باب افتتاح الصلاة . 

والدارمى فى سننه : ۲۸۳/۱ فى باب كراهية الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم . ومالك فى 
الموطأ : ۱۵۰/۱ مع المنتقى فى باب العمل فى القراءة . والإمام أحمد فى مسنده : ۱۰۱/۳ ۰ 
ا ا ۷۸ ۷۷ NAT‏ ۰۲۵۵۰۲۳۳۰۲۵۰۲۳ ۲۷۳ ,۲۸۰ ۰ ۲۸۹ 

(۳) رواها مسلم فى صحیحه : ۱۱۰/۶ مع النووى . 

(4) انظر : سئن الترمذی : ۶۳/۲ وقال الترمذی : حدیث عبد الله بن مففل حدیث حسن . 
والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله 6 منهم : آبو بكر وعمر وعشمان وعلی 
وغیرهم . 

(5) استدل بهذه الأحاديث الدبوسى فى الأسرار ورقة ۹۷ أ > ب شهيد على . 


"1١ 


وتعلقوا أيضاً بنوع من الاستدلال وهو أنه لو كان التسمية من القرآن فى 
كل موضع آثبتت . لنقل الینا بطریق یوجب العمل بذلك ٠‏ لأن القرآن 
لا يجوز |ثباته الا مثل هذا الطریق . فأما بطریق الاحاد فلا سبیل إلى 
اثبات القرآن بمثله . 

قالوا : ولا يجوز أن یعکس هذا . فیقال لهم : لو لم يكن من القرآن 
لنقل کونه غير القرآن بطریق مقطوع به موجب العلم . لأنه ليس علیهم نقل 
كل ما لیس من القرآن لأن ذلك آمر يطول ولا ینحصر . 

فأما ما هو من القرآن فعلیهم أن ینقلوه إلينا ولو نقلوا لوقع لنا العلم به . 

قالوا : وآما الاجماع الذی تعلقتم به فهو ضعیف لأنه لو ثبت کونه من 
القرآن بالاجماع لوقع لنا العلم به . ولکان یکفر جاحد ذلك ویفسق تارکه 

وحين اختلفت الأئمة فى ذلك اختلافاً ظاهراً وساغ الاجتهاد فيه علمنا 
أنه لا إجماع . 

الجواب : 

أما الاستدلال الذى تعلقنا به فمعتمد. وهو فى الحقيقة إجماع استدلالى 
والإجماع على وجهين : 

إجماع نص وهو إجماع المجمعين على الشئ صريحاً . 

وإجماع اشعدلا لق مل انين 

فالأول يوجب العلم القطعی . والثانى لا يفيد العلم القطعى لكنه يوجب 
العمل بأبلغ الدلائل الموجبة له . ونظيره « الحجر » فإنه من البيت بدلیل لا 
يوجب العلم بل يوجب العمل وهو الطواف عليه وسائر الكعبة قبلة الناس 
بدليل مقطوع به يفيد العلم ويقطع العذر . وظهر بهذا الجواب عن قولهم : 
« إنه لو كان من القرآن لنقل كونه من القرآن بدليل يفيد العلم » ٠‏ فا 
نقول : هو من القرآن فى رأس كل سورة عملاً لا علمأ ونظيره ما بينا . 


۳۹۵ 


۱/۲ 


وكذلك على اصلهم قراءة ابن مسعود فى قوله : لق( فصيام كلانه أيام 
متتابعات » فهو من القرآن عملاً لا علماً . 

وأما الأخبار التى رووها ففى معارضتها أخبار لنا ذكرنا بعضها وقد 
ذکر الدارقطنی اهر بالتسمية عن النبی عليه السلام نتفای ۱۳ : 


۲ ار 5 . . ۲ 
واین عناس ۲۲ وا فريرة ۲۲ واین غم © 5 والنفعان ین شیر ٩9۱‏ 
وغیرهم ۲٩۱‏ ۰ 
وأسانيدها وان كان فیها مقال لکن یثبت بمجموعها ورود اهر 
ال :للا : 


وقال .... ۱۸۱ عبد الله الحافظ قد صح الجهر عن النبی ته ونقل ذلك 
عن الصحابة : عن ابن عباس › ای خو چ وای ال ابی شر 
وجماعة من التابعين . 


وقال إسحاق بن إبراهيم الحنظلى ۲٩۱‏ : إن المصلى بالخيار . إن شاء جهر 


(۱) انظر : سنن الدارقطنى : ۰۳۰۲/۱ ۳۰۳ ۰ سنن البيهقى : 48/7 

(۲) انظر : سنن الدارقطنی : ۳۰۶/۱ . سنن البیهقی : 1۸/۲ 

(۳) انظر : سنن الدارقطنی : ۳۰۹/۱ ۰ ۳۰۷ ۰ سنن البیهقی : ۹/۲ ۰ ۶۲۷ 

1۸/۲ : انظر : سنن الدارقطنی : ۳۰۵/۱ ,سنن البیهقی‎ )٤( 

(۵) انظر : سنن الدارقطنی : ۳۰۹/۱ 

)٩(‏ انظر : سنن الدارقطنى ۱ ۰ ۳.۹ . فقد روی ذلك عن جابر بن عبد الله وأنس بن 
مالك . وسمرة وغیرهم . سان البیهقی : ۵۰/۲ 

(۷) وقد تكلم على عللها وآسانیدها ابن الجوزى فى التحقیق : ۳۰۸/۱ - ۳۱۱ ۰ والبیهقی 
فى الستن : "5/1 - .ه0 

(۸) الکلمة غير واضعة نی الخطوط . ولعله احاکم آپو عید الله:. 


)٩(‏ إسحاق بن ابراهیم بن مخلد الحنظلى أبو محمد بن راهویه الروزی ٠‏ ثقة حافظ مجتهد قرین 
أحمد بن حنبل . ذكر أبو داود أنه تغير قبل موته بيسير . مات سنة ۲۳۸ ه وله ۷۲ سنة . 


روى له البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى والنسائى . انظر : التقريب ص ۲۷ 


۳۹ 


وان شاء آسر ۲۱۱ . فتعارض الاخبار فی ذلك . 
ونحن نقول : إن آخبارنا آولی لتضمنها زيادة لم تتضمنها آخبارکم . 
ولان الراوى للاسرار يجوز أن یکون بعيدا عن النبی عليه السلام فلم 
یسمع ۰ ولان الأثبت من آخبارهم هو رواية من روى آنهم يفتتحون القراءة 
ب < الحمد لله رب العالمين 4 . ويحتمل أن يكون ذلك اسما للسورة . وقد 
كان افتتحها ب ب ۶ بسم الله الرحمن الرحيم 4 . 
وروى عن أنس أنه سئل هل كان رسو الله بجي أو يسربالعسمية 
فقال للسائل : « ما سألنی عن هذا أحد قبلك وإنى لا أحفظ » 
وهذا يوهن ما رووا من خبر انس » ولهذا لم يخرجه البخارى بذلك 
اللفظ (۳) > وإنما خرجه مسلم وحده ٠‏ لأنه متساهل فى الأخبار ما لم 
يتساهل فيه البخارى (4 
دای الخبر الأول فيحتمل أنه لم يبتدأ بالتسمية , لأنه قد ذكر ‏ الرحمن 
الرحیم € من بعد فاکتفی به عن الأول . 
دا وه 
قلنا : يجوز أن یکون معنی « نصفین » أى البعض لله تعالی والبعض 
للعبد ۲*۱ . کقول الشاعر : 


(۱) نسب الشاشی هذا القول فى الحلية إلى ابن أبى لیلی ٠‏ ثم قال : « قال ابن النذر : كان 
إسحاق بن رأهويه ييل إلى الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم » الحلية : ۸۷/۲ 

۱ رواه الدارقطنى فى سننه : ۳۱۱/۱ وقال الدارقطنى : هذا إسناد صحيع . 

(۲) يقصد لفظه « فلم أسمع أحدأ منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم » لم يروها إلا مسلما . 

(4) لأن شرط البخاری اللقاء والعاصرة . أما مسلم فالعاصرة فقط تكفى عنده . 

(۵) انظر : معالم الستن : 0۱۳/۱ 


۳۷ 


اذا مت كان الناس نصفین شامت موتی ومثن بالذی كنت أفعل (۱) 
آراد البعض . 
وقال شریح () : أصبحت ونصف الناس علی غضاب ۱۳۲ . واللّه تعالی 


الم : 


(۱) هذا البیت استشهه به النطابی فى معالم السنن : ۵٩۱۳/۱‏ وهو للعجیر السلولی وقافیته: 
« پالذی كنت أصنع » . 

انظر : كتاب سيبويه : ۱ الخزانة : ۷۲/۹ ١‏ النوادر لأبى زيد ص 1۲ . الأزهية فى 
ال حروف للهروی ص : ۳۵ 

(۲) شريح ابن الحارث بن قيس الكوفى النخعى القاضى أبو أمية . مخضرم ثقة ۰ وقيل له: 
صحبة . مات قبل الثمانين أو بعدها , وله مائة وثمان سنين . 

روى له البخارى فى الأدب المفرد والنسائى . انظر : التقريب ص ۱۶۵ 

(۳) ذکره فى معالم الستن للخطابى : ۴/۱ 


۲۹۸ 


(عسألة ) 


تجب القراء2 على المؤتم سواء أَسّرَ الامام بالقراءة أو جهر بها . وهذا 
٠‏ أصح قولى الشافعى ۱۱ رضى الله عنه . 

والقول الثانى : أنه تجب إذا أسْرَ الامام ولا تجب إذا جهر ") وهو قول 
مالك ۲۳ » وابن المبارك ۶۱ وأحمد ۲*۱ إلا أن أحمد لا يفسد الصلاة بترك 
القراءة خلف الإمام بحال !١(‏ , وافا يأمر بالقراءة استحبابا ۷۱ . 


)١(‏ النكت ورقة 1/1۲ ۰ حلية العلماء : ۸۸/۲ ۰ المجموع : ۲۹۵/۳ , قال الترمذی فى 
جامعه « القراءة خلف الامام هى قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبى عه والتابعين وبه يقول 
مالك . وابن المبارك والشافعى وأحمد وإسحاق . سنن الترمذى مع العارضة : ۱.۹/۲ ٠‏ الهذب : 
۱ مختصر المزنى : ۷۱/۱ مع الأم . شرح السنة للبغوى : ۸۵/۳ 

(۲) النكت ورقة 1/1۲ ء حلية العلماء : ۸۸/۲ ۰ الجموع : ۲۹۵/۳ المهذب : ۱۰۶/۱ ۰ 
مختصر الزنی : ۷۱/۱ مع الأم ۰ شرح السّئة للبغوی : ۸9/۳ 

(۳) الکافی فى فقه أهل الدينة : ۲.۱/۱ . قوانین الأحكام الشرعية ص ۷۱ ۰ عارضة 
الأحوذى : ۱.۸/۲ . النتقی شرح الموطأ : ۱۵۹/۱ 

قال مالك فى الموطأ « الأمر عندنا أن يقرأ الرجل وراء الامام فيما لا يجهر فيه الامام بالقراءة 
ويترك القراءة فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة » | ه 

الموطأ مع المنتقى : ۱۱۰/۱ . الإستذكار : ۲۵۹/۲ 

(4) المغنى : ۲۵۹/۲ 

(۵) الفنی : ۲۵۹/۲ . الافصاح : ۱۲۷/۱ 

(5) (۷) الغنی : ۲۹۵/۲ ۰ ۲۰۸ , سنن الترمذی : ۲/ ۱۱۰ مع العارضة الافصاح : 
۱۳۷/۱ 


۳۹ 


وعند أبى حنيفة : تکره القراءة خلف الامام یکل حال ۱۱۱ . 
لنا : 
قوله عليه السلام فى رواية عبادة بن الصامت : « لا صلاة الا بفاتحة 
الکتاب » ۱۲۱ . ولا فصل بين الخبرين أن يكون منفرداً ۰ أو خلف إمام 
يقتدى به . 


فان قالوا : قد روى فى بعض الأخبار « مَنْ صلى صلاة لم يقرأ بأم 
الكتاب فلم يصل إلا أن يكون وراء إمام » ۲۳۱ » رواه جابر عن النبى عليه 
السلام . 

فیکون خبر عبادة محمولاً على حال الإنفراد بدليل هذا الحديث ثم يكون 
معنى قوله : « لا صلاة » اى لم يصل يعنى صلاة كاملة . 

قلنا : الذى رويتم صحيح عن جابر نفسه رواه مالك عن وهب بن كيسان 


ص2 


عن جابر ۲*۱ . فأما عن النبى عليه السلام فلا يصح ۱*۲ . وقيل : رفعه 
ل يحيى بن سلام ٠ )٩(‏ ولا تقوم بروایته حجة لضعفه وقلة تثبته ۲۷۱ . 


)١(‏ رژوس المسائل ص ٠١۳‏ . مختصر الطحاوی ص ۲۷ . مختصر القدوری : ۷۹/۱ مع 
الجوهرة . شرح معانی الآثار : ۲۱۸/۱ . 

وهو قول أبن حبیب وأشهب وابن عبد الحكم من المالكية . 

انظر : عارضة الأحوذی : ۱.۸/۲ . النتقی شرح الوطاً : ۱۵۹/۱ 

(۲) تقدم تخریجه فى مسألة قراءة الفاتحة ركن فى الصلاة .. 

(۳) (4) رواه مالك فى الوطاً موقوفاً على جابر رضی الله عنه . 

انظر : الموطأ ۱۵۹/۱ مع النتقی . والدارقطنی فى سننه مرفوعا : ۳۲۷/۱ 

والترمذی فى سننه موقوفا على جابر : ۱۱۰/۲ مع العارضة . 

وقال « هذا حدیث حسن صحیح » | ه . 

والطحاوى عن يحيى بن سلام مرفوعا , ورواه عن ابن وهب عن مالك موقوفاً - شرح معانی 
الآثار: ۲۱۸/۱ . 

(۵) قال الدارقطنی فى سننه : « والصواب أنه موقوف » : ۳۲۷/۱ . 

)١(‏ یحیی بن سلام البصری حدّث بالفرب عن سعيد بن أبى عروبة ومالك وجماعة , ضعنه 
الدارقطنى ٠‏ وقال ابن عدى : یکتب حديثه مع ضعفه . توفى سنة ۲۰۰ ه ء انظر : لسان الیزان : 
۲04/0 . الكامل لابن عدى : ۲۷۰۸/۷ . 

(۷) قال الدارقطنى فى سننه ( ۳۲۷/۱ ) : یحیی بن سلام ضعیف . 


PY. 


وظاهر العموم لا يخص عندنا بقول صحابی واحد . 

وقد نتعلق من جهة الخصوص با روی محمد بن اسحاق (۲۱ عمامکحول 
عن محمود بن ربیع عن عبادة بن الصامت قال : صلی رسول الله كله 
الصبح فثقلت عليه القراءة فلما انصرف قال : « إنى أراكم كردن را 
إمامكم » قال : قلنا يا رسول اللّه أى واللّه . قال : « لا 
تفعلوا إلا بأم الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأها » أورده أبو 


وعائشة )٤(‏ وان 0 وابن 91 قعادة ۳ »> وعيدل الله بن 


(۱) محمد بن إسحاق بن يسار أبو بكر المطلبى مولاهم المدنى نزيل العراق ۰ إمام الغازی صدوق 
ا E‏ ۱۳ 
وأصحاب السنن الأربعة انظر : التقربب ص . ۲۹ 

(5) أى الترمذی فى سننه : ۱۰۹/۲ ۰ ۱۰۷ مع العارضة . 

والبغوی فى شرح السنة : ۸۲/۲ فى یاب القراءة خلف الامام . والطحاوی فى شرح معانی 
الآثار : ۲۱۵/۱ فى باب القراءة خلف الامام . 

(۳) روى حديثه فى ذلك مسلم فى صحيحه مرفوعاً بلفظ » من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم 
القرآن فهى خداج - ثلائاً - غير تام » ... صحيح مسلم : ١.١/4‏ مع النووى . والطحارى فى 
شرح معانى الآثار : ۲۱۵/۱ ؛ ورواه البخارى فى جزء القرآة خلف الإمام ص ۵ 

واين خزيمة فى صحبحه : ۲۷/۱ . ۱ 

(4) روی حدیثها ابن ماجه فى سننه : ۲۷۶/۱ 

والطحاوی فى شرح معانی الآثار : ۲۱۵/۱ . والبیهقی فى سننه ۱۷۱/۲ والبخاری فى جزء 
القراءة خلف الامام ص ۵ . ولفظه : قالت : سمعت رسول الله ته يقول : « کل صلاة لا يقرأ 
فیها بفاتحة الکتاب فهی خداج » . 

(۵) کذا فى الخطوطة وفی الترمذی : « آبی قتادة » . 

(1) قال البارکفوری فى التحفة « آما حدیث أنس وأبى قتادة فلم أقف علیهما » انظر : تحفة 
الأحوذى : ۲۰۱/۱ . قلت : أما حدیث آنس فقد رواه البیهقی فى سننه : ۱۷۱/۲ 


عمر ۱۱۱ ثم قال : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من الصحابة 
والتابعین یرون القرا ءة خلف الامام » ۱۲۱ . 


وروی الدارة ۱ هذا ان في سننه ور ۲۳ وقال: : واته ثقات ۶ . 
فى من وجو ر 


وروی عن عبادة بإسناده قال : صلی بنا رسول الله عه بعض الصلوات 
التى يجهر فيها بالقراءة فلما انصرف أقبل علينا بوجهه وقال : « هل 
تقرأون إذا جهرت بالقراءة » ؟ قال بعضنا : انا لنصنع ذلك . وفى رواية : 
« قلنا : أجل يا رسول الله » قال : « وأنا أقول ما لى أنازع القرآن فلا 
تقرزا بشئ من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن » (*) . 

وفى رواية : « ولا يقرأ أحد منكم الا بفاتحة الكتاب فانه لا صلاة لمن 
لم يقرأ تھا ۲ ویدله غل خد ا الاش دعق أبن هزيزة أن 
النبی تله قال : « كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهى خداج فهى 
خداج فهى خداج » , قال أبو السائب : فقلت : يا أبا هريرة انى أكون 
أحباناً وراء الإمام تقال هرا ا نش اا سی ب :سيعت رسول الله 


۱ كذا فى المخطوط وفى الترمذى « عمرو » . وقد روى حديثه هذا البيهقى فى السئن : . 
۲ عن عبد الله بن عمر ۰ وعن عبد الله بن عمرو أيضا . 

(۲) سنن الترمذى : ١.7/7‏ مع العارضة . 

۱ انظر : سنن الدارقطنى : ۳۱۸/۱ 

41 . ۵) انظر : سنن الدارقطتی : ۳۱۹/۱ 

كراد EE‏ فى سننه مع العالم : ٩۱۹/۱‏ فى باب من ترك القرا ۰ فى صلاته 
بفاتحة انکتاب 

ز٠‏ رواها الدارقطنى فى سننه :۰ ۳۲۰/۱ 

ز۷ قال |الروى فى شرح صحيح مسلم : « أبو السالب لا بعرفون له سب دهر اثقة »اه . 


آل اما سيم تمه : 4/؟ ١‏ 


یقول : « قال الله + یت الضلاه یی وين عبد 9 
الخبر إلى آخره . 

وأما الکلام من حيث العنی فظاهر . لأن القراءة ركن الصلاة ورکن 
الصلاة لا بسقط بالاقتداء , دلیله سائر الأركان وهذا لأنه إذا وجبت القراءة 
على الصلی فلا يجوز أن تسقط عنه الا معنی مؤثر فى الاسقاط . ولم 
لا تأثير له فى سقوط ركن عن القتدی بالاقتداء . یبینه ان الاقتداء قد 
یوجب على القتدی ما لم يكن واجبا عليه فکیف یسقط عنه ما هو واجب 

و آما حجنهم : 

تعلقوا بقوله تعالی : ۶ واذا قری القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلکم 
ترحمون 4 ۱۳۱ والأمر على الوجوب فوجب الانصات والاستماع |ذا 
جهر الإمام ۰ ووجب الإنصات إذا لم يجهر :وقد اندرا هدا :ایا عا روا 
انق هوك ھی ان النبى عليه السلام قال : « انما جعل الإمام 
ليؤتم به ا لكاي 


(۱) رواه البغوى فى شرح السئّة :217/9 . 
ورواه أير داود فی ستته : ۵/۱ ۰ ۰۳ 0 ۰۱۶ , مع المعالم فى باب من ترك القراءة فى 


صلاة بفاتحة الکتاب . 
ورواه ابن ماجه فى سننه : ۲۷۳/۱ ۰ ۲۷ .. إلى قوله : « اقرأ بها فى نفسك » 
(۲) كذا فى الخطوط . . (۳) سورة الأعراف : آية ( ۲.۶ ) 


(4) رواه البخاری فی صحيحه : ۱۷۳/۲ مع الفتح فى باب إنما جمل الامام ليؤتم به » . 
ومسلم فى صحیحه : ١52/15‏ مع النووی فى باب انتمام الاموم بالامام . 

وأبو داود فى سننه : ۶.۱/۱ مع العالم فى باب الامام یصلی من قعود ۰ والترمذی فى سننه : 
٠١١ ۰ ۲‏ . مع العارضة فى باب ما جاء إذا صلی الإمام قاعداً فصلوا قعودا . = 


۳۳۳ 


وقال فيه : « وإذا قرأ فانصتوا » ') . 


قالوا : روى مالك عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثى ۱۳۱ عن ابي 
هريرة أن النبى عليه السلام انصرف فى صلاة جهر فيها بالقراءة فقال : 
« هل قرأ أحد منكم معى آنفا » ؟ فقال رجل : نعم يا رسول الله . قال : 
«إنى أقول مالى أنازع القرآن » . قال : فانتهى الناس عن القراءة مع 
رسول الله جه فيما جهر فيه رسول الله ته من الصلوات بالقراءة حين 
وا ولك عن درل الله علا 17 


= والنسائى فى سننه : ۰۱۵/۲ ۱۵۶۰۱۵۳۰۱۰۹۰۷۷ فى عدة مواضع منها في باب 
الانتمام بالإمام . 

وان ماجه فى سننه : ۲۷۹/۱ ۰ ۳۹۲ . فى باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا . 

والدارمى فى سننه : ۳۰۰/۱ فى باب القول بعد رفع الرأس من الركوع .س 

ومالك فى الموطأ : ۲۳۹/۱ مع المنتقى فى باب صلاة الامام وهو جالس والامام أحمد فى 
السند: ۲۳۰۱/۲ ۰ ۳۱۶ ۱ ۳۶۱ LL. ۰ ۳۸ ۰ ET. ۰ 4۱۱ ۰ ۳۸۷ (FV.‏ 4۵۲ ۰ 


٩۹۸ ۰ ۵۸۰ ۵۱/۹۰ ۰ ۱/۶ ۰ ۱۵۰ ۱۱۱/۳ ۰ 5 


1 


۱ رواها أبو داود فى سننه : ۶۰۹/۱ مع المعالم نی باب الامام يصلى من قعود 

قال أبو داود : وهذه الزيادة : « وإذا قرأ نأنصترا » ليست محفوظة والوهم عندنا من أبى خالد فى 
باب اذا قرئ فاتصتوا . . 

والنسائى فى سننه : ۱.۹/۲ فى باب تأويل قوله تعالى :« إذا قرئ القرآن ... » . 

وأبن ماجه فى سننه : ٤٠. ١ ۲۷١/١‏ . والإمام أحمد فى المسند : ؟ / ٤١١ ١ ٤۷١‏ 

۱ ابن أكيمة اللیشی : عمارة بن أكيمة اللیثی أبو الوليد الدنی وقیل : اسمه عمار ۰ أو 
عمرو . أب عامر ‏ یأتی غير مسمی . ثقة من الثالث . مات سنة ١.1‏ ه ١‏ وله تسع وسبعون سنة . 

روى له أبو داود والنسائى . انظر : التقريب ص ۲۵:۰ 

(۳) رواه أبو داود فى سننه : ٩۱۷/۱‏ مع المعالم فى باب مَنْ كره القراءة بفاتحة الكتاب . 

والترمذى فى سننه : ۰۱۰۷/۲ ١.4‏ مع عارضة الاحوذى فى باب ما جاء فى ترك القرا :2 خلف 
الاما. اذا جهر بالقراءة . 

دانسا فى سئله : ۱۰۸/۴ ۰۰۲۰ فى باب ترك القراءة خلف الامام فیما جهر فيه  .‏ ت 


ا 1 


19 


وتعلقوا أيضاً با رووا عن عبد الله ۲۱۱ بن شداد عن جابر أن النبی عليه 
السلام قال : « من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة » (؟) . 

وفى رواية عن جابر قال : صلى بنا رسول اللّه وخلفه رجل يقرأ فنهاه 
رجل من أصحاب النبى عليه السلام فقال : أتنهانى عن القراءة خلف 
رسول الله تله فبلغ رسول الله ته فقال : « مَنْ صلى خلف امام فإن 
قراءته له قراءة » 9) , 

قالوا : ورواه أيضاً سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبى عليه السلام (ئ) , 

قالوا : ولا يجوز أن يحمل على أن معناه : فان قراءة الامام للامام 
قراءة, لأن هذا تعطیل للخبر ولیس بتأویل » ومشل هذا التأويل لا بقوله فقيه . 

ولأن هذا على مثال قول القائل : من دخل الدار خلف ابنى فأعطه كذا . 
ينصرف إلى الداخل لا إلى الابن . 


= وابن ماجه فى سننه : ۱ فى باب إذا قرأ الامام فأنصتوا . 
ومالك فى الموطأً : /١‏ .۱۱ مع المنتقى فى باب ترك القراءة خلف الامام فيما جهر به . 
والامام أحمد فى المسند : ۲۰۰/۲ ۰ ۰۲۸۸ ۲۸۵ ۳.۲۰ . LAV‏ 
(۱) عبد الله بن شداد بن الهاد الليشى أبو الولید الدنی ولد على عهد النبی ته وذکره العجلی 
فى كبار التابعين الثقات وكان معدودا فى الفقهاء . مات بالكوفة مقتولاً سنة إحدى وثمانين . 
روی له الجماعة . انظر : التقریب ص ۱۷۷ ۱ 
(؟) رواه الدارقطنى فى سننه : ۲۲۳/۱ وقال بعد ذلك : « لم یسنده عن موسی بن أبى عائشة 
غير آبی حنيفة والحسن بن عمارة . وهما ضعيفان » اه. 
۳( رواه الدارقطنى فى سننه : "147١‏ ۰ ۲۲۵ . وقال : « رواة الليث عن أبى يوسف عن 
این خنيفة + + ۱ ش 
(4) رواه الدارقطنى فى سننه : ۳۲۹/۱ وقال : « محمد.هن الفضل متروك » . 


۱ -الاصطلام) 00 ۲۲۵ 


ورووا بطریق عمران بن حصين قال : « كان النبی عليه السلام یصلی 
بالناس ورجل يقرأ خلفه فلما فرغ قال : « مَنَ ذا الذى يخالجنى » ؟ )١١‏ 
ونهاهم عن القراءة خلف الإمام » ۱۲ . 

رودا عن المع ان الت عليه السلام قال : « لا قراءة خلف 
الإمام » ۳) . 

وعن على رضی الله عنه قال : قال رجل للنبی عليه السلام : أقرأ خلف 
الإمام أو أنصت قال : « انصت فانه يكفيك » ۲۶۱ . 

وروى عون عن ابن عباس أن النبى عليه السلام قال : « يكفيك قراءة 
الإمام خافت أو جهر » ۲*۱ . 


وروی عن على رضى الله عنه انه قال :« من قرأ خلف الامام فليس 
على الفطرة » ۲۲۱ . 


(۱) يخالجنى : الخلج : الجذب أى يجاذبنى . انظر معالم السئن : ۵۱۹/۱ 

(؟) رواه الدارقطنی فى سننه : ۳۲۹/۱ ۰ ۳۲۷ . وقال : « ولم يقل هکذا غير حجاج . 
وخالفه اصحاب قتادة منهم شعبة وسعید وغیرهما . فلم یذکروا أنه نهاهم عن القراءة . وحجاج 
لا یحتج به ( ابن أرطأة )»| . ه 

(۳) رواه الدارقطنی فى سننه : ۳۳۰/۱ قال : « وهنا مرسل » . 

(4) رواه الدارقطنی فى سننه : ۳۳۰/۱ وقال « تفرد به غسان وهو ضعیف . وقیس ( ابن 
الربيع ) . ومحمد بن سالم ضعیفان ۰ والرسل الذی قبله أصح منه »اه . 

(6) رواه الدارقطنی فى سننه : ۳۳۱/۱ ۰ ۳۳۳ وقال فيه : عاصم ( ابن عبد العزیز ) لیس 
بالقرى ورفعه وهم » | ه . 

وقال فى الوضع الاخر : « قال آبو موسی : قلت لأحمد بن حنبل فیحدیث ابن عباس هذا فى 
القراءة فقال : هکذا منکر »اه . 

(1) رواه الطحاوی فى شرح معانی الآثار : ۲۱۹/۱ 

والدارقطنی بلفظ « من قرأ خلف الامام فقد أخطأ الفطرة » . 

قال الدارقطنی : « لا یصح » ۳۳۱/۱ ۰ ۳۳۲ . وهو قول البخاری فى جزء القراءة ص ۱۱ 

وعبد الرزاق فى مصنفه بلفظ الدارقطنی : ۱۳۷/۲ رقم ۲۸۰۱ 


۳۳۹ 


وفی رواية : « انما يقرأ خلف الامام من ليس على الفطرة » )١١‏ . 
وعن زید بن ثابت قال : من قرأ خلف الامام فلا صلاة له » ۱۲ . 


وم تعلقهم بالعنی : من صح اقتداژه بالامام سقطت القراءة عنه دلیله 
السبوق بركعة . 

قالوا : ولا معنی فى سقوط القراءة عن السبوق سوی الاتباع والاقتداء 
فإنه لا يجوز أن یکون العنی مجرد |ثبات الرکعة حتی لا تفوته . لأن هذا 
العنی موجود |ذا آدرکه بعد الركوع . ولأنه لا فوت فى الحقيقة فانه 
يقضى ومع القضاء لا يتحقق الفوت . ولأن النبى عليه السلام أمر القاصد 
إلى الصلاة بالمشى ومنعه من السعى وان كان فيه خوف الفوت . ولا يجوز 
أن يكون المعنى سقوط القيام لأنه غير ساقط . ولا بد من وجود قيام عنه 
بعد التكبير وان قل وإنما يسقط مد القيام لسقوط القراءة . 

وأما فى مسألتنا فالمؤتم وان سقط عنه القراءة لكن وجب عليه القيام 
بحكم المتابعة . وفى المسبوق لا قراءة عليه ولا متابعة فسقط عنه مد 
القيام . وأما القيام فقد أتى به . وأما القراءة سقطت لأجل صحة الإقتداء 
ولا یعرف معنى سوى هذا . فان طلبتهم كثيراً فى الإقتداء ۰ والمتابعة 
توجب سقوط القراءة فوجه ذلك ( أن القراءة وجبت لمعنى العمل . وقد روى عن 
. الحسن البصرى ۱۳۱ قال : أنزل الله القرآن ليعمل به الناس فاتخذ الناس 


۳۳۲/۱ : رواه الدارقطنى فى سننه‎ )١( 

(۲) رواه عبد الرزاق فى مصنفه : ۱۳۷/۲ رقم ۲۸۰۲ 

(۳) الحسن البصری : هو الحسن بن أبى الحسن البصری واسم أبيه : يسار الأنصارى مولاهم , 
ثقة فقيه فاضل مشهور . وكان يرسل كثير ویدلس قال البزار : كان بروی عن جماعة لم يسمع منهم 
فيتجوز ويقول : حدثنا وخطبنا . يعني قومه الذين حدثوا وخطبوا پالبصرة . 

وهو زامن الطبقة الثالشة . مات سنة ١١.‏ ه وقد قارب التسعين . روى له الجماعة . انظر 
التقريب ص 595 


۳۳۷ 


1/۲۵ 


قراءته عملاً واذا كان وجوب القراء: للعمل فالعمل التدبر والتفکر ) )١١‏ 
وذلك یکون بالاستماع لقراءة الامام . 

فأما بقراءة الجميع على التغالب لا یحصل هذا القصود للامر بالاستماع 
وقام الاستماع خلف الامام مقام القراءة إذا كان منفرداً فصار سقوط القراءة 
إلى خلف یقوم مقامه فى العنی / وسقوط الفرض إلى فرض مثله فى 
المعنى غير مستنكر فى الشرع وبل قد ورد الشرع على هذا العنی فى 
مواضع كثيرة . 

قالوا : ولا يجوز أن يقال إن هذا مستقيم عند جهر الامام ۰ فأما عند 
الاسرار فلا يستقيم . لأن الأصل هو الجهر المسمع للقوم . ولأن الله تعالى 
أمر بالقراءة بين الجهر والإخفاء بقوله تعالى  :‏ ولا تجهر بصلاتك ولا 
تخافت بها 4 ") . ان لا يجهر الجهر الشديد ولا يخافت اخفات من لا 
يسمع القوم ‏ وابتغ بين ذلك سبيلا 4 ۱۲۱ . بين الجهر الشديد والإخفاء . 
فثبت ان الأصل كان هو الجهر المسمع للقوم الا ان الله تعالى أمر نبيه عليه 
السلام بالإسرار فى الظهر والعصر لعارض اذى المشركين . فإنهم كانوا 
يجتمعون ويؤذون النبى عليه السلام فى الظهر والعصر ۱۳۲ . 

ويحاكون صلاته وقراءته ويصفقون ويصفرون فأمره اللّه تعالى بالإسرار 
لذلك ثم بقى كذلك . وان زال المعنئ الذى أمر به لأجله . ومثل هذا يكثر 
أن يرد الشرع بمعنى ثم يزول ذلك المعنى ويبقي المشروع كالرمل والسعى 
فى الحج وما آشبه ذلك . 

وتعلقوا أيضاً بالسورة . وقالوا : إحدى صورتى القيام فتسقط بمتابعة 


الإمام كالسورة المضمومة إلى الفاتحة . 


(۱ ما بين القوسن نقلا من الاسرار ورقة ۶ب ٠‏ مراد ملا . 
(۲) سورة الإسراء آية )١١١.(‏ . 


(۳) ذكره ابن جرير الطبرى فى تفسيره من غير تعيين أوقات الصلوات : ۱۵ / ۱۸۰۰۱۸۵ 


۳۳۸ 


قلنا : وردت الآية فى الخطبة فى الجمعة ۱۱۱ ونحن نقول بذلك فى خطبة 
الجمعة ۰ 


قالوا : روى عن أبي هريرة رضي اللّه عنه أنه قال : نزلت الآية فى 
القراءة خلف الإمام ۱۲۱ ۰ وذكروا ذلك أيضأًامجاهد ۱۳ . 


قلنا : ما ذكروه عن أبى هريرة رواه الأوزاعى (*) عن عبد الله بن عامر 
وهو ضعيف ۱۵۱ . وكذلك الإسناد عن مجاهد ضعيف أيضاً . 
وعلى أن عندنا يقرأ فى سكتات الإمام ۲۳۱ ۰ وعند قراءته يَسمَعٌ 


وینصت . 


وقد روى محمد (") بن عبد اللّه بن عبيد بن عمير عن عطاء عن 
أبى هريرة قال : قال رسول الله تله :« مَنْ صلى صلاة مكتوبة مع الإمام 
فليقرأ بفاتحة الكتاب فى سكتاته وَمَّن انتهى إلى أم القرآن فقد أجزأه» (8). 


. ۲۵۳/۷ : الجامع لأحكام القرآن‎ . ١16/9 : ذكر ذلك ابن جرير الطبرى فى تفسيره‎ )١( 

(۲ .۲) ذكر ذلك ابن جرير الطبری فى تفسيره : ۹ . الجامع لأحكام القرآن : ۳۵۳/۷ . 

(4) الأوزاعى : عبد الرحمن بن عمرو بن أبى عمرو الأوزاعى أبو عمر الفقيه ثقة جليل من 
السابعة . مات سنة ۱۵۷ ه . وروی له الجماعة . انظر : التقريب ص ۷ ۲ 

(۵) رواه الدارقطنى فى سننه : ۳۲۹/۱ وقال عبد الله بن عامر : ضعيف . 

(1) أى عند الشافعية ومن قال بقولهم . ۰ 

(۷) محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثى المكى روى عن عطاء بن أبى مليكة وعدة ضعفه 
ابن معين . وقال النسائى : متروك . وقال البخارى : منكر الحديث . وقال ابن عدى : مع ضعفه 
يكتب حديثه » . 

انظر : الكامل ص ۲۲۲۵- ۲۲۲۷ . لسان الميزان : ۲۱۹/۵ ۰ ۲۱۷ 

(۸) رواه الحاكم فى الستدرك : ۲۳۸/۱ 

والدارقطنى فى سننه : ۲۲۱/۱ وقال بعد ذلك : محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمبر : ضعيف . 


۹ 


فإن قالوا : إذا لم يسكت الامام . 

قلنا : يقرأ ویکره للامام أن لا يسكت » وان لم يسكت فالوبال عليه لا 
على المأموم . وعلى هذا الجواب يخرج ما تعلقوا به من قوله عليه السلام: 
« وإذا قرأ فأنصتوا » 2١١‏ . وعلى أن الأصح (۱۲ من ذلك الخبر أنه خال 
عن هذه اللفظة . وانما وردت هذه اللفظة الزائدة فى بعض الروايات 150 


وعلى ذلك فنحن قائلون به . 
وأما خبر ابن أكيمة اللبغى فهو حجة مالك وأحمد فى أنه يقرأ إذا أسر 
الإمام ولا يقرأ إذا جهر وهو احد قولى الشافعى . وليس بحجة لهم . 
وعلى أنه قد قيل إن ذلك اللفظ وهو قوله : « فانتهى الناس » من قول 
الزهرى » ولیس بقول أبى هريرة فيكون مرسلاً . 


(۱) روى هذه الزيادة مسلم فى المتابعات قال ما نصه « وفى حديث جرير عن سليمان عن قتادة 
من الزيادة : « وإذا قرأ فانصتوا » وليس فى حديث أحد منهم ..... » قال أبو إسحاق - راوى 
صحيح مسلم - قال أبو بكر ابن أخت أبى النضر فى هذا الحديث فقال مسلم : تريد أحفظ من 
سليمان ؟ فقال له أبو بكر : فحديث أبى هريرة ؟ فقال : هو صحيح يعنى : « وإذا قرأ فأنصتوا » 
فقال : هو عندى صحيح فقال لم لم تضعه ها هنا ؟قال : ليس كل شئ عندى صحيح وضعته ها هنا 
فا وضعت ها هنا ما أجمعوا عليه »اه . انظر صحيح مسلم مع النووى : 7/4؟؟١.‏ 

قال النووى فى شرح صحيح مسلم : « واعلم أن هذه الزيادة وهی قوله : « وإذا قرأ فأنصتوا » 
ما اختلف الحفاظ فى صحته ۰ فروى البيهقى فى الستن الكبرى عن أبى داود السجستيانى ان هذه 
اللفظة غير محفوظة وكذلك رواه عن يحيى بن معين وأبى حاتم الرازى والدارقطنی والحافظ أبى على 
النيسابورى شيخ الحاكم أبى عبد الله . قال البيهقى : قال أبو على الحافظ : « هذه اللفظة غير 
محفوظة قد خالف سليمان التیمی فيها جميع أصحاب قتادة واجتماع هؤلاء الحفاظ على تضعيفها 
مقدم على تصحيح مسلم لا سيما ولم يروها مسندة فى صحيحه » | ه . 

شرح النووى على مسلم : ۱۲۳/۶ . سنن الدارقطنى : ۳۳۱/۱ , سنن البيهقى : ۱۵۵/۲ ۰ 
1 . سنن أبى داود مع المعالم : 6.8/١‏ 

(۲) قال الخطابى فى معالم السنن : قوله : « فانتهى الناس عن القراءة » من كلام الزهری: 
لا من كلام أبى هريرة » معالم السغن : ۵۱۷/۱ 


۳۳۰ 


وقد ورد فى بعض الروایات قال الزهری : فانتهی الناس ۱۱۱ . 

وأما حدیث جابر . فالصحیح أنه مرسل ۲۲۲ . رواه الأئمة مثل سفیان 
الثورى ٠‏ وابن عيينة وشعبة . وشريك . وإسرائيل عن موسى بن أبى 
عائشة عن عبد اللّه بن شداد عن النبى عليه السلام ۱۳۱ . 

وعبد الله بن شداد من التابعين . ولم يسنده غير أبى حنيفة رحمة الله 
عليه والحسن بن عمارة (4) . قالوا : وهما ضعيفان فى الحديثا*) فعند 
التفرد عن سائر الأثبات لا تقوم الحجة بروایتهما . وهذا قول ائم اديك 

وقال ابن أبى حاتم عن أبيه فى کتاب علل الحديث : « آجمع آهل العلم 
أن كل من أستد هذا احدیث فقد آخطاً » (5:, 


ال ار بهد مسد ين يعن بن کار قال رل انب ا ی هی 
كلام الزهرى » سنن أبى داود مع العالم : ۵۱۸/۱ ۰ جزء القراءة للبخارى ص ۲۶ . ٠‏ 

قال الحافظ فى التلخيص : « فانتهی ... » مدرج فى الخبر من كلام الزهرى ٠‏ بينه الخطيب 
واتفق عليه البخارى فى التاريخ وأبو داود ۰ ويعقوب بن سفيان والذهلى والخطابى وغيرهم »اه . ٠‏ 

التلخيص : ۲۳۱/۱ جزء القراءة ص ۲ 

(۲) قاله الدارقطنی فى سننه : ۳۲۵/۱ 

(۲) قاله الدارقطنی فى سننه : ۳۲۵/۱ . وقد رواه بهذا الاسناد - اسرائیل عن موسی بن 
أبى عائشة عن الله بن شداد الهاد عن رسول الله يه . محمد بن الحسن فى الحجة : ۱۲۱/۱ 

)٤(‏ الحسن بن عمارة البجلى مولاهم أبو محمد الكوفى قاضى بغداد . متروك . من السابعة. 
مات سنة ۱۵۳ ه . روى له الترمذى وابن ماجه . انظر : التقريب ص ۷۱ ۰ سنن الدارقطنى : 
۳۳/۱ 

(۵) قاله الدارقطنی فى سننه : ۳۲۳/۱ 

(1) قال ابن أبى حاتم فى علل احدیث : « قال أبى : هذا برویه بعض الثقات عن موسی بن 
أبى عائشة عن عبد الله بن شداد عن رجل من أهل البصرة ٠‏ قال أبى : ولا یختلف أهل العلم أن مَنْ 
قال : موسی بن أبى غائشة عن جابر ققد اطا ١‏ ه : ۱.6/۱ ش 


۳۳۱ 


وأما روایته عن سالم عن أبيه هذا الخبر فرواه محمد بن الفضل بن عطية 
وهو ضعيف متروك ١١‏ . 

واما حديث عمران بن حصين فلم يرووه على ما نقلوا غير الحجاج " بن 
ارطاة وهو لا يحتج بروايته ۲۲۱ . 

زاف حديث الشعبی فمرسل 1 2 وأما حديث علی رضی الله عله 
فمداره على غسان بن الربيع وهو ضعیف 4 

وأما حديث ابن عباس فرواه عاصم )١(‏ بن عبد العزيز عن أبى سهل (۷) 
عن عون عن ابن عباس . وعاصم بن عبد العزيز من جملة الضعفاء أيضاً . 
ولا تقوم بروايته حجة ۲۱ . 


وأما حديث على بعينه فقد قال الدارقطنی : إن إسناده لا يصع )٩(‏ . 


وحديث زيد بن ثابت لا يعرف ۱۱۰۱ . هذه أوجه العلل فى أخبارهم . 


۳۲۹/۱ : قاله الدارقطنى فى سننه‎ )١( 

(۲) الحجاج بن أرطأة بن ثور بن هبيرة النخعى أبو أرطأة الکوفی القاضی أحد الفقهاء . صدوق 
كثير الخطأ والتدليس . من السابعة . مات سنة ١48‏ ه . روى له البخارى فى الأدب المفرد ومسلم 
وأصحاب السئن الأريعة . انظر : التقريب ص 54 . 

(۳) قاله الدارقطنى فى سننه : ۳۲۷/۱ )٤(‏ قاله الدارقطنى فى سننه : ۳۳۰/۱ 

(۵) قاله الدارقطنی فى سننه : ۳۳۰/۱ 

)١(‏ عاصم بن عبد العزیز بن عاصم الأشجعى الدنی ۰ صدوق يهم . من الثامنة ٠‏ روی له 
الترمذی وابن ماجه . انظر التقریب ص ۱۵۹ . 

(۷) أبو سهل نافع بن مالك بن أبى عامر الأصبحى التیمی الدنی ۰ ثقة من الرابعة . مات بعد 
الأربعين . روی له الجماعة . انظر : التقریب ص ۳۵۵ 

)۸( قال الدارقطنی فى سننه : « عاصم ليس بالقوی ورفعه وهم » : ۳۳۱/۱ 

۳۳۲/۱ : انظر : سنن الدارقطنی‎ )٩( 

(۱۰) رواه محمد بن الحسن فى کتاب الحجة : ۱۲۲/۱ . وفی الموطأ ص . . ١‏ . انظر جزء 
القرا ءة ص ۱۲ 


۳۳۲ 


وأما العنی الذی تعلقوا به : 

آما فصل السبرق فقد قال بعض آصحاینا : انه ثبت بالتص غير معقول 
المعنى ثم الجواب المعتمد ان سقوط القراءة لسقوط القيام ٠‏ وهذا لأن القیام 
لا يراد لعينه وإنما يراد للقراءة . وإذا سقط القيام سقطت القراءة . 

وقولهم « إنه لم / يسقط » . 

قلنا : دليل السقوط هو ان الرجل مسبوق بالقيام ۰ فلو جعلنا القيام 
عليه واجباً والزمناه الإتيان به لصار آتیاً با سبق به قبل فراغ الامام من 
صلاته . وهذا لا يجوز بل هو مبطل للصلاة فعرفنا قطعاً بهذا الدليل ان 
القيام عنه ساقط . وأمأ الذى يأتى به من القيام فهو لقيام تحريه . 

واعتذر أبو زيد ۱۱۱ عما قلناه . وقال : الراكع بنزلة القائم لأنه بنصفه 
الأسفل قائم وإنما هو مائل بنصفه الأعلى ۰ وإذا كان بنزلة القائم فيكون 
قيام المسبوق مشاركة له فى فعل القيام » ولا يكون فعلاً لما سبق له . 

وهذا هوس . لأن الراكع ليس بقائم حقيقة ‏ لأن القيام عبارة عن هيئة 
مخصوصة . لا ينطلق هذا الاسم إلا على تلك الهيئة ٠‏ ولئن جاز أن يقال: 
إن الراكع نصفه قائم جاز أن يقال : القائم نصفه راكع . ومُن دخل فى 
أمثال هذا فقد جنى على عقله وعدل عن طريقة الفقهاء إلى طريق المهوسين 
الهازلین . ۱ 

فان قالوا : قلم يسقط القیام ؟ 

قلنا : لا يلزمنا بيانه ٠‏ وعلی انه يمكن أن يقال : إنما یسقط بعلة العجز, 
فإنه لما أمر با متابعة فقد عجز عن القيام فصار كما لو عجز بالرض . 

اما العنی من قولهم : « إن القرآن إنما آنزل للعمل به . فهو کلام 
صحیح فى أصله , ولیس بشی فى هذه المسألة . لأن الاستماع والتدیر وان 


(۱) انظر : الاسرار : 1/46/۱ مراد ملا . 


۱۳۳ 


آمر به فهو سن وأدب من آداب الشرع . والقراءة ركن . بدلیل أنه لو قرأ 
بغیر تدیر جازت صلاته . ولو سكت غير مستمع تجوز صلاته عندکم . ولو 
ترك القراء: أصلا بطلت صلاته ‏ وإذا كان الاستماع من سنن القراءة وآدابها 
٠‏ فلا يجوز أن يقام مقام أصل القراءة . 

والدليل على أن الإستماع ليس بأصل ان الشرع ورد بالإسرار تارة 
وبالجهر أخرى فلا يتصور الإستماع مع الاسرار ۰ وبهذا يفارق الخطبة , 
فان الإستماع هناك لما كان أصلاً لم يرد الشرع فيها الا بالجهر . وهذا لأن 
الصلاة بأركانها كلها مؤداة للّه تعالى » وليس بخطاب لأحد من الخلق حتى 
يشرع استماعهم على وصف الوجوب . نعم هو أدب وستّة فى حال الجهر 
تعظيما للقرآن ‏ وإذا كان مؤداة لله تعالى من الصلی فلا خلل فيها سواء 
اتصل به الإستماع أو لم يتصل . بخلاف الخطبة فإنها خطاب للناس وعظة 
لهم . فإذا لم يوجد الإستماع اختل آمر الخطبة فثبت بمجموع هذا الكلام , 
أن الاستماع لا يجوز أن يكون خلفاً عن القراءة بحال ۰ والقراءة ركن 
فإسقاطها بالإتباع والإقتداء إلى غير خلف لها في معناها لا يجوز . 
وقولهم « أن الجهر هو الأصل » . 

قلنا : لا بل لو قلب وقيل ان الاسرار هو الأصل كان صحيحاً بل الأصح 
أن القراءة أصل يا بوصفى الإسرار والإخفاء لتختلف تارات القارئ › 
ویشتمل وصف العبادة كما تختلف أحوال الصلی من انتقالاته من قيام إلى 
ركوع إلى سجود إلى قعود . ويشمل وصف العبادة جميعها . فأما أن 
يجعل أحدهما أصلا والآخر مأموراً بعارض فليس عليه دليل . 

1 ترى أن الإسرار قد ورد به الشرع فى صلاة المغرب والعشاء الآخرة 
فیما زاد على الرکعتین . فدل انه لیس الأمر على ما زعم . 


۳۳۶ 


وخرج على ما قلناه فصل السورة . لأنها سنة . وقد بینا أن الاستماع 


آما القراءة ركن والاستماع سئّة فلا يجوز أن یسقط ركن إلى خلف هو 


سنه 


واللّه تعالی أعلم . 


۳۳۵ 


مسألة 


قراءة القرآن بالفارسية لا يجوز وغيرها من اللغات عندنا ۲۱۱ . 
وهو قول أكثر أهل العلم . 
وعند أبى حنيفة رحمة الله عليه بدون صاحبيه يجوز ) . وعلى مذهبه 
اختلافات لأصحابهم مذكورة فى کتبهم ۱۳۱ . 
لنا : 
قوله تعالی : < فاقرژا ما تيسر من القرآن 4 (*) والقرآن اسم للمنزل 
بلفة العرب بدلیل قوله تعالی  :‏ ایا أنزلناه قرآناً عربياً 4 ۱*۱ . 


: وهو قول مالك وأحمد . الهذب : ۱۰۹/۱ ۰ الجموع : ۳۱۲/۳ ۰ حلية العلماء‎ )١( 
۲۶/۱ : روضة الطالبن‎ ۲ 
۰ ۱۶۹/۱۹ : الاستذکار : ۱۳۷/۲ . الاشراف للبغدادی : ۷۸/۱ ۰ أحكام القرآن للقرطبی‎ 
. الفنی : ۱۵۸/۲ . القنع : ۱۸۶/۱ ۰ واختاره آبو زيد فى اسراره ورقة ۰ ۱۰/ | شهید على‎ 
قال البخاری فى کشف الاسرار عن أصول البزدوی : « وهو اختبار القاضی أبى زید وعامة‎ 
. ۲۵/۱ : » المحققين وعليه الفتوی‎ 
وأورد القرطبی عن على بن الجعد عن أبى يوسف عن أبى حنيفة مثل قول صاحبیه فى إنكار‎ 
. القراءة بالفارسية »اه‎ 
۱۶۹/۱٩ : انظر : تفسیر القرطبی‎ 
۰۳۲۹/۱ : الاسرار لأبى زید : . .1/۱ شهید على . رژوس السائل ص ۱۵۷ . بدائع الصنائع‎ ) ( 
. قال فيه : قال أبو یوسف ومحمد :« إن كان یحسن لا يجوز وان كان لا بحسن يجوز »۱ ه‎ 
. ۳۷/١ : البسوط‎ 
. )۲۰( سورة الزمل : آية‎ )٤( ۳۷/۱ : انظر : البسوط‎ )۳( 


[9) سورة يوسف : آية (؟) . 


۳۳۹ 


وقال الله تعالی : ١‏ بلسان عربی مبین 4 ۱۱۱ ۰ فغير العربی لا یکون 
قرآناً . يبينه ان القرآن ما أنزل الله تعالی على نبیه محمد عليه السلام 
فتلوناه بألسنتنا وكتبناه فى مصاحفنا وحفظناه فى صدورنا . 

ونحن نعلم قطعاً أن الفارسية ليست مما أنزل على محمد عله ولا هو 
التلو على الألسن ولا المكتوب فى المصاحف فلا يكون قرآنا ولأنه اذا 
قری بالفارسية فقد أخل / بنظم القرآن . والقرآن قرآن بنظمه ومغناه . 
وهذا لأنه كلام امتاز عن كلام الخلق بالإعجاز . والإعجاز فى نظمه . لأنه 
نظم خارج عن أقسام كلام العرب ۰ فإذا اختل النظم ذهب الإعجاز » وإذا 
ذهب الاعجاز لم يكن قرآناً . 

يدل عليه ( ان القرآن نزل حجة على النبوة وعَلما للهدى . والهدى بمعناه 
والحجة بنظمه . ثم الإخلال بالمعنى يسقط حكم القراءة . كذلك الاخلال 
بالنظم ۲ . يبينه ان حفظ القرآن واجب بنظمه ومعناه ليكون حجة النبوةء 
وحجة الأحكام محفوظة فى أيدى الناس ۰ والحفظ يكون بالقراءة , ولا 
تجب القراءة الا فى الصلاة فعرفنا أن جوازها متعلق بعين ما أنزل الله 
ليحصل الحفظ المطلوب من الناس على ما أنزل . 

وأما حجتهم : 

تعلقوا ( بقوله سبحانه وتعالى : # إن هذا لفى الصحف الأولى 4 ۳۱). 

وقوله تعالى :7 وإنه لفى زير الأولين 4 2١‏ ولم يكن فيها بالعربية . 


. )۱۹۵( سورة الشعراء : آية‎ )١( 

(۲) ما بين القوسين نقلا من الاسرار ورقة . . ١/ب‏ شهيد على . 
(۳) سورة الأعلى : آية (۱۸) . 

. ) ١95( سورة الشعراء : آية‎ )٤( 


۳۳۷ 


۳۹ 


وقال تعالی : « وأوحی إلى هذا القرآن لأنذركم به من بل ۱۱ آی 
بالقرآن وإنما ینذرون بلفاتهم , فدل أنه لا يصير شيئاً اخر باختلاف اللغة . 
وعن ابن مسعود - رضی الله عنه - انه لقن رجلا < طعام الائیم ٩‏ ۱۳۱ . 
وکان يقول : طعام اليتيم . فقال : قل طعام الفاجر (۳) . 

وعن آنس أنه قرأ : « وحططنا عنك وزرك »۱۴۲ مکان قوله: « ووضعنا 
عنك وزرك(4) 4 )۲۳۲ . 

قال : ولأن العبرة بالمعنى فانه هو المقصود . وقد أدى العنی وان كان 
بلغة أخرى . 

وأما الاعجاز فهو اختصار المعنى . والإخبار عن الغيوب فهذا لا يذهب 
وان قرئ بلغة أخرى . 

الجواب : 

آما الآيات التى تعلقوا بها فليس فيها دليل لهم . بل هو دليل علیهم . 
لأنه كان فى زیر الأولين ولم يكن قرآنا ٠‏ فان زر الأولين والصحف الأولى 
ليست بقرآن . ولو قرأ ذلك فى صلاته لا تجوز صلاته ١‏ وإذا كان على هذا 
الوجه فيجوز أن يكون معنى الآية : ذكر الرسول أو يكون الراد معنى 
القرآن لا نفس القرآن . وأما الذى نقلوا عن ابن مسعود فيحتمل انه انما 
قال ذلك تنبيها له على المعنى فإذا تنبه على المعنى كان لسانه بذلك أطلق. 

(۱) سورة الأنعام : آية )۱٩(‏ . (؟) سورة الدخان : آية (44) . 

)۳( آورده ابن جریر الطبری فى تفسیره عن أبى الدردا ء ۰ 

انظر : تفسیر الطیری : ۱۳۱/۲۵ 

وأورده القرطبی فى تفسیره عن أبى الدرداء وابن مسعود : ۱۶۹/۱۳ 

(4) ذكر ذلك القرطبى فى تفسيره : .۱.۵/۲ 


(0) سورة الشرح : آية (۲) . 
)١(‏ ما بين القوسين نقلا من الاسرار لابى زيد ورقة :۱/۱۰ شهيد على . 


۳۳۸ 


وأما الروی عن آنس فهو من القراءات الشواذ » وقد کانوا یقرژون 
الشواذ على أنه من المثزل . ولکن انقطع النقل الآن ‏ واتفق الأمة على 
مصحف الامام وهو مصحف عثمان رضی الله عنه وترك ما سواه فلم یجز 
قراءة غیره لأجل الاجماع . 

وأما الذی قالوا : « إن العبرة بالعنی » . 

قلنا : قد ينا أن القرآن بنظمه ومعناه جمیعاً فلا یجوز الاخلال بواحد 
منهما . 

وقولهم 0 إن الاعجاز فى اختصار العنی ». 

قلنا : الإختصار وغير الإختصار قد وجد فى القرآن ترولیش ذلك عن 
الإعجاز وإنا الإعجاز فى نظمه على ما سبق . 

وأما الإخبار عن الغيوب فان ذلك فى بعض السور وما من سورة من 
القران إلا وهی معجزة . فلم يكن الإعجاز على العموم إلا فى النظم . 

فإن قالوا : ( إن القراءة فى الصلاة للثناء على اللّه تعالى ليس 
للمحاجة مع الكفار والثناء يتأدى بالمعنى ) ۲۱ . 

( قلنا : القراءة فى الصلاة ليست للثناء على اللّه تعالى . فانه يقرأ ما 
لیس فيه ثناء » وافا الثناء سنة فق الصلوات كلها + ولکن القراعة ركن . 
فدل آنه اما یقراً القران لیکون محفوظاً + کما انول حجة على النبوة . 
والأحكام جميعاً على ما سبق , ولأنه لو نظم معناه شعراً ثم قرأ به فسدت 
صلاته . لأن نظمه من کلام الناس . کذلك اذا قرا بلغة آخری 
TATÎ‏ نظمه من كلام الناس لا من كلام الله وهذا فصل 
معتمد. واللّه أعلم . 


(۱) ما بين القوسين نقلا من الاسرار ورقة . ٠.‏ /ب شهيد على . 
۱ ما بين القوسين نقلاً من الاسرار ورقة 1/۱.۱ شهید على . 


۲۳۹ 


مسالة 


يسن رفع اليد عند الافتتاح وعند الركوع وعند رفع رأسه من الركوع 
عندنا ۲۲۱ . 


وعندهم : لا يسن الا عند الافتتاح ۲۲۱ . 
لنا : 


حديث الزهرى عن سالم عن أبيه وهو ابن عمر قال : رأيت )'١‏ رسول 


الله يله إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذى منكبيه وإذا ركع , 
وإذا!؟! رفع راسه ( من الركوع ) (*) فعل مثل ذلك وكان لا يرفع من 
السجدتين ¢ لكا 


۰۹۱/۲ : الجموع : ۳۳۷/۳ ۰ حلية العلماء‎ . 4./١ : وهو قول أكثر أهل العلم . الأم‎ )١( 
۰ 58/١ : شرح النووى على مسلم : 48/4 > الدونة‎ . ١5/7 : التحقيق : ۲۷۲/۱ . المغنى‎ 
0۷/۲ : سنن الترمذى مع العارضة‎ ۰ ١74/7 : الإستذكار‎ . ۷٤/١ : الإشراف للبغدادى‎ 

(۲) رؤوس المسائل ص ١65‏ . مختصر القدورى : 54/١‏ . شرح معانی الآثار : ۲۲۸/۱ , 
الاسرار ورقة ١.4‏ /أ شهيد على . 

(۳) ساقطة من المخطوط . وقد وردت عند الترمذى بهذا اللفظ . 

(4) ساقطة من المخطوط . وقد وردت عند الترمذى كما سيأتى فى التخريج . 

(۵) ما بين القوسين ساقط من المخطوط , ولعله من الناسخ . والمقام یقتضیژلك . 

)١(‏ رواه البخارى فى صحيحه : ۲۱۹/۲ مع الفتح فى باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا 
رفع . 

ومسلم فى صحيحه : ٩۳/۶‏ ۰ 46 مع النووى فى باب استحباب رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام. 

وأبو داود فى سننه : 45١1/١‏ مع المعالم فى باب رفع اليدين فى الصلاة . 

والترمذى فى سننه : 85/7 مع عارضة الأحوذى فى باب ما جاء فى رفع اليدين عند الركوع = 


YE. 


وروی هذه السُّة عن النبی عليه السلام قريب من ثلائین نفساً من 
الصحابة ۱۱۱ منهم : عمر وعلی رضی الله عنهما > ووائل بن حجر › 
ومالك بن الحويرث ٠‏ وأبو هريرة » وأنس . وجایر : وأبو افو وا 
خت وال بی توص ابن شاد رابو اد رابو وی 
الأشعرى . وعمر اللیثی ۱۳۱ . 

وعن على بن الدینی قال : حدیث ابن عمر مثل هذه الاسطوانة - یعنی 
فى الثبرت . وقد قال بهذه السنّة ابن عمر ۰ وجایر بن عبد الله . وأبو 
هريرة . وآنس . وابن عباس ٠‏ وعبد ال بن الزبير وغیرهم ٠‏ من التابعین : 
حسن البصری . وعطاء . وطاووس . ومجاهد . ونافع » وسالم بن عبد 
الله , وسعید بن جبیر ٠‏ وغیرهم . 

وقال بها الأئمة : الأوزاعى » ومالك » ومعمر » وابن عيينة . وعبد الله 
بن ال فافع ءاعو اكا ۱۳ 


= والنسائى فى سننه : ٩۹۲ ۰ ٩۳/۲‏ , ۰۱۵۲ ۱۵۳ فى باب رفع اليدين حذو المنكبين ا 
ابن ماجه فى سننه : ۲۷۹/۱ ۰ فى باب رفع اليدين إذا ركع . 
والدارمى فى سننه : ۲۸۵/۱ ۰ ۳۰.۰ 
والامام مالك فى الوطاً : ۱ / ۱۶۱ مع النتقی فى باب ما جاء فى افتتاح الصلاة . 
والامام آحمد فى الستد : ۹۲۰۱۸۰۸/۲ ۰۱۳۶۰۱۳۲۰۱۰۹۰۱۰۰ ۱۶۷ ۰ 
والشافعی فى الأم : ٩۰/۱‏ 
والبغوی فى شرح السئة : ۲۰/۳ 
والبيهقى فى سننه : 94/1 ۹۹2 
والطحاوى فى شرح معانی الآثار : ۲۲۲/۱ ۰ ۲۲۳ 
(۱) ذكر ذلك فى المجموع : ۳۶۰/۳ 
(۲) . (۳) انظر : شرح السنّة للبغوى : ۲۲/۳ . سنن البيهقى : ۷۶/۲ ۰ ۷۵ . التحقيق : 
۱ ,ب الجموع شرح الهذب : ۲۳۷/۳ 


۱۳۲۶۱ ) الاصطلام‎ - ۱٩ ( 


وقد اختلف فيه عن مالك ١١‏ . وابن عيينة إلا أن أصع الروایتین عنهما 
ما قدمناه . نقله ابن وهب وغیره ۱۲۱ عن مالك . 

وقد اتفق على هذه السنة أهل الحجاز ۱۳۱ . وقیل : ان أهل مكة أخذوا 
رفع اليدين فى الواطن الثلائة عن ابن جریج ٠‏ وأخذه ابن جریج عن عطاء . 
وأخذه عطاء عن عبد الله بن الزبير . وأخذه ابن الزبير عن أبى بكر . وأخز 
أبو بكر عن النبى ته ۱4۱ . 

آما حجتهم : 

. تعلقوا بحديث سفيان عن عاصم ۲*۱ بن كليب الجرمى عن عبد الرحمن بن 
الأسود ') عن علقمة قال : قال عبد الله بن مسعود : ألا أصلى بكم 
صلاة رسول الله فصلى فلم يرفع يديه الا فى أول مرة ۱۷۱ . 


. روى عنه ابن القاسم أنه لا يرفع الا فى تكبير الاحرام‎ )١( 
۱۲ - ۱۲۳/۲ : انظر : المدونة : ۰۸/۱ . الاشراف للبغدادى : ۷۶/۱ . الاستذكار‎ 

(۲) انظر : الاستذکار : ۱۲۳/۲ ۰ ۱۲۶ . وقال فيه : « ورواه أبضا عن مالك أبن مصعب 
والولید بن مسلم ‏ وسعید بن أبى مریم وقال ابن عبد الحكم : لم برو آحد عن مالك مشل رواية 
أبن القاسم فى رفع اليدين »| ه. 

(۳) قال النووى فى المجموع : « قال الأوزاعى : أجمع عليه علماء الحجاز والشام والبصرة » . 
وحكاه « ابن وهب عن مالك » اھ . ۳۳۷/۳ 

. 76 ۰۷۳/۲ : رواه البيهقى فى سننه‎ )٤( 

(5) عاصم بن کلیب بن شهاب الجرمى الكوفى . صدوق رمى بالإرجاء . من الخامسة . مات 
سنه بضع وثلاثين . روى له البخارى تعليقا . ومسلم وأصحاب السئن . انظر : التقريب ص ١5.‏ 

(1) عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة الزهرى . ولد على عهد 
رسول الله عه > ومات أبوه فى ذلك الزمان فعدٌ لذلك فى الصحابة . 

وقال العجلى : من كبار التابعين . 

روى له البخارى وأبو داود وابن ماجه . انظر التقريب ص ١98‏ 


(۷) رواه الترمذى فى سننه : ۵۸/۲ مع عارضة الأحوذى فى باب ما جاء فى رفع اليدين . = 


۳:۲ 


قالوا : ورواه حماد ۲۱۱ عن ابراهیم عن علقمة عن عبد الله بن 
مسعود (۳؟. 

ورواه يزيد ۲۳۱ بن أبى زياد عن عبد الرحمن بن آبی لیلی عن البراء بن 
عازب أن النبی عله 5 صلى ترفعبدیه فى التکییر الأولى ثم لم بعد » ۱۵ . 


وروى مسلم (4) عن ابن عباس أن النبى عليه السلام قال : « لا ترفع الأيدى 


= وأبو داود فى سننه : 1۷۷/۱ ۰ ٤۷۸‏ مع المعالم فى باب مَنْ لم يذكر الرفع عند الركوع . 
والنسائى فى سننه : ١45/9‏ , ۱۵۳ . فى باب الرخصة فى ترك رفع اليدين ٠‏ وأحمد فى 
مسنده : ۳۸۸/۱ 

قال ابن الجوزى فى التحقیق : « قال فيه عبد الله بن البارك : لا یثبت هذا الحديث » . 

وقال أبو داود : ليس بصحيح » وقال غيرهما : « لم يسمع عبد الرحمن من علقمة . ويجوز أن 
يكون علقمة لم يضبط . أو ابن مسعود قد خفى عليه هذا من فعل رسول الله 7 ٠‏ كما خفى عليه 
0 

ل 

(۲) رواه الدارقطنى فى سننه : ۲۹0/۱ وقال : « تفرد به محمد بن جابر وكان ضعيفاً عن 
حماد عن إبراهيم ؛ وغير حماد برويه عن إبراهيم مرسلاً عن عبد الله من فعله غير مرفوع إلى النبی 
جه وهو الصواب »اه . 

)۳( يزيد بن أبى زياد القرشی الهاشمی مولاهم الکوفی , ضعيف , كبر فتغیر صار یتلقن وكان 
شيعياً . من الخامسة . مات سنة ۱۳۹ ه. 


روى له البخارى تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن الأربعة . التقریب : ص ۳۸۲ 

۲۹۶ ۰ ۲۹۳/۱ : رواه الدارقطنی فى سننه‎ )٤( 

والطحاوى فى شرح معانى الآثار ع نسيل به الفترش اف آنتراره زرف ۱/۱۹ 
شهيد على . 

(6۵) وهم المؤلف حینما آسنده إلى مسلم وإما هو فى معجم الطبرانى الكبير : ۳۸۵/۱۱ 


۳:۳ 


إلا فى سبعة مواطن ¢ (۱) > وذكر منها حال الإفتتاح ٠‏ ولم يذكر ما سوى 
ذلك من أحوال الصلاة . 

وتعلقوا أيضاً بالحديث المعروف أن النبى عليه السلام رأى أصحابه وقد 
رفعوا أيديهم فقال : « ما بالكم رافعى أيديكم . كأنها أذناب خيل 
شمتین ۲۱ انرا فى الصلاة 152 

قالوا : وراوى خبركم ابن عمر . وقال مجاهد : صحبت ابن عمر من 
المدينة إلى مكة فلم يكن يرفع يديه إلا فى الإفتتاح ۱*۱ . 

ونقلوا عنه أنه قال : رفع اليدين بدعة . 

قالوا : ولأن رفع اليدين مجرد حركة بلا معنى . وأما فى حال الإفتتاح 
سلم للنص . 


٠ قال ابن الجوزى فى التحقيق : « حديث ابن عباس لا يعرف مسندا إنما هو موقوف عليه‎ )١( 
. » والمعروف عنه : « ترفع الأيدى فى سبعة مواطن‎ 

انظر : التحقيق ۲۸۲/۱ 

(؟) كأنها آذناب خيل شُمْس : « هو بإسكان الميم وضمها ٠‏ وهی التى لا تستقر بل تضطرب 
وتتحرك بأذنابها وأرجلها . والراد بالرفع المنهى عنه هنا :. رفعهم أيديهم عند السلام مشيرين إلى 
السلام من الجانبين » . 

شرح النووى على مسلم : ١67/15‏ 

(۳) رواه مسلم فى صحيحه : ١57/4‏ مع النووى فى باب الأمر بالسكون فى الصلاة . 

وأحمد فى السند : ۰۱۰۱/۵ ۱۰۷ 

وذكره الدبوسى مستدلاً به . انظر الاسرار ورقة 8.١/أ‏ شهيد على . 

7705/١ : رواه الطحاوى فى شرح معانى الآثار‎ )٤( 


وقد استدل به الدبوسى فى اسراره ورقة .٩‏ ۱/ب شهيد على . 


YL 


الجواب : 

أما حديث ابن مسعود فقد روى سفيان ١‏ ۱ بن عبد اللك عن ابن البارك 
قال : ثبت حديث من يرفع ۰ ولم يثبت حديث ابن مسعود أن النبى عليه 
السلام لم يرفع إلا فى أول مرة (") . 

وقيل : إن عبد الرحمن بن الأسود لا يصح سماعه عن علقمة (۳) ۰ 

ولأنه یحتمل أنه خفى عن ابن مسعود هذه السئة كما خفی عليه الأخذ 
بالركبة فى حال الركوع » وقد كان يطبق حتى توفاه الله (©) . 

أما حديث البراء بن عازب فقوله : « ثم لم يعد » غير ثابت وقد كان 
يزيد بن أبى زياد روى بالحجاز من غير هذه الزيادة ثم روى بالكوفة مع هذه 
الزيادة ۰ فيحتمل « أنه لقن فتلقن . وقد كان اختلط فى آخر 
عمره « (۵) 8 


)١(‏ سفيان بن عبد الملك المروزى من كبار أصحاب ابن البارك . ثقة من قدماء العاشرة ۰ مات 
قبل المائتين . 

روى له مسلم وابن ماجه وأبو داود . انظر : التقريب ص ۱۲۸ 

(۲) قال الدارقطنى فى سننه : « قال ابن المبارك : لم يشب يثبت عندى حديث أبن مسعود أن رسول 
الله رفع يديه أول مرة ثم لم يرفع لك لزت على هه إذا ركع وإذا رفع . قال 
ابن المبارك : ذكره عبيد الله العمرى . ومالك . ومعمر . وسفيان . ويونس . ومحمد بن أبى حفصة 
عن الزهرى عن سالم عن أبيه عن النبى ته . 

انظر : سنن الدارقطنی : ۲۹۳/۱ . سنن البيهقى : ۷۹/۲ 

(۳) التحقیق : ۲۷۸/۱ (4) التحقیق : ۲۷۸/۱ 

(۵) رواه الدارقطنی فى سننه : ۲۹۶/۱ ثم قال : « قال على بن عاصم : فلما قدمت الكوفة 
قيل لى : إن يزيد حى . فأتيته فحدثنی بهذا الحديث قال : حدئنی عبد الرحمن بن آبی لیلی عن 
البراء قال :رات ت النبى ته حين قام الى الصلاة فكبر ورفع يديه حتى ساوى بهما أذنيه ؛ فقلت له: 
أخبرنى ابن أبى ليلى أنك قلت : ثم لم يعد . قال : لا أحفظ هذا فعاودته فقال : ما أحفظه »| ه. 


وقال أبو داود فى سننه : و ورواه هشیم وخالد وابن ادریس عن يزيد ولم یذکروا فيه : « ثم 


لايعود ۾ ثم قال : هذا حديث ليس بصحیح »| ه . 2 


۳:0۵ 


وأما حدیث مقسم ۱۱۱ فهو عن ابن عباس نفسه ۱۲ . والرواية : « برفع 


الأيدى » ولیس فيه نفی الرفع فى غير المواضع السبعة . 


وأما الذى رووا عن قوله عليه السلام : « ما بالكم رافعى أيديكم .. 
فقد ذكر مسلم فى صحيحه )'١‏ هذا الخبر . وذكر أنهم كانوا يرفعون 
أيديهم فى التشهدوویشیرون بالسلام فقال النبى عليه السلام ما قال . 


وروی زيد ۲*۱ بن واقد عن نافع ۲*۱ أن ابن عمر كان إذا رأى رجلاً 
لا يرفع يديه فى الصلاة حصبه )١(‏ - أى رماه بالحصباء 


= انظر : ستن أبى داود : ۷۸/۱ . 2478 مع المعالم . 

قال ابن الجوزى فى التحقيق : « قال البخارى : وكذلك روى الحفاظ الذين سمعوه من يزيد 
قدیاً منهم الثورى وشعبة وزهير ير ۰ ولیس فيه : ثم لم يعد »اه. 

انظر : التحقيق : ۲۸۰/۱ 

(۱) مقسم - بکسر أوله - ابن بجرة - بضم الوحدة . وسکون الجيم ۰ ویقال : نجدة - بفتح 
النون ودا ٠‏ آبو القاسم مولی عبد اللّه ب بن الحارث ویقال له : مولی ابن عباس للزومه له , صدوق 
وکان يرسل . من الرابعة مات سنة ۱۰.۱ ه . وما له فى البخاری سوی حدیث واحد . 

روی له البخاری والأريعة . انظر : التقریب ص ۳۶۳ 

(۲) قال النووی فى الجموع : قال البخاری فى کتابه رفع اليدين : هو ضعیف مرسل » | ه : 
L/P‏ 

ورواه الطبرانی فى المعجم الکبیر مرفوعاً : ۳۸۵/۱۱ 

وقال الهیثمی فى الجمع : ۱.۳/۲ : « وفیه ابن أبى لیلی وهو ضعیف لسوء حفظه . وقد 
وثق »اه . 

ام وت كر ی تور 

(4) زید بن واقد القرشی الدمشقی . ثقة و 

روى له البخارى ٠‏ وأبو داود والنسائى . وا . انظر : التقریب ص ۱۱ 

ا u‏ 
۷ ھ . روی لهالجماعة . انظر : التقريب ص ۳۵۵ 

۲۸۹/۱ : رواه الدارقطنی فى سننه‎ )١( 


۲٤٦ 


وقولهم : « انه قال « بدعة » آثر موضوع (۱) . وکیف وقد روی عنه 
ما قدمنا ثم یخالفه ویسمیه بدعة مع شدة قسكه بسُنّة رسول الله كه 
قال يعض الصحابة : ما أحد منا فتش إلا فتش عن جائفة أو منقلة غير 


عمر ؛ واین عمر منه » ۲۲۱ . 


وأما قولهم : « حركة بلا معنی » . 


قلنا : الاعتراض على السُئّة بثل هذا الکلام باطل » وعلی أنه زينة 
الصلاة وقد ورد هذا فى بعض الآثار . واللّه أعلم . 


(۱) قال ابن الجوزى فى التحقیق : ولا يصح ما حکوا : لاعن عمر ولا عن على ولا عن 
ابن عمر . انظر : التحقیق : ۲۸۲/۱ 

قال البیهقی فى سننه : قال الزعفرانی . قال الشافعی : لا یثبت عن على وابن مسعود یعنی : 

ما روی عنهما آنهما کانا لا یرفعان أيديهما فى غير تكبيرة الاحرام » انظر السئن : ۸۱/۲ 

وقال النووى فى الجموع : قال البخارى فى جزء رفع اليدين فى الصلاة : قمن زعم أن رفع 
اليدين بدعة فقد طعن فى أصحاب رسول الله ته والسلف ومَنْ بعدهم . وأهل الحجاز وأهل المدينة 
وأهل مكة وعدة من أهل العراق وأهل الشام واليمن وعلماء ء خراسان منهم ابن المبارك حتى شيوخنا 
ولم یثبت عن أحد من الصحابة رضى الله عنهم ترك الرفع وليس أسانيده أصح من أسانيد الرفع ». 

الجموع : ۳۶۶/۳ 

(۳) ذکره الزمخشرى فى الفائق عن حذيفة بن الیمان ولفظه : « لقد ترکنا رسول الله 4 ونحن 
متوافرون . وما منا آحد لو فتش الا فتش عن جائفة أو منقلة الا عمر وابن عمر »اه . مادة 
« جوف » . ثم قال : وفی معناه قول جابر : « ما منا أحداأ لا مالت به الدنیا إلا عمر وابن عمر » ۰ 
الفائق : ۲۶۷/۱ 

وذکره ابن الأثير فى النهاية فى غريب الحديث مادة « جوف » عن حذيفة ولفظه : « ما منا أحد 
لو فت فتش الا فتش عن جائفة أو منقلة » . وليس فيه : « غير عمر » ٠‏ والجائفة : الطعنة التی تنفذ 
الجوف . و النقلة : ما ینقل العظم عن موضعه من الجراح 


۳:۷ 


( مسألة ) 


إذا تكلم فى صلاته ناسياً أو مخطئا أو مكرهاً لم تبطل صلاته 
عندنا (۲۱ . 
وعندهم تبطل صلاته ۲۳۱ . 


لنا : ما رواه مالك (۱۳ ناوت )£( عن ابن سيرين 0 عن أبى هربرة 
أن الى :عليه السلام علق |حدی صلاتی العشی ۱۱) آو الظهر أو العصر 


(۱) حلية العلماء : ۱۲۸/۲ . الجموع : ١١/4‏ قال النووی : وبه قال جمهور العلماء منهم : 
ابن مسعود وأبن عباس وابن الزبير وعروة بن الزبیر وعطاء واحسن البصری والشعبی ٠‏ وقتادة 
وجمیع الحدئین ٠‏ ومالك . والأوزاعی . وأحمد - فى رواية ۰ واسحاق . وأبو ثور وغیرهم رضی 
الله تعالی عنهم . 

الغنی : ۶67/۲ . الاشراف للبغدادی : ٩۱/۱‏ . الكافى فى فقه أهل الدينة : ۰۲۶۳/۱ 
شرح السئة للبغوی : ۲۳۹/۳ . الهذب : ۱۲۶/۱ . معالم الستن للخطابی : 0۷۰/۱ 

(۲) مختلف الرواية ورقة ٩۳/ب‏ 

الاسرار لأبی زید ورقة 1/۳۹/۱ مراد ملا . البسوط : ۱۷۰/۱ ۰ مختصر القدوری : ۰۸۳/۱ 
رؤوس السائل ص ۱۵۹ ٠‏ بدائع الصنائع : ٩۷۷/۲‏ وهو رواية عن الامام أحمد . الفنی : 61۹/۲ 

(۳) رواه مالك بلفظ . آخر انظر الموطأ : ۱۷۲/۱ ۰ مع النتقی فى باب مَنْ سلّم من رکعتین ساهيا . 

(4) أيوب بن أبى قيمة السختیانی أبو بكر البصری . ثقة ثبت حجة من کبار الفقها ء العباد . من 
الخامسة . مات سنة ۱۳۱ ه . وله خمس وستون سنة روي له الجماعة . انظر : التقریب ص 4۱ 

(8) محمد بن سیرین الأنصارى آبو بكر بن أبى عمرة البصری . ثقة ثبت عابد كبير القدر . كان 
لا يرى الرواية بالعنی - من الثالغة . مات سنة ١١.‏ ه . روى له الجماعة . انظر التقريب 
ص ۱ ۳ 

. » کذا فى المخطوط . وفى الموطأ : « آما‎ )١( 


۲۳۰۸ 


فسلم على اثنتبن , فقال له ذو الیدین : آقصرت الصلاة أن نسیت یا رسول 
الله ؟ فقال النبى عليه السلام : « أصدق ذو اليدين » ؟ قالوا : نعم . 
فعاد وأتم صلاته ثم سجد سجدتى السهو )١١‏ . والخبر نص . 
قالوا : كان هذا قبل تحريم الكلام فى الصلاة . وقيل : / إن القوم 
تکلموا عامدین ومع ذلك لم یعیدوا الصلاة . ۱ 
قلنا : هذا حمل الحديث على النسخ بلا دلیل . ولأن أبا هريرة متأخر 


)١(‏ هكذا ورد الحديث مختصرا ولفظه فى الموطأ : « أن رسول الله كك انصرف من اثنين فقال 
له ذو اليدين : أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله ؟ فقال رسول الله #ه : « أصدق ذو 


اليدين » ؟ , فقال الناس : نعم . فقام رسول الله * فصلى ركعتين آخریین ثم سل ثم كبر فسجد ؛ْ 


مثل سجوده أو أطول ثم رفع ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع » - الموطأ : ۷۲/۱ مع 
النتقی . ْ 

رواه البخاری فى صحیحه فى عدة مواضع : - 

فى باب تشبيك الأصابع فى السجد : 6058/١‏ 

وفى باب إذا سلم فى ركعتين أو ثلاث فسجد سجدتين . صحيحه مع الفتح : ٩۳/۴‏ 

وفى باب مَنْ لم يتشهد فى سجدتى السهو : ۹۸/۳ . 

وفى باب من يكبر فى سجدتى السهو : ٩۹/۳‏ 

وفى باب ما لا يجوز من ذكر الناس نحو قولهم الطويل والقصير : 414/١.‏ 

وفى باب ما جاء فى إجازة خبر الآحاد : ۱۳ / ۲۳۲ 

ومسلم فى صحيحه : ۵ 88١‏ مع النووى فى باب السهو فى الصلاة والسجود له 

وأبو داود فى سننه : 5117/1١‏ مع المعالم فى باب السهو فى السجدتين . 

والترمذی فى سننه : ۱۸۸/۲ ۰ ۱۸۹ ۰ مع عارضة الأحوذى فى باب ما ۳ يلم 
فى الركعتين من الظهر والعصر . 

والنسائی فى سننه 06 لق یاب ما يفيل مس من رکمعین تسیا نکم 

وابن ماجه فى سننه : ۳۸۳/۱ فى باب مَنْ سلم من ثنين أو ثلاث . 

والدارمی فى سننه : ۰۳۵۱/۱ ۳۵۲ فى باب سجدة السهو من الزيادة . 

والامام أحمد فى مسنده : ۲۳4/۲ ۰ ۲۳۵ ۰ ۲۳ ۱۰۰ 


۲۹ 


1/۳۷ 


الاسلام فانه أسلم سنة سبع من الهجرة . وقد كان الکلام حرم قبل هذا . 
بزمان مدید . 
وأما قوله : « إن القوم قد تکلموا عامدین ولم يأمرهم باعادة الصلاة ». 
قلنا : قد كان الکلام واجباً علیهم بخطاب النبی عليه السلام . واذا 
وجب الکلام لا تبطل به الصلاة . 
وأما الکلام من حيث العنی فنقول : 
الکلام محظور الصلاة فعمله فى |بطال الصلاة من حيث إرتكاب الحظر 
وفی حال النسیان زال احظر فزال عمله كما لو أكل ناسياً فى الصوم . 
وإنما قلنا : انه محظور الصلاة . لأن الصلاة مجموع آفعال یزدیها مثل 
الحج سواء ولیس ترك الکلام من أفعال الصلاة الا أن الشرع حظر عليه 
الکلام . لأن الصلاة عبادة وقیام فى موضع الناجاة واقبال على الله تعالی 
بالكلية . فکان من قضیتها ترك الکلام لتحقیق الاقبال على الله بالكلية . 
واحترام موضع النجوی ٠‏ وتعظیم العبود مثل الحج فانه مهاجرة إلى اللّه 
تعالی وزیارة لبیته فاقتضی تحريم ما يشبه من أحوال الرفهین التنعمین 
مثل لبس الخیط والتطیب والتجمل لیکون آشبه بالهاجرین إلى الله 
تعالی. وإذا ثبت أن الکلام محظور الصلاة . ولیس ترکه فعلاً یژدی به 
الصلاة فمتى زالت الحظرية زال عمله . 
قالوا : ترك الكلام )١(‏ شرط صحة الصلاة . وشروط الصلاة لا تسقط 
بالنسيان كالطهارة . واستقبال القبلة وسائر الشرائط . 


. فى المخطوط : « الصلاة » . والتصويب من المحقق‎ )١( 


۲۵ 


يدل عليه أن أصل الصلاة لا يسقط بالنسیان فکذلك شروطها . 

والدلیل على أنه شرط الصلاة أن التبی عليه السلام قال لعاوية )١١‏ بن 
الحكم السلمى : « إن صلاتنا لا يصلح فيها شئ من كلام الناس » "١‏ 
واخراج ما لا يصلح فى الصلاة من الصلاة يكون شرط الصلاة . كالتطهير 
من الحدث . 

بيع 1ه ذا کان لا يسام فى الصلاة بالنض بكرن ماتيا امه 5 لعينه 
فمتی وجد سواء كان عامداً أو ناسياً تبطل به الصلاة بمنزلة الحدث سواء. 


لوا : وأما الأكل ناسیاً فى الصوم فاما لم یبطل به الصوم بالنص فهو 
حکم ثبت بالنص غير معقول العنی فلا یقاس عليه غیره , ولانه لو اکل 
ناسياً فى الصلاة تبطل به الصلاة . کذلك الکلام ۰ لأن کل واحد منهما 
فعل غير صالح فى الصلاة . 
قالوا : ولیس یدخل على ما قلنا إذا سلّم فى الصلاة ناسياً ؛ لأن جنسه 
مشروع فى الصلاة فلم يكن مبطلاً للصلاة بعینه بل بقصد الخروج ٠‏ فاذا 
وجد لا فى حين اخروج بطل قصده > ونفی مجرد السلام وهو بعینه غير 
قادح فى الصلاة وأما الکلام فإنه مفسد للصلاة بعينه على ما سبق . 


(۱) معاوية بن الحكم السلمى صحابى نزل المدينة ۰ روى له مسلم وأبو داود والنسائى والبخاری 
٠‏ فى جزء القراءة . انظر التقريب ص ١غ"‏ 
0 (۲) رواه مسلم فى صحیحه : ۲۰/۵ مع النووی فى باب تحريم الكلام فى الصلاة ونسخ ما كان 
من إباحته . 

وأبو داود فى سننه : ۵۷۱/۱ مع المعالم فى باب تشميت العاطس 

والنسائى فى سننه : ۱۶/۳ . فى باب الكلام فى الصلاة . 

والامام أحمد فى مسنده : 16۷/۵ ۰ ٤٤۸‏ 


الجواب : 

أما قولهم : « إن إخلاء الصلاة من الکلام شرط الصلاة » . 

قلنا : قد بیْنا أنه محظور الصلاة . ودللنا عليه . 

أما الخبر فانه قد آخبر من أنه لا يصلح فى الصلاة ۰ ویجوز أن یکون 
العنی لا یصلح للحظرية . 

يبينه أن جنس الکلام مشروع فى الصلاة ٠‏ ولو كان مبطلاً لاصلاة لعینه 

لم یشرع جنسه کاقدث . فد مع ال ب 
وهذا لا یوجد فى حال النسیان . وخرج على هذا احدث فانه منافی 
للطهارة لعینه ثم إذا ارتفعت الطهارة فات شرط الصلاة فلم جز الصلاة . 

فان قالوا : لا عمل للنسیان الا فى رفع الحرّج ففیما وراءه یجعل بمنزلة 
العدم . قلنا : هذا دعوی بلا دليل بل عمل النسیان إزالة احظر ٠‏ فاذا زال 
الخظر كان الحكم على ما قدمنا ٠‏ ويبطل هذا الكلام یا ها لو أكل نس 

فى الصوم فإنه قد عمل النسيان فيما وراء رفع الإثم حين لم يبطل به 
الصوم . 

وأما الذى قالوا : « إنه بالنص غير معقول المعنى » . 

قلنا : قد ذكرنا معنى صحيحاً يمكن التعويل عليه فلا يترك له . 

وأما إذا أكل ناسياً فى الصلاة فلا نسلمه بل نقول : إذا أكل ناسياً وان 
كان فى الصلاة لا تبطل صلاته كما لو تكلم » اللّهم إلا أن يكثر الأكل 
حتی يخرج به عن هيئات المصلين . وكذلك إذا أكثر الكلام فى مسألتنا 
فدل أنه يبطل الصلاة أيضاً , لما ذكرنا . 

آما إذا سلّم ناسياً فهو لازم » وعذره ضعيف . لأن السلام الذى يخرج 
به عن الصلاة هو ما كان خطاباً لقوم حاضرين . وهذا غير مشروع جنسه 
فى الصلاة بحال . 

وعلى أنَا قد بينا أن مسألتنا قد شرع جنس الكلام فى الصلاة . 
فتستوی الصورتان بلا فرق .. واللّه تعالى أعلم بالصواب . 
ل Xk‏ زد 


۳6۲ 


/ ) مسألة ( ۱ ۷ب 


الرتد إذا عاد إلى الاسلام يلزمه قضاء ما ترك من الصلاة عندنا فى 
حال الردة )١(‏ . 

وعندهم : لا يلزمه ۳۱ 5 

وكذلك ما كان عليه من واجبات لله تعالى ٠‏ وفى ذمته قبل الردة فإذا 
ارتد ثم أسلم فهى عليه كما كانت ۲۳۱ . 

وعندهم 3 تسقط كلها (4) : 

وعلی هذا الأصل |ذا ارتد وقد حج أو صلی الظهر فى أول الوقت ثم 
عاد إلى الاسلام لم یلزمه أن یحج ویصلی انیا ۲٩‏ . 


(۱) الأم : ۰۱/۱ ۰ الجموع : 1/۳ . الوسیط فى الذهب : ۵۵۷/۲ . روضة الطالیین : 
۱ ,. النکت ورقة ٩۲/ب‏ 

وهی رواية عن الامام آحمد . انظر : الغنی : 1۸/۲ 

وعلی هذه الرواية لا يجب عليه احج مرة آخری . 

(۲) مختصر الطحاوی ص ۲٩‏ ۰ ۲۱۱ . أصول السرخسی : ۷۹/۱ ۰ الاسرار لأبى زید ورقةٌ 7 
۳ب مراد ملا ؛ رژوس المسائل ص ۱۱۷ . کشف الاسرار : ۲۹۵/۶ 

وهو قول مالك ورواية عن الامام أحمد . الاشراف للبفدادی : ۹۱/۱ ۰ الفنی : ۸/۲ ۰ 
تفسیر القرطبی : ٤.۳/۷‏ 

(۳) الأم : ۱۱/۱ 

۲۹۵ / : کشف الاسرار‎ . 7١١ مختصر الطحاوی ص‎ )٤( 


(0) الجموع : ۱/۳ ۰ ۱۱/۷ 


۳6۳ 


وعندهم : یلزمه ۱۱۱ . 

وإنما جمعنا بين السألتین . وان اختلفا فى الصورة . لأنهما یتفقان فى 
العنی على ما سيأتى بيانه . 

وبناء المسألتين على أن الخطاب بالعبادات وساثر الشرعیات متوجه على 
الكفار عندنا ۲۲۱ . 

وعندهم : غير متوجه ۱۳۱ . وقد ادعوا فقد أهلية العبادات فى الكفار . 
ونحن ندعى وجود الأهلية وتوجه الخطاب إلا أنه سقط بعفو من الشرع فى 
موضع . ولا يسقط فى موضع بحسب قيام الدليل فهذا محل النزاع . 

لنا : 

إن الكافر مكلف يمكنه الترصل إلى فعل العبادة فيلحقه خطاب العبادة . 
دليله المسلم . أما قولنا : « مكلف » فلا إشكال فيه » والدليل عليه أنه 
مكلف بالإسلام . وأما قولنا : « يمكنه الوصول إلى فعل العبادة » . فهو 
أن يسلم ويصلى . فهذا طريق التوصل فثبت ما ادعیناه . وتحقيقه أن 
الكافر عبد من العباد وقد خلق الله تعالى عباده ليعبدوه على ما نطق به 
الكتاب . فكل من سهل له طريق العبادة بوجه ما . يلحقه خطاب العبادة 
لإطلاق الخطاب وشمول الأمر فيكون هو داخلاً فى زمرة المخاطبين . ويكون 
الخطاب المطلق متناولاً إياه . فإن قالوا : إن الكافر لا يمكنه التوصل إلى 
فعل العبادة . لأنه إذا أسلم لا يكون كافراً . 


(۱ مختصر الطحاری ص ۲۱ ۰ ۲ ۰ رؤوس المسائل ص همع" 

وهو قول مالك . الاشراف للبفدادی : ۹۷/۱ . تفسیر القرطبی : 4۸/۳ 

(۲) وهو قول المالكية . تفسیر القرطبی : ۱۳۲/٩‏ . أحكام القرآن لابن العربی : 8١4/١‏ وهو 
قول اصحاب أبى حنيفة العراقبین . کشف الاسرار : ۲٤۴/٤‏ ۱ 

(۳) کشف الاسرار : ۲۳/۶ . أصول السرخسی : ۰۷۵/۱ الاسرار ورقة ۷/ أ مراد ملا . 


۳9 


قلنا : هذا لیس بشئ . لأن الخطاب متناول ذات الخاطب . والاسلام 
والکفر صفتان له فهو وان أسلم فذاته واحد . وقد اتصل بذاته إلى فعل 
ما خوطب به فیکون الخاطب هو التوصل إلى فعل خوطب به فى 
الوضعین وان بدل وصفه بوصف . وهذا مثل امجنب یخاطب بالصلاة ۰ فان 


۶ م 


طریق توصله إلى فعل الصلاة بالاغتسال . واذا اغتسل لم يكن جنباً ثم 
هذا لا يدل على أن الخطاب لا یتناوله ۰ وکان طریق تحقیق توجه اخطاب 
مع تبدل وصفه بوصف الاغتسال هو ما بيتا . كذلك ها هنا . 

واذا ثبت ما بيّنا من توجه ا خطاب علیهم فنقول : 

الرتد مخاطب بالصلوات فى حال الردة ولم يوجد ا 
حقه. فاذا أسلم یلزمه قضاء ء ما فات . 

وکذلك نقول فى الکافر الاصلی أنه مأمور بالعبادات الا أنه إذا أسلم 
سقط عنه بعفو الشرع . وذلك بقوله تعالی : ۶ قل للذین کفروا إن ینتهوا 
يُغفر لهم ما قد سلف 4 )١١‏ اواج امو العام ااي راب للجفار 
الأصليين ۱۲۱ . 

وهذا لأن الکافر الأصلى عارف بدینه غير عارف بدین الاسلام وقد 
ادعی من دینه الذی عرفه وتعوده ورأی فيه نجاته ومصلحته ثم دعی إلى 
دين لم یعرف ما یشتمل عليه فاحتاج إلى نوع ترغیب والطاف لينزع عما 
كان عليه » ویرغب فیما لم يكن عليه . ومن اللطف الرغب فى حقه هو 
عفو الشرع عنه بعد قبول الاسلام عما سلف منه ۰ فهذا نوع لطف من الله 
تعالی مع الکفار لیرغبوا فى الاسلام ولا ینفروا عنه وهو كسائر الطافه 
الخفية الغزیرة . 


۶.۳ ۰ .۲/ ۷ : سورة الأنفال : آية (۳۸) . (۲) تفسیر القرطبی‎ )١( 


۳90 


۸۳۸ 


فأما الرتد فقد كان عرف الاسلام . وعرف ما يشتمل عليه ثم انه ترك 
الاسلام وعاد إلى رأس كفره . فكانت الحاجة إلى تشديد الأمر عليه . 
فيرد أولاً إلى الإسلام شاء أم أبى من غير إمهال وتثبت » ثم لا يعفى عن 
شئ من الواجبات المتوجهة عليه بل يؤمر بقضائها ولا يحابى ولا يساهّل 
فى شئ منها . فإنه قد حصل استعمال اللطف فى حقه ابتداء حتى قبل 
الإسلام ابتداء . فلما لم ينفع اللطف . وقد عاد إلى رأس أمره كانت 
الحكمة فى استعمال العنف والتشديد فى حقه . وذلك باستمرار الخطاب 
عليه ثم بالمؤاخذة بفعل ما يتوجه عليه شاء أو أبى فيحصل بهذا تأديبه 
وتعريكه . ويحصل بها أيضا زجر سائر المسلمين عن ارتكاب مثل فعله 
فهذا هو المعنى المفرق بين الصورتين وهذه حكمة لطيفة من حكم الشئ 
لا يقع عليه إلا من أمده الله تعالى بنور من عنده . 

وإذا عرف هذا الأصل فعلى / هذا يخرج غيره من المسائل وهو بقاء 
الواجبات عليه وكذلك بقاء العبادات له . فان خطاب العبادات إذا استمر 
فى حقه بعد الردة بقيت الواجبات فى ذمته . وبقى الحج الذى فعله . 
والصلوات التى فعلها له مثل ما بقى لسائر المسلمين فلم يؤمر بنعلها 
انیا . 

و آما حجتهم : 

قالوا : الکافر لیس من أهل العبادة فلا یخاطب بالعبادة دليله البهيمة › 
وإنما قلنا : « إنه لیس من أهل العبادة » لأن العبادة معنی شرعی یعرف 
بموجبه وهو الثواب . والثواب هو الجنة . والکافر لیس من أهل الثواب . 
فلا یکون من أهل العبادة ۱۱۱ . وهذا کالنکاح معقود للحل . والبیع للملك 
ثم من لا يكون من أهل الحل لا یکون من أهل النكاح . 


(۱ كشف الاسرار : 7/4 
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وکذا فى اللك مع البیع ۰ وهذا لأن الأمر بالعبادة ليس لعنی يرجع إلى 
العبود . لأنه تعالی غنی عن جميع الناس ٠‏ وفا الأمر بالعبادة لنفع › لنفع 
العبد بالئواب » فحقيقة العبادة فعل مخصوص یعرف بوجبه وهو الثواب . 
ولا ثواب له بحال فلم يكن من آهلها . 0 

قالوا : وهذا بخلاف السکران لأنه من أهل الثواب فإنه e‏ وكذلك 
الجنب والمحدث ۰ فصارت الطهارة شرط الأداء لا شرط الوجوب فلم ينتف 
الوجوب بتراخى شرط الأداء . 

وأما الإسلام فهو شرط الوجوب فإذا عدم الإسلام عدم الخطاب 

بالوجوب . 

يبينه : أن الاسلام أصل والصلاة فرع › ولا يصلح الأصل شرطا للفرع . 

قالوا : ولا يجوز أن يقال إِنًا لو أسقطنا الخطاب عن الرتد لصار الكفر 
سبباً للتخفيف عنه » وهذا لا يجوز , وذلك لأن اسقاط الخطاب بالعبادة عن 
الرتد . وسائر الکفار لیس بطریق النظر والرحمة » مثل ما یسقط عن 
الصبیان نظراً لهم ومرحمة » ولکنا نسقط الخطاب بطریق الخزى والتنکیل , 
وذلك أنه بکفره ألحق نفسه بالبهائم والخطاب بالعبادة كرامة ( فان الله 
تعالی کرم بنی آدم بالتخلیق ثم بالتأهیل لحمل الأمانة ثم بالتوفیق لاداء 
ما حمله ثم بالئواب الوعود ) ۱۱۱ . فاذا سقط الخطاب عن الکفار 
u‏ ۱ له وتنكيلاً له بحکم جنایته بالکفر . فكأنا 
ألحقناه بالبهائم یکفره وصرفنا عنه التکریم با خطاب . 

وأما عذاب الآخرة فلا تخفیف عنه لهذا السبب , لأنا لو قلنا لا عقوبة 
عليه بترك العبادات فالعقوية متوجهه بتأخیره بترك الاسلام وارتکاب هذا 


( ۱۷ - الاصطلام ) ۳۷ 


الجناية العظيمة وإلحاقه نفسه بالبهائم . وربا تکون العاقبة عليه بهذا أشد 
من العاقبه بترك الفروع من الشرعیات . 

قالوا : وأما الخطاب بأصل الامان فمتوجه على الکنار , لأنه لو أتى به 
صح ولانه إذا تم منه یکون فرضاً . وهو من أهل الثواب ٠‏ فاستقام خطابه 
اخطاب بسائر العبادات لا بینا أنه لیس من أهل موجبها . 


عليه القضا ء إذا أسلم ٠‏ لأن القضاء ثانی الوجوب » فانه إذا لم يكن 
وجوب فلا قضاء . 

وكذلك ما فعله من الحج والصلاة فى أول الوقت يلزمه إذا أسلم أن 
يفعل ثانياً , لأنه إذا لم يكن من أهل العبادة ابتداء لا تبقى له العبادات 
فصار بعد عوده إلى الإسلام ككافر أصلى أسلم ابتداء فتلزمه الصلاة عند 
إدراكه بعض الوقت ويلزمه الحج . وصار الفعول بمنزلة العدم . 

وربا يقولون : إن المسلم إذا ارتد - والعياذ بالله - بطل ما فعله من 
الإسلام من قبل , لأن زمان الاسلام لا يقبل التبعيض والتجزئ ٠‏ ولو أسلم 
وخرج لحظة من عمره عن الاسلام لم يصح إسلامه ۰ فإذآ لم يتبعض ٠.‏ فإذا 
ترك الاسلام فى المستقبل بطل ما فعله فى الماضى بنزلة الصوم فى اليوم 
الواحد . وإذا بطل الإسلام بطل ما فعله أيضاً فى حال الإسلام ۰ ولا بد 
من وجوب الحج عليه ثانياً » وكذلك الصلاة . 

قالوا : ولیس كَمّن تيمم فى إسلامه ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام حيث 
يبقى تيممه ۱۱۱ . لأنًا إنما ادعينا ما ادعيناه فى العبادات والتيمم ليس 


قالوا : وإذا ثبت أنه لا خطاب على الكافر بالعبادات , قلنا : لا يجب 


(۱) وهذا عند الحنفية ما عدا زفر . انظر الاسرار لأبى زيد ورقة ۲۰ /أ مراد ملا . 
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بعبادة على ما سبق بیانه . وأما اشتراط النية فيه فلم يكن لأنه عبادة بل 
كان لا رأينا أن التراب لیس بطهور فى ذاته ۰ وإنا صار طهوراً بالشرع . 
والشرع افا جعله طهوراً عند إرادة الصلاة به . فاذا لم يرد لم يكن طهوراً . 

وآما ها هنا فان الصلاة عبادة » وقد بيّنا أنه ليس من آهل اخطاب / 
بالعبادة يبيته: وهو أن العبادة فعل مقرب إلى الله تعالی فُمن لا 
یعرف اللّه أو لا يكون من أهل التقریب إلى اللّه تعالی ۰ كيف یکون محلاً 
للخطاب بالعبادة ؟ 

وتعلقوا بقوله تعالی : 7 ومن یکفر بالامان فقد حبط عمله 4 ۲۱۱ . وهذا 
اللفظ عام فى کل عمل الا ما يخصه الدلیل . 

الجواب : 

إن قولهم : « إنه ليس من أهل العبادة » . ليس كذلك بل هو من أهل 
العبادة بفطرته وخلقته ٠‏ لأن خُلقَ ليعيد ربه ی امد ۰ 
والعبادة تعبّد فیکون له أهلية العباد . 

وقولهم : « إن العبادة للثواب » . 

ری و اس بو من 
« الغيبة تفطر الصائم » ۲ . ومعناهه تلحقه بالفطر لفقد ثواب الصوم 
lL‏ : « فویل للمصلين × 
الذين هم عن صلاتهم ساهون * الذین هم یراژون ê‏ 4 )۴( 8 


(۱) سورة الائدة : آية (۵) . 
(۲) لم أجده بهذا اللفظ . 


(۳) سورة الاعون : آية ( ۶ - ١‏ ) . 


۸ب 


ومعلوم أن المراياة تفوت ثواب الصلاة ٠‏ ومع ذلك فان صلاته صحيحة . 
قالوا : فوات الثواب فى هذين الموضعين بحكم مقابلة الوزر بالغيبة 

والمراياة لثواب الصلاة والصوم . وإذا تقابلا وتوازيا . صار الثواب 
كالعدم » ولم يكن لأجل فوات أهلية الثواب . 

وأما فى مسألتنا كان فوات الثواب لفقد الأهلية فسقط الخطاب . 

قلنا : هذا كلام تقولونه فى كثير من الواضع فلا تغرف صحته . 

والتقابل الذى يدعونه لا یعرف إلا بوحى . وقد أخبر النبى عليه السلام أنه 
لا ثواب للصائم المغتاب ومع ذلك قد صح صومه . 

ويمكن أن يقال : إن صحة العبادة ليس من ضرورتها الثواب . ويجوز أن 
تصح العبادة من الشخص ولا يثاب عليه أصلاً ٠‏ وهذا كلام طويل ذيله 
واسع مجاله . وليس من باب الفقه . 

والأصح أن نوافقهم فيما ادعوه . لكن نقول : صحة الخطاب بالعبادة 
بإمكان التوصل . فإذا أمكن التوصل بوجه ما صح الخطاب . 

وهذا لأن خطاب العبادة إذا كان للثواب . ولم يصح فعلها منه إلا بعد 
أن صار أهلاً للثواب استقام الخطاب بها ليؤديها بعد أن يأتى بشرط 
الإسلام . وهذا كالخطاب بأداء الصلاة فإنه متوجه على الجنب . وكذلك 
السكراة + ولا يقال : إنه كيف يخاطب بالأداء من لا يصح منه الأداء , 
ولكن يقال : إنه مخاطب بأداء الصلاة ليؤديها بعد أن يعقل من السكر أو 
بعد أن يطهر من الجنابة فاستقام الخطاب بالأداء على هذا التقدير . 

الف أت الثواب لما كان بالفعل ولا فعل إلا بعد الإسلام لم يمنع عدم 
أهلية التراب فين ترجه اقطاب:: وها بقلات الهيمة + لان خطابها 
مستحیل ولا وقت لوجود فعل العبادة منها بحال . 


۳۹ 


وها هنا ليس فقد الخطاب عندهم لاستحالة الخطاب فإن الخطاب مع 
الكافر صحيح معقول » ولكن كان عدم الخطاب عندهم لعدم أهلية الثواب 
فإذا قدرنا لفعله تقديم الاسلام زال هذا المعنى ٠‏ واستقام الخطاب . 

جواب آخر نقول : 

وهو أن صحة العبادة بإفادة الخطاب . وقد أفاد الخطاب مع الكافر . 
يم ان سا ۰ 
الأهل ا 2( ثم يتوجه ۳ أداء الصلاة "۳ ۳ وإن ا 
عاجزاً عن الأداء . ولكن توجه الخطاب بالأداء لأنه إن لم يغد فعلاً فقد 
أفاد سك و ی 75 الخطاب ليس إلا للفعل 
بالفعا ل صحيح لان لمن فيه إلا بآخر الأداء وباخر الأداء لا يسقط 
الخطاب بالأداء . 

ونحن نقول : إن صحة الخطاب لفائدة ۰ فأما إذا أفاد الخطاب صح 

الخطاب وقد أفاد على ما بيا . وأما السكران ففى غاية اللزوم . 

وقولهم : « إنه لم يفت الأداء فى السكران وانما تأخر » . 
قلنا : فى حالة السکر هو مخاطب بالأداء آخراً ماب على تركه . ولا یتصور 
منه أداء فى هذه الحالة » ومع ذلك صح الخطاب بالأداء لا بينا . 

وقولهم : « إن الإسلام أصل لا يصلح شرطاً لفرعه 6 . 

قلنا : معنى الشرط ما تقف عليه العبادة فسواء وجد معناه فى الإسلام 
الذى هو أصل العبادات أو غيره استقام تسميته شرطاً ٠‏ ويمكن أن يقال : 
إن الاسلام أصل فیما يرجع إلى ذاته شرط فیما / يرجع إلى الصلاة المؤداة 
بعدها . 
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وأما قولهم : « انه إذا ارتد بطل الاسلام الذی وجد منه وصار بنزلة 
العدم ¢ ۰ 
قلنا : إلحاق الوجود بالعدوم لابد فيه من دلیل قطعی . وعلی أنه إن جاز 
أن يقال : إذا ارتد يصير الاسلام الوجود منه بمنزلة العدوم ۰ يجوز أن يقال : 
إنه إذا عاد إلى الاسلام تصير الردة الوجودة منه بمنزلة العدوم . وهذا 
اه ٠‏ والشرع عليه أدل . والاعتقاد له أقبل . 
عن دینه فيمت وهو کافر فأولئك حبطت آعمالهم 4 ١١‏ .وذلك الآية الطلقة 
محمولة على هذه القيدة . ويصير عمله بمنزلة الوقوف إن مات على الردة 
بطل عمله . وان عاد إلى الاسلام بقی له عمله . 

وقد قالوا : هذا فى آملاك الرتد آنها موقوفة ان دام على الردة ۰ وإن 
قُتل أو مات زالت آملاکه من وقت الردة . وان عاد إلى الاسلام جعل ملکه 
بمنزلة الستمر ولم يزل شئ من آملاکه عن ملکه ۲۲۱ . کذلك هاهنا . واللّه 
أعلم یالصواب . 


(۱) سورة البقرة : آية ( ۲۱۷ ) . 
(۲) مختصر القدوری : ۳۵۶/۲ ۰ ۳۵۵ ۳۵۱۰ 


نض 


(مسالة ) 


یسجذ سجدتی السهو عندنا قبل السلام )١(‏ . 
لنا : 


حدیث الزهری عن الأعرج ۱۳۱ عن عبد اللّه بن بحينة أن النبی عليه 


۰۱۱۲/۱ : ,الأم‎ 178/١ : حلية العلماء : ۱۵۱/۲ . النكت ورقة ۶۳/ب . الهذب‎ )١( 
۱۸۳/۲ : عارضة الأحوذى‎ 

وهو رواية عن الامام أحمد حکاها آبو الخطاب . الفنی : 1۱۱/۲ . وقال مالك : سجود السهو 
فى النقصان قبل السلام . وفی الزيادة بعد السلام وهو قول للشافعية حکاه الشیرازی فى الهذب 
والشاشی فى الحلية وهو رواية عن الامام أحمد حکاها آبو الخطاب . 

الاشراف للبغدادی : ۹۸/۱ . الکافی فى فقه أهل الدينة : ۲۲۹/۱ . الهذب : ۰۱۲۹/۱ 
حلية العلماء : ۱۵۰/۲ ۰ الغنی : 4١1/17‏ 

أما عند الحنابلة : فقال ابن قدامة فى المغنى : « إن السجود كله عند أحمد قبل السلام الا فى 
الموضعين اللذين ورد النص بسجودهما بعد السلام وهما إذا سلّم من نقص فى صلاته ‏ أو تحری 
و ا ل سای ی ٠‏ نص على هذا فى رواية الأثرم » 

.: آلغتی : ۶۱۵/۲ 

: وهذا الذهب فى ذلك كله . وهو الشهور العروف عند الأصحاب »اه‎ « : o 
۱۸۳/۲ : .ع عارضة الأحوذی‎ ۲ 

(۲) مختصر الطحاوی ص ۳۰ . البسوط : ۲۱۹/۱ . رژوس السائل ص ۱۹۹ ۰ عارضة 
الأحوذى : ۲ . شرح معانی الآثار : ۶۰۳/۱ ۰ بدائع الصنائع : 1۱۰/۱ 

(۴) عبد الرحمن ین هرمز الأعرج أبو داود الدنی مولی ربيعة بن الحارث ۰ ثقة ثبت عالم . من 
الثالثة . مات سنة ۱۱۷ ه . روی له الجماعة . انظر : التقریب ص ۲۱۱ 


۲۳۹۳ 


السلام قام فى صلاة الظهر وعلیه جلوس . فلما تم صلاته سجد 
سجدة ۲ السهو فکبر فى كل سجدة وهو جالس قبل أن يُسلّم . 
وسجدهما الناس معه مكان ما نسى من الجلوس )'١‏ قال : « وفى الباب 
عن عبد الرحمن بن عوف » ۱۳۱ . 

تروق ابو تفج اشر ان النبى عليه السلام قال : « إذا شك أحدكم 
فلم يدر أثلاثاً صلی أم أربعاً فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم 
يسجد سجدتين قبل أن يسلّم » ©) . 


. » فى سنن الترمذى : « سجدتين‎ )١( 

(۲) رواه الترمذى فى سننه : ۱۸۲/۲ مع عارضة الأحوذى فى باب ما جاء فى سجدتى السهو 
لالس 

والبخاری فى صحيحه : ۹٩/۳‏ مع الفتح فى باب من یکبر فى سجدتی السهو . 

ومسلم فى صحيحه : 05/80 مع النووى فى باب السهو فى الصلاة والسجود له . وأبو داود فى 
سننه : ١‏ معالمعالم فى باب من قام من ثنتين ولم يتشهد . 
والنسائى فى سننه : ۱۹۶/۲ ۰ ۲ ۰ فى باب التكبير فى سجدتى السهو . 

وابن ماجه فى سننه : ۳۸۱/۱ فى باب ما جاء فى من قام من اثنين ساهياً . 

والدارمی فى سننه : ۰۳۵۲/۱ ۳۵۳ 

والامام مالك فى الموطأ : ۱ مع المنتقى فى باب مَن قام بعد الاقام أو فى ركعتين . 

والدارقطنى فى سننه : ۳۷۷/۱ 

والطحاوی فى شرح معانی الآثار : 1۳۸/۱ 

)۳( قاله الترمذی فى سننه : ۱۸۲/۲ مع العارضة . 

وقد روی حديث عبد الرحمن بن عوف أیضا ابن ماجه فى سننه : ۰۳۸۱/۱ ۳۸۲ 

والامام أحمد فى مسنده :۰۱۹۰/۱ ٠۹۴۳‏ 

. رواه مسلم فى صحيحه : ۱۰/۵ مع النووى فى باب السهو فى الصلاة والسجود له‎ )٤( 

وابو داود فى سننه : ۱۲۱/۱ ۰ ۱۲۲ مع العالم فى باب إذا شك فى الثنتين والثلاث .. 

وابن ماجه فی سننه : ۱ فى باب ما جاء فى مُن شك فى صلاته فرجع إلى اليقين . 

والنسائى فى سننه : ۲۲/۳ ۰ ۲۳ . فى باب إتمام الصلی على ما ذكر إذا شك . 

والدارمى فى سننه : ۳۵۱/۱ 

والامام مالك فى الموطأ : ۱ مع النتقی . مرسلا عن عطاء بن يسار فى باب إتام الصلی 
ما ذکر اذا شك . 

والامام أحمد فى السند : ۰۷۲/۳ ۰۸۳ 6م ۰ ۸۷ 


۳۹۶ 


ولهم فى السألة من حیث الأخبار : 

حدیث شعبة عن الحكم ٠‏ عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن النبى 
عليه السلام صلى الظهر خمساً فقيل له : أزيد فى الصلاة ؟ فسجد 
سجدتين بعد ما سلم » ۲ . ش 

وروی یضاً اين مسعود أن النبی علیه السلام قال : « [ذا شك أحدکم 
فلم يدر أثلاثاً صلى أم أربعا فلیتحری آقرب ذلك إلى الصواب ثم لیتم 
عليه ثم یسلم ثم يسجد سجدتين » ۳ . 


. الحكم بن عتبة أبو محمد الكندى الكوفى . ثقة ثبت فقيه إلا أنه رما دلس من الخامسة‎ )١( 
. مات سنة ۱۱۳ هاء وله نيف وستون‎ 

روى له الجماعة . انظر : التقريب ص ۸۰ 

(۲) رواه البخارى فى صحيحة : ۵.۳/۱ ۰ ۵.۶ ۰ ٩۳/۳‏ . مع الفتح فى باب التوجه إلى 
القبلة حيث كان ٠‏ وفى كتاب السهو . 

ومسلم فى صحيحه : 54/8 ۰ ۱۵ مع النووى فى باب السهو فى الصلاة والسجود له . 

وأبو داود فى سننه : ۱۱۹/۱ مع المعالم فى باب إذا صلى خمساً . 

والنسائى فى سننه : ۲۳/۳ فى باب التحرى من كتاب السهو . 

وابن ماجه فى سننه : ۳۸۳/۱ فى باب ما جاء فى من شك فى صلاته فتحرى الصواب . 
والامام أحمد فى مسنده : ۷۱ LFA‏ 

والدارقطنی فى سننه : ۳۷۵/۱ 

(۳) رواه مسلم فى صحيحه : ۱۱/۵ ۰ ٩۲‏ فى باب السهو فى الصلاة والسجود له . 

وأبو دازد فى سننه : ٩۲۰/۱‏ فى بات إذا صلى خمساً . 

والإمام أحمد فى مسنده : ٤۲۹/۱‏ 


والدارقطنی فى سننه : ۳۷۹۱/۱ 


۳۹۵ 


ویدل عليه حديث ابن سیرین عن أبى هريرة أن النبی عليه السلام سجدهما 
بعد السلام ۲۱۱ . وهذا فى حديث ذى اليدين " . 

ونحن نقول : إن أخبارنا أولى . لأنها ناسخة لغيرها من الأخبار فإنه 
روى عن الزهرى قال : كان آخر الأمرين من النبى عليه السلام فعل 
سجدتى السهو قبل السلام 5 


وروی یحیی ۲*۲ بن أبى كثير عن محمد ۱٩۱‏ بن إبراهيم ان ابا هريرة › 


١ )۱(‏ (۲) رواه الدارقطنى فى سننه : ۳۷۰/۱ ۰ ۳۷۱ . والترمذی فى سننه : ۱۸۹/۲ مع 
العارضة . وقد سبق تخریجه فلینظر . 

(۳) قال الخطابى فى معالم السنن : « روی عن الزهری أنه قال : « کل قد فعل رسول الله 52 
الا أن تقدیم السجود قبل السلام آخر الأمرین »اه : ٩۲۷/۱‏ 

وذکره البيهقى فى سننه وقال : إن قول الزهری منقطع ولم يسنده إلى آحد من الصحابة ۰ ومطرف 
ابن مازن غير قوی .... 

ولکن الشهور عن الزهری من فتواه سجود السهو قبل السلام » : الستن : ۳۱/۲ 

وذكره الحازمى فى الإعتبار ص ١١7‏ من طريق الشافعى عنه . وقال : « وطريق الإنصاف أن 
نقول : أما حديث الزهرى الذى فيه دلالة على النسخ ففيه انقطاع فلا يقع معارضاً للأحاديث الثابتة, 
وأما بقية الأحاديث فى السجود قبل السلام وبعد السلام قولاً وفعلا فهى وان كانت ثابتة صحيحة 
ففيها نوع تعارض غير أن تقديم بعضها على بعض غير معلوم برواية موصولة صحيحة . والأشبه 
حمل الأحاديث على التوسع وجواز الأمرين ... »اه . وذ كر از الشيرازى فى النكت ورقة 
4*9 /رب. 

)٤(‏ یحیی بن أبى كثير الطائى مولاهم أبو نصر اليهامى . ثقة ثبت ٠‏ لكنه يدلس ویرسل . من 
الخامسة . مات سنة ۱۳۳۲ ه . روى له الجماعة . التقريب ص ۳۷۸ . 

(5) محمد بن إبراهيم شيخ ليحيى بن أبى كثير لا يعرف ۰ وصوب النسائى أنه التيمى ٠‏ روى له 
النسائى فقط . 


انظر : العقريب ص ۲۸۸ ۰ ۲۸۹ 


۳۹۹ 


الات القارى كانا فان ی اهر قبل اسلا ۱۱۳ 


وأبو هريرة الراوی لخبرهم الشهور العروف وهو خبر ذی الیدین . دل أنه 
ما خالف » لأنه عرف أن خبرهم منسوخ ۲۳۱ . ۱ 

وقد قال بعض أصحابنا © : ان معنی قوله : « بعد السلام » أى بعد 
التشهد ویجوز أن یسمی التشهد سلاما لاشتماله على السلام ۰ مثل 
الصلاة تسمی قرا 2 لاشتمالها على القراءة . 

والجواب الأول أمثل . ولأن سجدتی السهو جزء من الصلاة فليس فعله 
قبل السلام دلیله سائر الأجزاء . ويمكن أن يقال : سجدة مشروعة لإتمام 
الصلاة فصارت كالسجدة الأصلية . 

وانما قلنا : « لإتمام الصلاة » . لأنه قائم مقام ما تركه يوجب نقصانا 
فى الصلاة فيكون فعله إتماماً لها . 

يدل عليه أن ما انجبر به الشئ يصير منه بدليل الحسيات , فإذا انجبر 
سجدتى ۲*۱ السهو الصلاة صارتا من الصلاة . ولهذا المعنى حكموا 
بالعودة إلى الصلاة عند فعل السجدتين فإذا ثبت أنهما من الصلاة أَحْر 
عنهما السلام مثل ما يُوْخَّر عن سائر أفعال الصلاة . 

وأما حجتهم من حيث المعنى : 

قالوا : (ما قبل السلام جزء من الصلاة والسهو فيه يوجب سجدتى 


(۱) فى شرح السنّة للبغوى : روى محمد بن ابراهيم ان أبا هريرة وأبا السائب القارئ : 
۲40/۲ (۲) ذکره البغوى فى شرح السئة : ۲۸۵/۳ 
(۳) انظر حاشية رقم (۳) من الصفحة السابقة . 
(4) یقصد الشیرازی فى النكت ورقة ۳/ب . 
(۵) كذا فى المخطوط ولعل الصواب : « سجدتا » . 


السهو لولا السهو الأول فوجب سجود سجدتی السهو عنه دلیله ما قبله . 

وهذا لأن سجدتی السهو یجبان بالسهو فأخّرتا عن مرضعها ‏ لیا لا نأمن 
سهوأ آخر بعده فیلزمه مرة أخرى . والوجود یجبر ما قبله لا ما بعده 
والشرع لم يأت بالتکرار فأخّرتا سجدتی السهو لیجبر بهما کل سهو فى 
الصلاة وذلك لا یحصل إلا بالتأخیر عن السلام ) )١(‏ . 

۰ فصار الحرف / لهم أن كل جزء یتصور فيه السهو ووجب سجدتا السهو 
به يجب تأخیر السلام عنه لا بيا . ولا یدخل على هذا بعد السلام لأنه 
لاتجب سجدتا السهو بالسهو فى هذه الحالة . 

وهذا لانه لا سهو بعد السلام حقيقة . فإنًا إذا قدرنا أنه لا سهو قبله 
ولا يكون فى الصلاة أصلاً . ومع السهو الأول یکون البقاء فى الصلاة 
بسبب السهو لا غير حتی لولاه لكان خارجاً من الصلاة فیکون السهو الثانی 
إذا قدرنا وجوده بعد السلام حاصلاً فیما هو جيرا لصلاة على التمحص 
ولا يجب جبر آخر لأنه سهو شرع لجبر الصلاة لا لجبر جير الصلاة . 

قالوا : وقولكم : « إن الجبر شرع فى الصلاة ¢ .۰ 

( فعندنا حرمة الصلاة لا تنقطع بالسلام ولا يسجد إلا وهو فى الصلاة" 
وإنما قدمنا السلام ليمتاز الجبر عن نفس الصلاة ) ۲۱) . 

الجواب : 

إن قولهم : « إن ما قبل السلام جزء من الصلاة » على ما زعموا . 

قلنا : ما قبل السلام هو زمان فعل سجدتى السهو . وزمان فعل 


(۱) ما بين القوسین نقلاً من الاسرار : ۶۲/۱/ب مراد ملا . 


(۲) ما بين القوسین نقلاً من الاسرار 1/6۳/۱مراد ملا . 


۳۹۸ 


سجدتی السهو لا يوجب سجود السهو » وهو كما بعد السلام على أصله . 
فإنه عاد إلى الصلاة عندهم ولا يجب سجود السهو بالسهو الحاصل فيه . 
فان قالوا : « یعود إلى حرمة الصلاة لا إلى الصلاة » . 


قلنا : مذهبهم هو العود إلى الصلاة » وعلی أنه لا يعرف حرمة الصلاة 
بلا صلاة ‏ نقول فى الفرق بين الجزء الذی قبل السلام وبين سائر الأجزاء : 
إن فى سائر أجزاء الصلاة يمكن تأخير السجود عنها فأخُرنا لا ذكروا . 
وأما الجزء الذى قبل السلام فلا يمكن تأخير السجود عنه . لأنه إذا أخْر 
سلم » وهذا سلام محلل من الصلاة » واذا فُعلَ فى موضعه فیوجب الخروج 
منها وبعد الخروج من الصلاة لا يُتصوّر جبر الصلاة ,ولا يمكن أن يقال انه 
یعود إلى الصلاة بالسجود . لأن الخروج من الصلاة إذا تحقق بالسلام 
الشروع للتحلل لا یتصور العود إليها إلا بتحريمة جديدة واستثناف الصلاة . 

فثبت أن فى سائر الأجزاء يمكن التأخیر . وفى هذا الجزء لا يمكن التأخیر 
لما بنا . وسقط قولهم : « إنه وقت السهو » لأنهم ان قالوا : قبل أن 
يسجد . فذاك زمان لا سجود فيه فهو كسائر أزمان الصلاة . فان قالوا : 
بعد أن سجد , فهو ليس بزمان السهو » اما هو زمان سجود السهو . 
وزمان سجود السهو لا يكون زمان السهو . مثل قولهم ذلك فيما بعد 
السلام ۰ ثم الدليل على الفرق بين سائر الأجزاء وبين هذا الجزء وعلى 
الأصلين . أما على أصلنا فظاهر . وأما على أصلكم فلأنه لو سجد قبيل 
السلام فإنه يقع به الإعتداد وان لم يسن فعله . وأما إذا سجد فى سائر 
ازمان الصلاة قبل هذا الزمان فإنه لا يقع به الإعتداد . فتبين الفرق بين 
الحالين . وسقط ما قالوه جملة » . 

ل بو 


( مسألة ) 


محاذاة الرجل المرأة فى صلاة الجماعة لا يوجب بطلان صلاة واحد منهما 


عندنا ۱۱ . 
وعندهم : تبطل صلاة الرجل (۲) . 
لنا : 
إن الرجل متابع وقف فى موقف التابعة فلا تفسد صلاته . 


دليله ساثر المتابعين . یبینه أن نهاية ما فى الباب أنه مسی فى موقفه 
بجنب المرأة » والاساءة فى الوقف لا توجب بطلان الصلاة . 


دلیله إذا انفرد خلف الصف . ودلیله إذا وقف الرجل على يسار الامام . 
ودلیل : إذا ترك القوم الاصطفاف فى الصلاة خلف الامام بأن قام كل 
منفرداً أو قاموا بجنب الامام صفاً ۱۳۱ . 


: الأم : ۰۱۵۰/۱ ۱۵۱ . الهذب : ۱۰/۱ . النکت ورقة 1/۵۲ ۰ حلية العلماء‎ )١( 
۲۱۶/۳ : الجموع‎ . ۲ 

قال النووی فى الجموع : « صلاة المرأة قدام رجل وبجنبه مکروهة وتصح صلاتها وصلاة 

الأمومین الذین تقدمت علیهم أو حاذتهم عندنا وعند الجمهور ۱۰ . ه : الجموم : ۱۷۳/6 
وهو قول الحنابلة . الغنی : ۱/۳ 

(۲) رژوس السائل ص ۱۸۹ . مختصر القدوری : ۷۸/۱ . الهداية مع فتح القدیر : ۲۹۰/۱ ۰ 
الاسرار لأبى زيد : ۱1/۵۲/۱ مراد ملا ٠‏ البسوط : ۱۸۳/۱ . بدائع الصنائع : ۳۱/۱ ۰ 
تأسيس النظر ص ١4١ ۰ ١.7‏ . مختلف الرواية ورقة ۲۸/ب . 

(۳) النكت ورقة 1/6۲ . 


۳۷۰ 


واحرف أنه لا مفسد لصلاة الرجل » والافساد بغیر مفسد محال . 

قالوا : إن الرجل ترك فرضاً عليه فى الوقف فلم تجز صلاته . 

دليله : إذا تقدم على الإمام . وانما قلنا : « ترك فرضا عليه فى الموقف « 
لأنه فرض عليه تأخير المرأة عن موقفه ۲۱۱ . لقوله عليه السلام « أخروهن 
من حيث آخرهن الله » " . وكلمة « حيث » للمكان › والأمر للوجوب 
یت نون رالات بين الا امش كان ا 


ولأن النبی عليه السلام قال : « خير صفوف الرجال آولها وشرها 
آخرها > وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها ¢ 2 . 


. مختلف الرواية ورقة ۲۸/ب‎ )١( 

(۲) رواه عبد الرزاق فى مصنفه موقوفاً على ابن مسعود : ۱۶۹/۳ 

وقال ابن حجر فى الفتح : « ورواه عبد الرزاق باسناد صحيح عن ابن مسعود » : الفتح 
۰۱ فى باب كيف بدأ الحيض . 

وقد استدل به الدبوسى فى اسراره /248/١‏ أ مراد ملا . 

(۳) فى المخطوطة كلمة غير واضحة . 

فى الأسرار العبارة هكذا : « وحيث » عبارة عن المكان ولا مكان يجب تأخيرهن عنه إلا مكان 
الصلاة » ۱ ه : 1/1۸/۱مراد ملا . 

. رواه مسلم فى صحیحه : ۱۵۹/۶ مع النووی فى باب تسوية الصفوف‎ )٤( 

وأبو داود فى سننه : ۳۸/۱ مع العالم فى باب صف النساء وكراهية التأخر . 

والترمذى فى سننه : ۲۳/۲ ۰ ۲۶ مع العارضة فى باب ما جاء فى الصف الأول . 

والنسائى فى سننه : ۷۳/۲ فى باب ذكر خير صفوف النساء وشر صفوف الرجال . 

وابن ماجه فى سئنه : ۳۱۹/۱ فى باب صفوف النساء . 

والدارمى فى سننه : ۲۹۱/۱ 

والامام أحمد فى السند : ۳۳۹۰۲۶۷/۲ ۰ ۳۶۰ ۰ ۰۳۹۷ ۰۱۸/۳ ۲۹۳ ۳۳۱۰ 


۳۷ 


والاحتراز من الشر واجب يدل عليه الحديث الصحیح : أن النبی عليه 
السلام « صلی فأقام آنس وراءه واليتيم وراءه وأقام أم سلیم 
وا فا E‏ 

وإنما قدم الصبی وأخُر العجوز .... ۲۲۱ / كراهية الانفراد خلف الصف: 
لأنه كان محظوراً وقوفها بجنب الرجل فاختار الكراهية على الحظر » ولأن 
النساء أتباع الرجل فى حكم الجماعة . ولهذا لا تجوز إمامتها بحال ۰ فورد 
الشرع بالترتيب مكانا بين التبع والمتبوع . كما ورد بين الإمام والمؤتم » ثم 
لو ترك المؤتم مكانه بأن تقدم على إمامه فسدت صلاته . كذلك إذا ترك 
الترتيب هاهنا أيضاً . 

وإنما اختص الرجل بفساد صلاته . لأنه هو المخاطب بهذا الترتيب لا 
ب من الخبر . ولأن الرجال هم القوامون بإقامة الجماعات وتسوية 
الصفوف. واذا كان الخطاب للرجال دون النساء اختص الفساد بصلاة 
الرجل. 

قالوا : وإنما اعتبر تقديم المؤتم على إمامه لتفسد صلاته » وسّد فى 
مسألتنا بمجرد المحاذاة . لأن الواقف ثلاثة قدام . وخلف وحذاء . فقدام 
موقف المتبوع . وخلف موقف التبع . وحذاء وسط بين موقف المتبوع 


(۱) رواه مسلم فى صحيحه : ٠١۳ . ١77/8‏ مع النووى فى باب جواز الجماعة فى النافلة . 
وأبو داود فى سننه : ۱ مع المعالم فى باب الرجلين يوم أحدهما صاحبه كيف يقومان . 
والنسائى فى سننه : 57/7 ۰ ۰۸ ۰ فى باب موقف الامام . 
وابن ماجه فى سننه : ۳۱۲/۱ فى باب الاثنان جماعة . 
والامام أحمد فى المسند : ۲۱۵/۱ ۰ ۲۵۲ ۰ ۲۸۵۰۲۸ ۰ ۰۲۸۷ ۰۳۱ ۰۳۸۷ ۳۵۶ 

۲۵۸ ۰۲۲/۳ ۰۳۹۵۰۳۹۶ PN. لام"‎ 


(۷) کلمة غير واضحة فى الخطرط.: 


وموقف التبع , فاذا كان موتا وقف بجنب الامام وهو موقف متمثل بين 
الجانبين فرجحنا موقف الخلف على موقف القدام فى حقه بفعله التابعة وهو 
فعل التتابع » ولم يكن فى مسألتنا مثل هذا الرجح إذا وقف الرجل بجنب 
المرأة فاعتبرنا معنی آخر . وهو معتی الاحتیاط للعبادة فان الأصل 
ألا صلاة وإنما توجد الصلاة لوقف بترتیب ولم يوجد فبطل أصل الصلاة . 

تالوا : ولیس یلزم صلاة الجنازة , لأنّا افا ادعینا ثبوت هذا الترتیب فى 
کل صلاة ورد للنساء فیها موقف بالشرع . وإنما ورد فى الصلوات 
ا 

فأما فى صلاة الجنازة فلا . لأن النبی عليه السلام قال للسوة وقد رآهن . 
٠‏ فى جنازة : « ارجعن مأزورات غير مأجورات » ۱۱ , فلم يأمرهن بالصلاة 
وأمرهن بالرجوع , دل أنه لا موقف لهن فيها . 

واعتذر أبو زيد )'١‏ عن صلاة الجنازة بشبه الصلوات الخمسة من وجه › 
لأنها صلاة فى الجملة . وبشبه سجود التلاوة من وجه . لأنها ركن واحد 
وهو القیام مثل سجود التلاوة وهو رکن واحد وهو السجود » والمرأة تصلح 
إماماً فى سجود التلاوة . مثل ما لو قرات فسجدت سجد القوم السامعون 
معها +" والثانی مُنزلة الامام للسامعین , فلنا' آن صلاة امنازة تشبه 
الصلوات الخمسة . 

قلنا : إنها لا تصلح ماما فیها ولا انا تفه شجود العلاوو : 

قلنا : اذا وقفت المرأة بجنب الرجل لم تفسد عليه صلاته فهذا منتهی 
ما قالوا فى هذه المسألة . 


(۱) رواه ابن ماجه فى سننه : ٩۰۳/۱‏ فى باب ما جاء فى إتباع النساء الجنائز وفی إسناده 
دينار أبى عمر أو ابن عمر . 
(۲) انظر : الاسرار 1/8۳/۱ مراد ملا . 


( ۱۸ - الاصطلام ) ۳۷۳ 


الجواب : 

إن کلامهم ینبنی على أن تأخیر المرأة عن مقام الرجل فى الصلاة واجب 
على الرجال . وهذا لا نسلمه بل هو عندنا سنّة . 

لأن الرجال فا قدموا على النساء لفضلهم . والنساء إما أخُرن لنقصانهن 
فليس فى ترك هذا الا ترك تأخیر فاضل وتقدیم ناقص أو تسوية بين فاضل 
وناقص فى الوقف وهذا غاية ما فيه الكراهة ولا یتعدی إلى التحریم وا حظرية 
بدلیل قوله عليه السلام : « لیلینی منکم ذوو الأحلام والثهى » ۱۱۱ . 

وإنما قدمهم لفضلهم وخر غيرهم لنقصانهم ثم كان هذا اقا فسعت ا 
لا حتماً واجباً . كذلك هاهنا . 

وأما تقدم المأموم فافا لم يجز . لأنه لم يقف موقف المأموم التبع . 

وفى مسألتنا قد وقف كل واحد منهما موقف المأموم المتبع لإمامه فلا 

وقولهم : » إن النساء تبع الرجال ¢ ۰ 

قلنا : هذا غير مستنکر . ولکن على معنی أنه لا يجوز امامتهن 


. مع النووی فى باب تسوية الصفوف‎ ۵ ۰ ۱۵٤/٤ : رواه مسلم فى صحيحه‎ )١( 
. وأبو داود فى سننه : ۶۳۹/۱ مع المعالم فى باب من يستحب أن يلى الإمام‎ 
. والترمذى فى سننه : ۲۹/۲ مع العارضة فى باب ما جاء : لیلینی منكم أولوا الأحلام‎ 
. والنسائى فى سننه : ۰۸/۳ فى باب من يلى الإمام ثم الذى يليه‎ 

وابن ماجه فى سننه : ۳۱۳/۱ ۰ ۳۱۳ فى باب مَنْ يستحب أن يلى الإمام . 

والدارمى فى سننه : 5/١‏ 

والإمام أحمد فى السند : ١١7/4 , 481/١8‏ 

۱ فى المخطوط : « مستحیلاً » وهو خطأ . 


۳۷ 


للرجال والشروع امامة الرجال لهن وقد قمنا بهذا الواجب حيث قلنا انه 
لاتجوز |مامتهن للرجال بحال . 

فأما فى مسألتنا فان المرأة قامت مقام الاتباع » لأنها إن قامت بجنب 
واحد من الموتقين فهذا لا يذهب تبعية المأموم للامام وهو رجل . وإن قامت 
بجنب الامام فهی متابعة للرجل بفعل الصلاة ولا تذهب تبعیتها أيضاً . 

وأما کونهن أتباعاً للرجال الذین هم أتباع الامام ۰ والتبع لا تبع له إلا 
أنه کره لهن الوقوف مع الرجال على الساواة لفضل الرجال ونقصان النساء 
فهذا لا يوجب فساد الصلاة لو ترك ٠‏ بدلیل ما ذکرنا من ذوی الاحلام 
والسفها ء والنهی . 

أما قولهم را يجوز امامتهن » . 

قلنا : هذا لا يدل على أنها إذا وقفت بجنب الرجل فسدت صلاته بدليل 
أن / امامة المرأة فى صلاة الجنازة لا تجوز . 

ولو وقفت بجنب الرجل لا تفسد صلاته ۰ ثم |نها لم تجز لأنها ناقصة 
الدین والصلاة ركن الدین ۰ وامحماعة لاحراز الثواب والفضيلة فلم یجز 
إحراز الثواب والفضيلة فى الدین من ناقصة الدین ۰ وبيان نقصان الدین 
بنص رسول الله له . ۱ 

وان ألزموا العبد والصبی فلا نقصان ديناً هناك . وهاهنا ثابت بالنص ۰ 
ولا بد من اعتقاد وجوده عقلنا معناه أو لم نعقل . 

وأما عذرهم عن صلاة الجنازة ففی غاية الضعف ۰ لأن النساء لهن من 
الحظ فى صلاة الجنازة ما لهن ذلك فى سائر الصلوات . 

ألا ترى أنه يجوز لهن فعلها مع الرجال مثل ما يجوز فى سائر 
الصلوات . 


۲۳۷۵ 


۳ب 


والخبر محمول على آنهن كن حضرن لا للصلاة . وعلی أنه إذا لم يكن 
لهن نصيب فى صلاة الجنازة ۰ فیکون الفساد بالحاذاة أولى منه اذا كان 
وأما الذی قاله أبو زید أنه يشبه کذا وکذا فهذا عذر عاجز ملتزم 
للمناقضة . لأنا نعلم قطعاً انه لا إمامة ولا جماعة فى سجود التلاوة . 


واللّه أعلم . 


۳۷۹ 


( مسألة ) 


إذا صلى الرجل بقوم ثم أخبر أنه كان جِنّباً أو محدثا لزمته إعادة 

الصلاة ۲۱۱ . 

وأما القوم فقد مضت صلاتهم على الصحة ولا إعادة علیهم عندنا . 

وعندهم : عليهم الإعادة ۲۲۱ . 

لنا : 

حديث ابن (۳) اس عروبة عن قتادة عن أنس قال : » دحل سول الله 
له فى صلاته وكبر وکبرنا معه ثم أشار الى القوم : كما أنتم . فلم نزل 
قياماً حتى أتى نبى الله عليه السلام قد اغتسل ورأسه يقطر ماءً »!4) . 


. » قال البغدادى فى إشرافه : « آما صلاته فى نفسه فإنها باطلة على كل وجه بلا خلاف‎ )١( 

الاشراف : ١.2١/١‏ . وذكر الإجماع على ذلك النووى فى الجموع : ١47/4‏ . وإنا الخلاف 
فى صلاة المأمومين الذين خلفه . 

الأم : ٠١۸/١‏ » الجموع : ١4./4‏ . النكت ورقة 48/ أ . 

وهو قول الحنابلة . الغنی : ۵.1/۲ 

أما عند المالكية فقال البغدادى : « إذا كان عامداً فصلاتهم باطلة علموا أو لم يعلموا ٠‏ وان كان 
ناسياً فصلاة مَن علم منهم باطلة . ومن لم يعلم به فصلاته ماضية » : الاشراف : ۱۰۱/۱ 

(۲) قال الطحاوى : « ومن صلى بالناس جِنْباً أعاد . وأعادوا »اه . 

مختصر الطحاوى ص ۳۱ . مختصر القدورى : ۸۰/۱ ۰ رؤوس المسائل : ص . ۱۷ 

(۴) سعيد بن أبى عروبة مهران اليشكرى مولاهم أبو النضر البصرى . ثقة حافظ له تصانيف 
لكنه كثير التدليس . واختلط . وكان من أثبت الناس فى قتادة , من السادسة . مات سنة 181 ه . 

روى له الجماعة : التقريب ص ۱۲ 

(4) رواه الدارقطنى فى سننه : ۳۹۲/۱ 


۳۷۷ 


وروی ١١‏ ثویان عن أبى هريرة قريباً من هذا وفیه : « ثم خرج وراسه 
يقطر ماء فصلی بهم . فلما انصرف قال : « إنى كنت جنباً فنسیت أن 
أغتسل ¢ ° . 


وروی جويبر ٩۳۱‏ عن الضحاك ۲۶۱ عن البراء بن عازب قال : « صلى بنا 
رسول الله ته وليس هو على وضوء فتمت للقوم وأعاد النبی عليه 
السلام 4« )0( ۰ 


وأما الذى ۱*۱ يروون ان النبى عليه السلام صلی بالناس وهو جثب فأعاد 


وأعادوا ¢« 0۹1 ۰ 


+ كذا فى المخطوط . وفی سنن الدارقطنى : « کی عد ا ابن نوين‎ )١( 

(۲) رواه البخاری فى صحيحه : ۳۸۳/۱ مع الفتح فى باب إذا ذكر فى السجد أنه جذب خرج 
.... ولفظه : « قال : أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياماً . فخرج إلينا رسول الله كله فلما قام 
فى مصلاة ذكر أنه جنب فقال لنا : « مكانكم » . ثم رجع فاغتسل . ثم خرج إلينا ورأسه تقطر ... » . 

والدارقطنى فى سننه : ۳٩۱/۱‏ 

والنسائى فى سننه : ۱6/۲ ۰ فى باب الإمام يذكر بعد قيامه فى مصلا أنه على غير طهارة . 

(۳) جويبر بن سعيد - ويقال اسمه جابر وجويبر لقب ٠‏ الأزدى أبو القاسم البلخى نزيل الكوفة 
راوى التفسير . ضعيف جدأ , من الخامسة . مات بعد الأربعين ؛ روى له ابن ماجه والبخاری فى 
الأدب الفرد . التقریب ص 8ه 

(4) الضحاك بن مزاحم الهلال أبو القاسم - أو أبو محمد - الخراسانى . صدوق كثير الإرسال ٠‏ 
من امه ات بعد المائة + زى له أضحات الخ الأريفة ؛ التقريب ض ۱۸ ۱ 

(5) رواه الدارقطنی فى سننه : ۳۹۳/۱ 

وقال الزیلعی فى نصب الراية : « الضحاك لم یلق البراء » : ۱۰/۲ 

(«) أدلة الخالفن . 


۳۵۰/۲ : رواه الداقطنی فى سننه : ۳۱۶/۱ . وعبد الرزاق فى مصنفه‎ )١( 


۳۷۸ 


فرواه أبو جابر البياضى ۱ عن سعيد بن السیب أن النبی عليه السلام 
صلی بالناس ٠‏ وأبو جابر البياضى متروك ۱۲۱ ثم هو مرسل !"1 . 

قالوا : « روى عن علی رضى الله عنهأانه صلى بالقوم وهو جثب فأعاد 
ثم أمرهم فأعادوا ¢ £ . 
قلنا : رواه عمرو 0( 

وعمرو بق خالد أبو خالد الواسطی متروك احدیث . رماه 140 آحمد بن 
حنبل بالکذب ۲٩۱‏ وقد روی ابن ۱۱۰۱ النکدر عن الشرید ۱۱۱۱ الثقفی أن 


بن خالد عن حبيب بن آبی ثابت عن عاصم ۲۷۱ بن 


(۱) أبو جابر البياضى محمد بن عبد الرحمن المدنى عن سعيد بن المسيب وهو الذى يقول فيه 
الشافعى : مَنْ حدّث عن أبى جابر البياضى بیض اللّه تعالى عينيه . وقال يحيى بن سعيد : سألت 
مالكاً عنه فلم يكن يرضاه , وقال أحمد : منكر الحديث جدا . 

انظر : لسان الميزان : ۲۰/۵ . الکامل لابن عدى : ١١89/5‏ 

(۲ . ۳) قاله الدارقطنی فى سننه : ۳۹۶/۱ ۰ الجموع للنووی : ۱۶۱/۶ 

۳۵۰/۲ : رواه الدارقطنی فى سننه : ۳۹۶/۱ , وعبد الرزاق فى مصنفه‎ )٤( 

(۵) تقدمت ترجمته . انظر ص ۲۹۹ من التقریب . 

() عاصم بن ضمرة السلولی الکوفی . صدوق . من الثالثة . مات سنة 4لا ه . روی له 
الأربعة . انظر التقریب ص ۱۵٩‏ 

(۷) فى الخطوط : « على » . والتصویب من سنن الدارقطنی . 

(۸) فى الخطوط : « رواه » والتصویب من سنن الدارقطنی . 

۳۹۶/۱ : نقله الدارقطنی فى سننه‎ )٩( 

(.۱۰) هو محمد بن النکدر . 

(۱۱) فى الخطوط : « الشریف » . والتصویب من سنن الدارقطنی ‏ . 

الشرید الثقفی صحابی شهد بیعه الرضوان . قيل كان اسمه مالكأ . روی له مسلم . والبخاری 
فى آفعال العباد . وأبو داود . والنسائی ۰ وابن ماجه . التقریب ص ۱۵ 


۳۷۹ 


مقر صلی الان وهو جنب فأعاد . ولم یأمرهم أن یعیدوا ۱۱ . وکذلك 
زوق الحرت ۱۳۱ ين آبی ضرار عن عشمان مثل هذا ۲۳۱ ۰ وعن ابن عمر متل 
ذلك ۱۶۱ . 

ومن حيث العنی نقول : إن كل واحد من القوم مصلی لنفسه مودی 
فرضه مثل ما لو كان منفرداً وصلاته غير متعلقة بصلاة الامام فى الجواز 
والفساد . 

لأن الاصل آن الائنین اا اجتمعا على آداء فريضة لا یتعلق وا 
آحدهما بأداء الاخر بل إن جاز فعل کل واحد منهما بجواز فعله وان فسد 
ففساده بفعله . لأن الفرض عليه على الانفراد . ولا يجوز أن يؤاخذ فى 
فعله بفعل غیره . 

و أما الاقتداء فهو مجرد قصد إتباع فى الفعل لتجتمع الجماعة على 
ادا ء هذا الفرض فیکون اقرب إلى الخشوع والخضوع . وآبعد من السهو 
والغفلة وأدنی من الغفرة والرحمة . 

واذا ثبت هذا الاصل فنقول : نهاية ما فى هذا الباب أنه بظهر أنه 
قصد إتباع من لیس فى الصلاة فى أفعال الصلاة ومجرد القصد غير عامل 
فى |فساد الصلاة , كما لو قصد الکلام ولم يتكلم أو قصد فعلاً آخر ولم 
یفعله. فتجعل اقتداژه به كلا اقتدا ء ویبقی فرضه مؤدى بأفعاله الفروضة › 
وأركانها العهودة . لکن يصير كأنه دی لا فى جماعة لکن على الانفراد. 


(۱) رواه الدارقطنی فى سننه : ۳۹۸/۱ ۰ وعبد الرزاق فى مصنفه : ۳۸۸/۲ 
(۲) كذا فى الخطوط . وفی سنن الدارقطنی : محمد بن عمرو بن الحارث بن أبى ضرار . 
(۳) رواه الدارقطنی فى سننه : ۳٩۶/۱‏ 

۳۶۸/۲ : رواه الدارقطنی فى سننه : ۳۹۵/۱ . وعبد الرزاق فى مصنفه‎ )٤( 


YA. 


وقد قال الأصحاب فى هذه المسألة انه لا يكن الوقوف على طهارة الامام 
الا بعرضه للامامة ۰ فان نهاية ما فى الباب أن يتوضأ بمشهد لكن مع هذا 
يجوز أنه غير متطهر حتى افتتح الصلاة بأن أحدث وأخفاه وإذا تعذر 
الوقوف على طهارة الإمام إلا بهذا الوجه سقط ما وراءه . 

وقال بعضهم : إن خبره عن جنابته وحدثه غير مقبول . لأنه يحتمل 
الصدق والكذب ولأنه متهم فى خبره فيجوز أنه قصد به إفساد صلاة 
القوم. 

وكلا المعنيين / فاسد . لأن فى كلا الطريقتين أن صحة صلاة القوم 
مبنية على صحة صلاة الإمام ۰ وافا لم نأمر القوم بإعادة الصلاة فى 
مسألتنا . لأنا بينا أن الإمام صلى على طهارة ٠‏ والمؤتم قد اعتمد فى 
معرفة طهارته بغاية ما يمكن الإعتماد عليه وسقط عنه ما وراء ذلك . 

وفى الطريق الثانى : أنه لم يصدقه ان كان جثباً أو على وضوء 1 
وحملنا الأمر على أنه قد صلَّى بالطهارة . 

وينبغى على مذهب الشافعى أن يسلك طريقة يدل على أن الإمام وإن 
لم تصح صلاته يكون جنباً أو محدثاً فان صلاة القوم صحيحة . وأن هذا 
هو مذهبه وأصله وليس يمكن ذلك إلا بالوجه الذى قلنا ۰ فافهم هذا فإنه 
خفى على كبار الأصحاب . وأما المخالفون قد زعموا أن صلاة المأموم 
مرتبطة بصلاة الامام ضحد ونسادا . وهذا یأتی فى السألة الثانية + 
وسنبین الکلام عليه . وقد قاسوا على ما إذا ظهر ان الامام كان كافراً 
أو امرأة أو علم أن الامام جنب فانه يجب على المأمومين أن یعیدوا الصلاة 
ونقضوا قولنا أن كل انسان من القوم مصلى لنفسه بهذه ا لمسائل . وقد 
قالوا لو كان الأمر على ما قلتم لم تبطل صلاة المؤقين فى هذه السائل . 


۲۸1 


1۳۰۱ 


الجواب : 

آما إذا ظهر أن الامام كان کافراً أو امرأة أو علم أن الامام جثب فافا 
بطلت صلاتهم ۱۱۱ لتفریطهم وتقصیرهم . فإن الغالب أنه یکون للکافر 
علامة على الکفر ۰ وللمرأة هيئة على آنوئتها فیعرفان بذلك حقيقة . فاذا 
لم یتعرف وصلّی كان لتقصیر وجد من قبله حتی قالوا فیمن يعتقد 
الاستسرار بکفره فظهر ذلك من بعد : لا یبطل صلاة القوم . 

فان قلتم : قد یوجد الکافر ولا علامة له . وکذلك المرأة ولا علامة لها 
فهذا نادر ولا یعتبر النادر . 

وأما إذا علم أن الامام جثب فإنما بطلت صلاته لبطلان نيته للصلاة . 
فانه إذا علم أن الامام لاعب فاتباع اللاعب لعب حقيقة ۲۱ . فبطلت نیته 
للصلاة بهذا الوجه وفی مسألتنا قد ظن أن الامام مصلی حقيقة فلم تبطل 
نيته » وهو مصلی لنفسه كما بيّنا ۰ واللّه تعالی أعلم بالصواب . 


(۱) النکت ورقة 1/4٩‏ . (۲) النکت ورقة ٩۶/ب‏ . 


YAY 


( مسألة ) 


يجوز اقتدا ء الفترض بالتنفل (* عندنا (۲۱ . 
وعندهم : لا يجوز ۱۳۱ . 


وكذلك إذا اختلف فرض الإمام والمؤتم بأن اقتدی مؤدى الظهر بمؤدى 
العم ۱۳۱ : 


(*) قال ابن قدامة فى الغنی ل نعلم ين أعل العم اقا فى صحة سل نفل را 
المفترض » الفنی : ٩۸/۳‏ 

وانما الخلاف فى صلاة الفترض خلف التنفل . 

(۱) حلية العلماء : ۱۷۵/۲ ۰ ۱۷۹ . النکت ورقة ١٤/ب ١‏ الهذب : ۱۳۷/۱ المجموع : . 
۶ . شرح النووی على مسلم : ۱۸۱/۶ 

وبه قال ابن النذر وطاووس وعطاء . والأوزاعی وأبى ثور وداود وأحمد - فى رواية . قال 
ابن قدامة فى الفنی : « وهی أصح » . 

المغنى : ۱۷/۳ . معالم الستن : ٤.١/١‏ 

(۲) الهداية مع فتح القدير : ۳۷۱/۱ . مختصر القدورى : ۸۰/۱ ۰ تأسيس النظر ص ۰۱۶ 
الاسرار ورقة //55/١‏ مراد ملا . مختلف الرواية ورقة ۳۱/ب . 

وعند المالكية لا يجوز ائتمام المفترض بالمتنفل ولا بمفترض غير فرضه وهو رواية عن الإمام أحمد. 
الاشراف للبغدادى : ١١./١‏ . الغنی : ۱۷/۳ . الكافى فى فقه أهل المدينة : ۲۱۳/۱ 

(۳) عند الشافعية ورواية عند الحنابلة : يجوز . ١‏ 

انظر : : 10/7 . المهذب : ۱۳۷/۱ . المجموع : ۱۵۰/۶ وعند الحنفية ورواية عند 
yS‏ 
مختصر القدوری : ۸./١‏ . الاسرار ورقة ١/۹٤/ب‏ مراد ملا . الغنی : ۱۸/۳ . الكافى فى 
فقه أهل الدينة : ۲۱۳/۱ 


YAT 


لنا : « إن معاذاً رضی اللّه عنه كان یصلی مع النبی عليه السلام صلاة 
العشاء ثم یعود فيؤم قومه » ۱۱۱ , والخبر ثابت . وهو برواية جابر . 

وفی رواية : « فیکون له تطوعاً ولهم مكتوبة »۱۲۱ . 

فان قالوا : ليس معناه أن النبی عليه السلام علم بذلك وأقره عليه . 

قلنا : مثل معاذ فى فقهه وعلو منزلته فى الدین لا یقدم على مثل هذا 
الا بعلم من النبی عليه السلام ۱۳۱ . 
سورة البقرة فى العشاء الاخرة . وانفراد الأنصارى ثم قول النبی عليه 
السلام لعاذ : « أفتان أنت يا معاذ ؟ أين أنت عن سورة كذا وسورة كذا » ۱۶۱ . 


ولا سژال لهم على الخبر أصلاً . 


. رواه البخارى فى صحيحه : ۲۰۳/۲ مع الفتح فى باب إذا صلى ثم أم قوماً‎ )١( 
. ومسلم فى صحيحه : ۱۸۲/6 ۰ ۱۸۳ مع النووى فى باب القراءة فى العشاء‎ 
مع المعالم فى باب إمامة مَنْ يصلى بقوم وقد صلى تلك‎ 4.١ ١ ۶.۰/۱ : وأبو داود فى سننه‎ 
. الصلاة والأم‎ 

والامام أحمد فى المسند : ۳۰۲/۳ 

والدارقطنی فى سننه : ۲۷/۱ ۰ ۲۷۵ 

(۲) رواها الدارقطنی فى سننه : ۰۲۷/۱ ۲۷۵ 

والشافعی فى الأم : ۱ _, والبیهقی فى سننه الصفری : ۲.۹/۱ . والطحاوی فى شرح 
معانی الآثار : 6.۹/۱ 

قال ابن حجر فى الفتح بعد ذكر هذه الرواية : « وهو حدیث صحیح رجاله رجال الصحیح ٠‏ وقد 
صرح ابن جریج فى رواية عبد الرزاق بسماعه منه فانتفت تهمة تدلیسه »اه : فتح الباری : 
۱۹/7۲ 

(۳) معالم الستن للخطابى : ./١‏ .0 . النووی فى المجموع نقلاً عن الخطابى \oF/t‏ 

= رواه البخارى فى صحيحه ۲۰۰/۲ »مع الفتح فى باب من شكا إمامه إذا طوگ.‎ )٤( 


۳۸۶ 


وأا المعنى فنقول : کل واحد من المؤقين یصلی لنفسه مؤدى فرضه 
بفعله , وقد بنا أن فوات صلاة الإمام أصلاً لا يوجب فساد صلاة المؤتم . 
وذلك بأن كان جنباً أو محدثاً ففوات صفة صلاته من الفرضية لا يوجب 
فوات هذه الصفة من صلاة المقتدى أيضاً . 

وهذا لأن كل واحد من القوم لما كان مصلیاً لنفسه مؤدياً فرضه بفعله لم 
تتعلق بصلاة الامام . فنقول : من لا تتعلق صلاته بصلاة غيره فنفل غيره 
لا يمنع اداء فرضه . دليله الإمام مع المؤتم . 

و الدليل على عدم التعلق أن الوارد فى الشرع هو فعل الجماعة › 
وفعل الجماعة يوجب الاجتماع على أداء الصلاة ٠‏ واقتداء المؤتم یوجب 
متابعة الإمام فى الأفعال الظاهرة . فإذا اجتمع القوم على فعل الصلاة 
ووجدت المتابعة من المؤتم فى الأفعال الظاهرة فقد تمت الجماعة . 

ثم الإقتداء والإتباع فعل كل واحد من القوم فيما وراء هذا كمنفرد 
بالصلاة فيؤدى على حسب ما يختاره وما ينويه وهو مثل الإمام فإنه متبوع 
فى الأفعال الظاهرة فإذا تمت المتبوعية بوجود صورة الأفعال منه على 
ما تبعه فيها المقتدى به كان فيما وراء ذلك بنزلة منفرد بالصلاة يؤدى 
صلاة على حسب اختياره ونيته . كذلك هاهنا . 


= ومسلم فى صحيحه : ۰۱۸۱/۶ ١87‏ مع النووى فى باب القراءة فى العشاء . 
وأبو داود فى سننه : ۱ /. . © مع المعالم فى باب تخفيف الصلاة . 
والنسائى فى سننه : ۰۷۱/۲ ۷۷ , ۰۷۹ ۰۱۳۰ ۱۳۶ 
وابن ماجه فى سننه : ۳۱۵/۱ فى باب من أم قوماً فليخفف . 
والدارمى فى سننه : ۲۹۷/۱ 
والامام أحمد فى مسنده : ۰۲۹۹/۳ ۰۳۰۰ ۰۳۰۸ ۳۹۹ 


۳۸6 


وقد حرر الأصحاب وقالوا : صلاتان اتفقتا فى الأفعال الظاهرة فیجوز 
۱ب لمن نقیم أحدهما أن يقتدى / بمن يقيم الأخرى ۱ 

دلیله التنفل خلف الفترض . 

وأما حجتهم : 

قالوا : الإقتداء يوجب ابتناء صلاة المؤتم على صلاة الإمام حتی تصير 
الصلاتان كصلاة واحدة جوازاً وفسادا )١‏ .. 

( والدليل عليه قوله عليه السلام : « الإمام ضامن » ۱۳۱ أى ضامن 
صلاته صلاة المؤتم ٠‏ وضمانه صلاته بصلاته هو أن صلاته صارت فى 
ضمن صلاته . ولأن الإتباع واجب وإنما يوجب الإتباع تتعلق صلاته 
بصلاته. وهو أن صلاته صارت فى ضمن صلاته ) ۲۲۲ ولولا ذلك والا لم 
يجب الإتباع . وجاز للمؤتم أن ينفرد بصلاته عن صلاة الإمام متى شاء . 
وحين أجمعنا علی أنه لا يجوز أن ینفرد بصلاته عن صلاة الإمام ٠‏ عرفنا 
أنه إنما لم يجز » لأنه ارتبط صلاته بصلاة الامام جوازاً وفساداً . 

ويدل عليه أن الواجبات على المنفرد تتغير بالإقتداء . بدليل أنه على 
أى حال أدركه وجب عليه المتابعة . ولم يجز له أن يفعل ما يوجبه الافراد 
أو ما هو واجب الصلاة فى الأصل ولو كان على ما زعمتم من قولكم إن 
كل واحد مصلى لنفسه وجب أن يفعل الصلاة على ما هو المشروع فى 
الأصل . وأيضاً فإن الإمام إذا سها يجب على القوم أن يسجدوا لسهوه 
ولو لم يسجد الامام سجد القوم عندكم › ولو سها المؤتم لم يجب عليه شئ . 

(۱) تأسيس النظر ص ۱.۷ . مختلف الرواية ورقة ۳۱/ب . 

(۲) رواه البيهقى فى سننه : 47١8/١‏ ۶۲۹۰ 

والترمذى فى سننه : ۸/۲ مع عارضة الأحوذى فى باب ما جاء أن الإمام ضامن . 


(۳) ما بين القوسين نقلاً من الاسرار ببعض التصرف : ١/44/ب‏ مراد ملا ۰ مختلف الرواية 
ورقة ۳۲۱/ب . 


۱۸۹ 


واذا ثبت الابتناء الذی ادعیناه ثبت ان الصلاتين قد صارتا کصلاة واحدة 
فكل تحرية يجوز له أن یبتنی علیها صلاته لنفسه يجوز أن یبتنی غیره 
علیها تلك الصلاة ٠‏ وکل تحرية لا تجوز له أن يبتنى علیها صلاته لنفسه 
الايجوز لغيره أيضاً أن یبنیهما علیها . ومعلوم أن تحريمة النفل إذا وجذت 
من دمم يحور أن يبنى عليها صلاة الفرض لنفسه ٠ )١١‏ وكذلك للمؤتم 
` أن يبنى عليها هذه الصلاة . 

قالوا : ويخرج على هذا المتنفل خلف المفترض ۱۲۱ . لأن الإمام يجوز له 
ان يبنى صلاة النفل على تحريمة الفرض . فكذلك جاز من المؤتم ذلك . 

وقد تعلق كثير منهم بالجمعة ٠‏ وقالوا : أجمعنا على أن الإمام لو كان 
يؤدى النفل فى الجمعة لم يجز إقتداء القوم به . فكذلك فى غير الجمعة . 
وهذا لأن نهاية ما فى الباب أن الجماعة واجبة فى الجمعة » وسنَة فى 
غيرها من الصلوات ولكن لا اختلاف فى نفس الجماعة . 

وقد بينتم أنها للاجتماع على فعل الصلاة والإقتداء فى الأفعال 
الظاهرة. 

وقد وجد هذا فى مسألة الجمعة ٠‏ وان كان الإمام متنفلاً مثل ما وجد 
فى مسألتنا ومع ذلك لا يجوز . وكذلك أوردوا الجمعة فى المسألة الأولى 
فإنه لو ظهر أن الإمام جِنْبٍ أو محدث لم تجز الجمعة للقوم . 

الجواب : 

دعواهم أن صلاة القوم تبتنى على صلاة الإمام حتى تصير الصلاتان 
بمنزلة الصلاة الواحدة جوازاً وفسادا . 


(۱) تأسيس النظر ص ١64‏ 
(۲) مختلف الرواية ورقة ۳۱/ب . 


۱۸۷ 


لا نسلم ذلك على ما بنا من قبل . 

وأما اخبر فمعناه أن الامام ضامن اکمال صلاة القوم بحکم التبوعية 
ولأجل هذا الضمان إذا أكمل فله الأجر لصلاته وصلاة القوم » وإذا نقص 
فعلیه الوزر لصلاته وصلاة القوم . 

وأما دخول صلاة المؤتم فى ضمن صلاة الامام فلا یعرف . 

وأما قولهم : « انه وجب الاتباع ». 

قلنا : وجوب الإتباع بحكم نية الإقتداء أو لأنه امام وهذا موتم ۰ ومن 
قضية کونه مزا إتباعه إياه فى أفعاله . وهذا هو المتابعة فى الأفعال 
الظاهرة . 

فأما الاقتداء والاتباع فى النية فغير متصور . لأنه أمر فى باطن القلب 
فكيف يوجد فيه المتابعة ثم الإتباع فى الأفعال الظاهرة لتحصل الجماعة 
الشروعة ويتحقق الإقتداء والاقام . وإذا حصل هذا فما وراء ذلك فكل 
مصل وشأنه ول امرىء ونيته . 

وقولهم : « انه تتغیر الواجبات بالاقتداء » . 

قلنا : آما أصل الواجبات فلا تتغیر بالاقتداء منه شئ وإِنما وجب 
المتابعة فى بعض أفعاله بسبب الإقتداء 7 الائتمام مع بقاء الواجب عليه 
فى أصل الصلاة على ما كان من قبل من غير أن يتغير منه شئ . 

أما سجود السهو . قلنا : إذا سها الإمام وجب السجود على القوم 
بحكم المتابعة وان لم يسجد الإمام لم يجب على القوم . وإذا سها واحد من 
القوم لم يجز له أن يسجد » لأنه يؤدى إلى الخلاف فى الأفعال الظاهرة › 
ويمكن أن يقال : إن الجماعة لاحراز فضيلة الجماعة وعلى هذا نص النبى 
عليه السلام فقال : ( صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين 


TAA 


درجة » ۱۱۱ فاذا وجدت الجماعة فى الظاهر حصلت فضيلة امماعة وحصل 
القصود / والطلوب فصار صلاتهما وان اختلفتا فى صفة الفرضية والنفلية 
کصلاتهما اذا اتفقتا فى الفرضية والنفلية . 

فأما فى مسألة سهو القوم ؛ فافا یسقط عنهم سجود السهو لأنه 
مشروع لجبر النقصان الداخل فى الصلاة . وقد انجبر النقصان بفضيلة 
اغاغ نها كنا در 

وأما مسألة الجمعة فقد منعت ۰ وعلی التسلیم وهی ظاهر الذهب نقول: 
ان الجماعة فرض الجمعة . وانما صارت مفروضة لأجل الجمعة واذا كان 
الامام متنفلاً فلا جماعة فى الجمعة . وائما الجماعة فى أصل الصلاة . 
وشرط الجماعة لم يكن لأجل الصلاة فصاروا بمنزلة المنفردين فيما شرعت 
اجماعة لأجلها فلم يجز . وهم يقولون : قد صاروا هاهنا أيضاً منزلة 
المنفردين فى صلاة الظهر . والجماعة مسنونة فيها كما أن هناك مفروضة 
فى الجمعة . وربا يقولون : النية ركن الصلاة لا إمام له فيها فصار بمنزلة 


: رواه البخارى : ۱۳۱/۲ مع الفتح فى باب فضل صلاة الجماعة . ومسلم فى صحيحه‎ )١( 
. معالنووى فى باب فضل صلاة الجماعة‎ ۵ 
. فى باب ما جاء فى فضل الجماعة‎ ١ مع عارضة الأحوذى‎ ٠ ۱۵/۲ والترمذى فى سننه‎ 
. والنسائى فى سننه : ۲ ؟ .8 فى باب فضل صلاة الجماعة‎ 
۲۵۹ وابن ماجه فى سننه : ۱ ؟‎ 
۲۹۳ / ١ والدارمى فى سننه‎ 
. والإمام مالك فى الموطأ : ۱ / ۲۸۸ مع المنتقى فى باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ‎ 
۰ ۱۱۲ ۰ ۱۰۲ ۰ ۱۵/۲ ۰ 2817 , ۶۳۷ ۰۳۸۲ ۰ 1لا"‎ / ١ : والإمام أحمد فى المسند‎ 
۵۲۵ ۵۲۰ ۵۱ LAN, ۷۵ ۰ ۷۳ ۰۵۰۳۹۱۰۱۳۲۸ ۰۲۱۶ YoY. PF 
۲۸۹ £4 ۱ ۰ 


(15 - الاصطلام ) ۲۳۸۹ 


/ ۲ 


الرکوع والسجود . وكذلك إذا صلی صلاة من الصلوات الخمس مقتدیا ین 
یصلی صلا: الجنازة . 

قلنا : کذلك نقول له فى فضيلة الجماعة فى أصل الصلاة ولا فضيلة له 
فى جماعة الظهر إلا أن فوات ذلك لا یبطل الصلاة بخلاف الجمعة فان 
فوات الجمعة مبطل لها . ونحن نقول : إنما یحرز فضيلة الجماعة فى أصل 
الصلاة وصفتها |ذا اتفقا على أصل الصلاة ‏ واتفقا فى صفتها هذا غاية 
ما يمكن الجواب عن الجمعة وان منعنا فقد وقع الخلاص . 

وقولهم : « إنه لا إمام له فى النية » . 

قلنا : وإذا كان الامام مفترضاً والزتم متنفلاً فلا إمام له فى النفل 
أيضأ . لأن النفل ضد الفرض ومع ذلك جاز . 

وعلی أنا بینا أن العتبر وجود الامام فى الأفعال الظاهرة . وبا ذکرنا 
من الجواب يجاب عن فصل الجمعة فى السألة الأولى .. والله أعلم 


۳۹۰ 


(مسألة ) 


إذا صلی الکافر فى جماعة لم یحکم بإسلامه عندنا ۱۷۱ . 


وعندهم : یحکم باسلامه )۲( 8 

لنا : إنه لم يأت بالاسلام فلا يصير مسلما . والدلیل على أنه لم يأت 
بالإسلام أن الإسلام المأمور به هو كلمة الشهادتين بدليل خبر جبريل أنه 
سأل النبى عليه السلام عن الإسلام فقال : ( أن تشهد أن لاإله إلا الله وأن 
محمد زرل الله + (۳) ) الخير ۰ 


۱۹۹/۲ : الأم : ۱2۸/۱ ۰ الجموع : ۶ النکت ورقه ۵۱/ب . حلية العلماء‎ )١( 

قال النووی فى الجموع : « وهو قول الأوزاعى ومالك وأبى ثور , وداود » أ ه . 

وهو قول انابلة . قال ابن قدامة : « الکافر لاتصح الصلاة خلفه بحال سواء علم بكفره بعد 
فراغه من الصلاة أو قبل ذلك » . 

الغنی : ۳ / ۳۳ . الافصاح : ۱۵۵/۱ 

(۲) رژوس السائل ص 6 مختلف الرواية ورقه ٩۳/ب‏ تنوير الأبصار مع رد الحتار 
۱ , الأسرار ورقة ۷۵/ب مراد ملا . 

وبشترط لهذه الصلا: أربعة شروط : « أن يصلى فى الوقت مع جماعة مزقاً متمماً » قال ابن 
عابدین وزاد الطرسوسی فى أنفع الوسائل : « کونها فى مسجد » فتکون الشروط خمسة . حاشية 
ابن عابدین : ۳۵۳/۱ 

(۳) رواه مسلم فى صحيحه : ۱۸۷/۱ مع النووی فى باب تعریف الاسلام والإيمان . والنسائی 
فى سننه : ۸۸/۸ فى باب نعت الاسلام . 


۳۹۱ 


وقال أيضاً عليه السلام : « أمُرت أن أقاتل الناس حتی یقولوا لا اله الا 
الل اشر 
وقد قال الله تعالى : ۶ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة 4 (') أى شرك . 
وقال الله تعالى : < تقاتلونهم أو يسلمون 4 (۱۳ . فدل أن هذا هو 
الإسلام المدعو إليه وهو لم يأت به . ويقال أيضاً : إن الإسلام هو الإقرار 
باللسان والاعتقاد بالقلب وقامه بالأعمال .. ولم يوجد © . 


)١(‏ رواه البخارى فى صحيحه مع الفتح فى عدة مواضع : فى باب فان تابوا وأقاموا الصلاة 
وفى باب فضل استقبال القبلة ۰۷۰/۱ 1٩۷‏ . 

ومسلم فى صحیحه : ۲۰۹/۱ مع النووی فى باب الامر بقتال الناس حتى يقولوا ا 

وأبو داود فى سننه : ۱۹۸/۲ مع المعالم فى باب الزكاة . 

والترمذی فى سننه : ۱۸/۱۰ ۰ ۱۹ ۰ ۰۷۱ ۰۷۲ ۲١١/٠١‏ مع العارضة فى عدة مواضع فى 
باب ما جاء آمرت أن أقاتل ... » 

وفی باب ما جاء فى قول النبی 4 أمرت .... وفی تفسیر سورة الغاشية . 

والنسائی فى سننه فى عدة مواضع : فى باب مانع الزكاة ٠‏ وفی باب وجوب الجهاد ۰ وفی باب 
تحریم الدم . وفی باب على ما یقاتل الناس ۰۱۰/۵ ۱۱ ۵/٦۰‏ ۷۰ ۹۱/۸۰۸۳۰۷۱۰ . 

وابن ماجه فى سننه : ۲۷/۱ ۰ ۲۱۸/۲ . فى باب الایان وفی باب الکف عمن قال لا اله الا 
الله . 

والدارمی فى سننه : ۲۱۸/۲ 

والامام أحمد فى مسنده : ۱۱/۱ ۰ ۰۱۹ ۰۳۹۰۳۵ ۰۳۱۶/۲ ۳۶۵ ۰ ۰۳۷۷ ۲۳ 
۹ ۷۵ ۰ ۸۲ ۰ ۵.۲ ۰ ۵۲۷ ۰ ۵۲۸ ۰ ۰۱۹۹/۳ ۲۲۶ ۰ ۲۲۵ ۰ ۰۲۹۵ ۳.۰ 
۲ ۳۳۹ ۳۹۰ ۲۶۹/۵۰۹۰۸۶۰ 

(۲) سورة البقرة : آية (۱۹۳) . 

(۳) سورة الفتح جزء من أيه )١5(‏ . 

. » هو معنی قولهم : الإيان : « قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح‎ )٤( 


۳۹۲ 


وقیل : إن الأصل هو الإعتقاد بالقلب واللسان مترجم عنه . ولم یوجد 
الأصل ولا الترجمة . وإنما غاية ما فى الباب أن فعله الصلاة بالجماعة . 
يدل على أنه یعتقد الصلاة جماعة . ولو صرح بهذا الاعتقاد لم يكن 
مسلماً فإذا جاء ما يدل عليه لم يكن مسلماً أيضاً . 

تعلقوا بما روى ان النبى عليه السلام قال : « مَن صلى صلاتنا واستقبل 
قبلتنا وأكل ذبيحتنا فله مالنا وعليه ما علينا » )١(‏ . 

وروی بعضهم انه قال كله : « من صلی صلاتنا فهو منا » ('! . 

ولأنه أتى با يدل على الاسلام فيصير مسلماً . ۱ 

دليله إذا أتى بالشهادتين . والدليل على أنه دليل الإسلام ما روى فى 
بعض الأخبار : « إذا رأيتم الرجل ملازماً للجماعة فاشهدوا له بالإيمان ». 

ولأن الصلاة بالجماعة شرع مختص بدين الإسلام ۱۳۱ ففعله يدل على 
قبول الإسلام كالشهادتين . 

تن أن الأصل هو الاعتقاد . وقول الشهادتين دليل عليه . فكذلك 
فعل الصلاة جماعة دلیل عليه . ولأن الکفر یثبت بفعل يدل عليه وهو إذا 
سجد بين یدی آلصنم . فکذلك الاسلام یثبت بدلیل يدل عليه ©) . 


(۱) رواه البخاری فى صحيحه : 497/١‏ مع الفتح فى باب فضل استقبال القبله ولفظه : « من 
شهد ان لا اله الا الله واستقبل قبلتنا ٠‏ وصلی صلاتنا وأکل ذییحتنا فهو السلم . وعلیه ما على 
السلم » ورواه الدارقطنی بلفظ آخر :۲۳۲/۱ 

(۲) استدل به الدبوسی فى الاسرار ورقة ۷۵/۱/ب مراد ملا . 

ولم أقف على مُنْ خرجه بهذا اللفظ . 

(۳) مختلف الرواية ورقة ٩۳/ب‏ . 

(4) نقلاً بالعنی من الاسرار ورقة ۷۵/۱ب مراد ملا . 


۳۹۳ 


۲ب 


قالوا : وأما اذا صلى وحده فیجوز أن يقال انه يصير مسلماً . 

وربا رووا ذلك عن محمد بن الحسن . وعلی أنه ليس بشرع مختص 
بالاسلام لأن كل أهل الأديان يصلون . وكذلك الصوم والإعتكاف . 

وأما الحج فقد كان أهل الجاهلية يحجون . ویدعون أن حجهم على ملة 
لد : إنه لو حج على ما ي يحج أهل 

الجواب : 

أما قولهم : « إنه أتى بدليل الإسلام » . 

قلنا : لا نسلم لأنه لم يوجد منه الا فعل شرع فى الإسلام . وفعل شرع 
فى الإسلام لا يكون دليلاً على الإسلام بدليل سائر الشرائع . لأنه لا يدل 
على قبول الإسلام من حيث الإستدلال . ويحتمل غيره . لأنه يجوز / أن 
فعله عابثاً أو حاكياً . وما يشبه ذلك . 

والجملة أنه لا بد من الإتيان بشئ لا يدل الا على الاسلام ٠‏ وذلك 

بالشهادتين فانه لا يحتمل سوى الإسلام بدليل النص . ثم نقول ان الكافر 
مدعو الى حقيقة فعل الإسلام فما لم يأت به حقيقة لا يحكم له بالإسلام . 
وقد بینا أن حقيقة الاسلام ماذا . 

ويمكن أن يقال أيضاً ان الاسلام یشتمل على الالتزام العام وذلك بالتزام 
الشرائع فلا بد من وجود دليل على هذا الإلتزام » وذلك بالشهادتين ۰ ولان 
الشهادة بقوله : « لا اله إلا الله » اعتراف بالصانع ووحدانيته . واعتراف 
بجميع صفاته من حيث الدليل . ودليل أيضاً على الإعتراف بتنزهه وتقدسه 
عن سمات الحدث والنقص . 

وقوله : » محمد رسول الله » التزام للشرائع أجمع 2 ولا توجد كلمتان 
تدلان علی مثل ما تدل عليه هاتان الکلمتان . 


۳۹ 


فأما فعل صلاة الجماعة فنهاية ما فى الباب انه يدل على اعتقاده فضل 
الجماعة وانها مشروعة مسنونة . ولو قال هذا لم يصر مسلماً . کذلك إذا 
فعله . 

ولأئه لا يذل على الالتزام ۱۱۱ العام بحال والاسلام ما يدل على 
ذلك . 

وأما تعلقهم بدليل الكفر من حيث الفعل . 

قلنا : الكفر آسرع ثبوتاً من الإسلام » ولهذا لو جحد شرعاً واحدا يكفر 
ولو التزم شرعا واحدا من الشرائع لم يصر مسلماً ۰ ولأن قبول الصلاة 
جماعة لا يدل على الإلتزام العام الذى يحصل به الإسلام . واللّه أعلم . 


. والتصويب من المحقق‎ ٠ » فى المخطوط : « التزام‎ )١( 


۳۹6 


(مسالة ) 


(۲) 


عندنا الایتار برکعة جائز ۲۱۱ . وعندهم : لا يجوز ٠‏ وسموا هده 


السالة سال الو 
لنا : انه قد ثبت الایتار بركعة فعلاً عن رسول الله ته » وقولاً بالأمر 


أما الفعل فحدیث أنس (*) بن سيرين عن ابن عمر قال : « کان رسول 
يه يصلى بالليل مثنى مثنى ويوتر بركعة » . وهذا فى الصحيحين (* . 


)١(‏ النكت ورقة 48/ب . المهذب : ۱۱۸/۱ الام : ۱۳۳/۱ ۰ )۱۲ , حلية العلماء 
۲ . شرح النووى على مسلم : ١9/5‏ . الجموع : ۷۷/۳ ۰ 1۷۸ . 

وهو قول مالك وأحمد . الاشراف للبغدادى : ۱۰۷/۱ . الغنی : ۵۸۸/۲ . 

(۲) مختصر الطحاوى ص ۲۸ ۰ کشف الاسرار : ۳۹۹/۳ ۰ رژوس المسائل ص ۱۷۲ ۰ 
مختلف الرواية ورقة ۲۸/ب . شرح معانی الآثار : ۲۹۳/۱ . الاسرار ورقة ۱۲ /ب مراد ملا 

(۲) انظر : الاسرار ورقه ۲٩/ب‏ قال : « فصل البتورة » . 

61 )أشن يع سيرين الأنصارئ ابو شري رل 2 اوا رفن ابوعيد الله ری > ار 
محمد بن سیرین . ثقة من الثالثة . مات سنة ۱۱۸ ه - وقیل سنة ۱۲۰ ه - روی له الجماعة . 

انظر : التقریب ص ۳٩‏ 

(۵) رواه البخاری فى صحيحه : 481/7 مع الفتح فى باب ساعات الوتر . ومسلم فى 
صحيحه : ۳۳/٩‏ مع النووی فى باب صلاة اللیل مثنى مثنی والوتر وکعة فى آخر اللیل . 

وابن ماجه فى سننه : ۳۷۱/۱ فى باب ما جاء فى الوتر بركعة . 

والترمذی فى سننه : ۲۸/۲ فى باب ما جاء فى الوتر بركعة . = 


۳۹۹ 


وروت عائشة أيضاً ان النبی عليه السلام أوتر بركعة )١(‏ . 


سعدا آوتر برکعة فسألته عن ذلك فقال : رأيت النبی عليه السلام یوتر 
بركعة 5 


= ورواه أبو داود والترمذی والنسائى والدارمى ومالك فى الموطأ . 

ومن رواية نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر انظر : 

سنن أبى داود : ۸۰/۲ مع المعالم فى باب صلاة الليل مثنى مثنى . 

سنن الترمذى : ۲۲۹/۲ مع العارضة فى باب ما جاء فى صلاة الليل مثنى مثنى . 

سنن النسائى : ۱۹۱/۳ ۰ ۱۹۲ ١‏ فى باب كيف الوتر بواحدة . 

سنن الدارمى : ۳۷۲/۱ ۰ فى باب لم الوتر ؟ . 

الموطأ : ۲۲۰/۱ مع المنتقى فى باب الامر بالوتر . 

(۱) رواه مسلم فى صحيحه ١١/7‏ مع النووى فى باب صلاة الليل والوتر . 

وأبو داود فى سننه : ۸۵/۲ مع المعالم فى باب صلاة الليل . 

والترمذى فى سننه : ۲۲۹/۲ مع العارضة فى باب ما جاء فى وصف صلاة النبى مجه . 

والنسائى فى سئنه : ۱۹۲/۲ فى باب كيف الوتر بواحدة . 

والامام مالك فى الموطأ : 5/١‏ مع المنتقى فى باب صلاة النبى جه فى الوتر . 

(۲) قيس بن أبى حازم البجلى أبو عبد الله الكوفى ۰ ثقة من الثانية مخضرم ٠‏ ويقال : له 
رؤية وهو الذى يقال إنه اجتمع له أن يروى عن العشرة . مات بعد التسعين وقد جاوز المائة وتغير , 
روى له الجماعة . 
انظر : التقريب ص ۲۸۳ 

(۳) رواه الدارقطنی فى سننه : ۲۷/۲ ۰ ۳۳ 
ومالك من طریق ابن شهاب موقوفا عليه من فعله . الوطاً ۲۲۳/۱ . مع التنقی . 

ورواه فى کشف الاستار عن زوائد البزار : ۳۵۵/۱ 

ثم قال : قال البزار : لا نعلمه عن سعد مرفوعا الا من حدیث الفيرة وهو کوفی مشهور حدّث 


۳۹۷ 


وروی فعل الوتر رکعة عن النبی عليه السلام سوی هؤلاء : جابر ۲۱۱ , 
وابن عباس ٩۲۱‏ والفضل بن عباس » وآبو أيوب (۲۳ . 


وأما القول فاخبر الصحیح القبول عند جمیع الأئمة قوله تله برواية ابن 
عمر وغیره : « صلاة اللیل مثنى مثنی فاذا خشیت الصبع فأوتر بركعة ۾ (1۶. 


وروی أيوب !*! ان النبی عليه السلام قال : «مَن أحب أن يوتر بخمس 


فلیفعل »> ومن احب أن يوتر بثلاث فليفعل . ومن أحب أن يوتر بواحدة 


فلیفعل » ۱۱۱ .ولا مزيد على القول والفعل من النبی عليه السلام . 


(۱) آخرج حدیثه محمد بن نصر فى قيام اللبل . انظر تحفة الأحوذى : ۳۲۰/۱ 

(۲) أخرج حدیثه محمد بن نصر فى قیام اللیل . انظر تحفة الأحوذی : ۳۲۰/۱ 

(۳) آخرج حدیثه محمد بن نصر فى قيام اللبل . انظر تحفة الأحوذى : ۳۲۰/۱ 

قاله الترمذی فى سننه : ۳۲۰/۱ مع التحفة . 

وأما حدیث أبى أيوب فهو : « الوتر حق فمن أحب أن یوتر بخمس ... » شرح السنة للبفوی : 
۶ وسیأتی تخریجه انظر حاشية (5) .. 

. رواه البخاری فى صحیحه 1۷۷/۲ مع الفتح باب ما جاء فى الوتر‎ )٤( 

ومسلم فى صحیحه 5/ 5١-7.‏ مع النووی فى باب صلاة اللیل مثنی مثنی والوتر ركعة آخر 
اللیل . 

والترمذی فى سننه : ۲۲۹/۲ ۰ ۲۳۷ مع العارضة فى باب ما جاء ان صلاة اللیل مثنی مثنی . 

والنسائی فى سننه : ۱۸۱/۳ ۰ ۱۸۷ فى باب كيف صلا الليل . 

(۵) کذا فى الخطوط والصواب « أبو أيوب » كما فى سنن الدارقطنی . 

. ۲۳ ۰ ۲۲/۲ : رواه الدارقطنی فى سننه‎ )١( 

والنسائی فى سننه ۱۹۱/۳ ۰ ۱۹۷ مرفوعا وموقوفاً . 

وأبو داود فى سننه : ۱۳۲/۲ مع العالم فى باب كم الوتر . 

وابن ماجه فى سننه : ۳۷۹/۱ فى باب ما جاء فى الوتر بثلاث وخمس . 

قال احافظ فى التلخیص :« وصحح أبو حاتم والذهلی والدارقطنی فى العلل والبیهقی وغیر 
واحد وقفه . وهو الصراب »اه . 

التلخیص الحبير : ۱۳/۲ ۰ ستن البیهقی : ۰۲۳/۳ ۲۶ 

والطحاوى فى شرح معانی الآثار : ۲۹۱/۱ مرفوعاً وموقوفاً . 


۳۹۸ 


و آما حجتهم : 
رووا بطريق أبى ۱ بن کعب ان النبی تله : كان يوتر بثلاث (۱۳ . 
قالوا : وكذلك رواه أبو اسحاق عن الحارث عن على عن النبى عليه 
الي 
قالوا : ورواه أيضاً عمران بن حصين وعائشة وابن عباس ١‏ . 


وروا أن النبى عليه السلام نهى عن البتيراء . والبتيراء هى الوتر 
بركعة )١(‏ . 


(۱) ليست فى الخطوط وهی زيادة یقتضیها النص . 

(۲) رواه النسائی فى سننه : ۱٩۳/۳‏ 

وقال الترمذی : وفی الباب عن عبد الرحمن بن آبزی عن أبی بن كعب ۰ سنن الترمذی مع 
العارضة : ۲۷/۲ 

واستدل به فى الأسرار ورقة 1/۱۳ مراد ملا . 

(۳) وراه الترمذی فى سننه : ۲٤۷/۲‏ مع العارضة فى باب ما جاء فى الوتر بثلاث » واستدل 
به فى الأسرار ورقة ۱/۷۳ مراد ملا . 

. قاله الترمذى فى سننه : ۲۶۷/۲ مع العارضة‎ )٤( 

انظر : سنن النسائى : ١44/1‏ فقد رواه عن ابن عباس مرفوعا وموقوفاً . 

(۵) قال فى نصب الراية : « رواه ابن عبد البر فى كتاب التمهيد . وذكره عبد الحق فى 
أحكامه» وقال الغالب : على حديث عثمان بن محمد - هذا - الوهم . وقال ابن القطان فى كتابه : 
هذا حديث شاذ ولا يعرج على رواية > وذكره ابن الجوزى فى التحقيق ثم قال : والمروى عن ابن عمر 
انه فسر البتيراء أن يصلى بركوع ناقص وسجود ناقص »| ه. 
نصب الراية : ۱۲۰/۲ ش 

وقال النووى فى الجموع : « حديث البتيراء ضعیف ومرسل » اه : ۷۸/۳ . واستدل به فى 
الاسرار ورقة 1/٩۳‏ مراد ملا . 


۲۹۹ 


وروی ابن مسعود عن النبى عليه السلام أنه قال : » وتر اللیل ثلاث 
کوتر النهار صلاة الغرب » ۱۱۱ . 

قالوا : وروی ابن عمران النبی عليه السلام نهی عن السلام على 
الرکعتین فى الوتر » ۲۳ . 

الجواب : 

إن آخبارنا آخبار صحيحة . وأما آخبارکم آخبار معلولة . 
فان خبر انم کت 0 رواه ابن آبزی۳۱) فق ابی بن کیب £( ۰ ورواه 
ابن أيزى مرة عن النبى عليه السلام مرسلا من غير ذكر أبى بن كعب ۱*۱ , 


)١(‏ رواه الدارقطنى فى سننه : ۲۸/۲ وقال : « يحيى بن زكريا هذا يقال له ابن أبى احواجب. 
ضعيف ولم يروه عن الأعمش مرفوعاً غيره . 

قال الحافظ فى التلخيص : « قال البيهقى : الصحيح وقفه على ابن مسعود كذا رواه الثورى 
وغيره عن الأعمش . ورفعه ابن أبى الحواجب وهو ضعيف » اه. 

التلخيص الحبير : ۱۵/۲ . سنن البيهقى : ۳۱/۳ . والطحاوى فى شرح معانى الآثار : 
۱ . موقوفاً على ابن مسعود . 

(۲) رواه الدارقطنى عن عائشة فى سننه : ۳۲/۲ 

والحاكم فى الستدرك : ۳۰۶/۱ ولفظه : « لا یسلم فى الرکعتین الأولیین من الوتر » . 

والنسائى فى سننه : ٠ ۱٩۹۳/۳‏ كلهم رووه عن عائشة ولیس عن ابن عمر . 

(۳) عبد الرحمن بن أبزى - یفتح الهمزة وسکون الوحدة بعدها زای - مقصور الخزاعى مولاهم 
صحابى صغير . وكان فى عهد عمر رجلا . وكان على خراسان لعلى . روى له الجماعة . انظر : 
التقريب ص ۱۹۸ 

(۶) قاله الترمذى فى سننه : ۲۶۷/۲ مع العارضة . 

ورواه الدارقطنى فى سننه : ۳۱/۲ مرفوعاً . 

(6) قاله الترمذى فى سننه : ۲۶۷/۲ مع العارضة . 

رواه الامام أحمد فى مسنده من غير ذكر یی بن كعب : 2.۱/۳ .4.7 


وأما حدیث على ١١‏ رواه أبو اسحاق ۱۲۱ عن الحارث عن على » وهذا 
الحارث هو الحارث الأعور » ورماه الشعبی بالکذب وغیره . 

وآما الذی رووا عن النبی عليه السلام نهی عن البتیراء . فرواه 
محمد" بن کعب القرظی عن النبی عليه السلام فیکون مرسلاً ۲*۱ . 

وقد روی عن ابن عمر انه قال : البتيراء أن تصلی برکوح وسجود 
ناقص 13 

وأما الذی رووا عن ابن مسعود فمداره فی رفعه على این أبی الخراجب 
یحیی )١(‏ بن زکریا ۰ وهو ضعيف .. ذکره الدارقطنی (۱۷ . 


(۱) سبق تخریجه عند ذکر حجج الخالفین . 

(۲) آبو اسحاق السبیعی : عمرو بن عبد الله الهمدانی بو اسحاق السبیعی مکثر . فة عابد 
من العالتة + اخلط با مات اس هن :رقيل فل ذلك« روي له الجماعة + انظ + اقرب 
ص ۲۹۱۰ - ۲۱۱ ۱ 

(۳) محمد بن کعب به سلیم بن أسد أبو حمزة القرظی الدنی وکان قد نزل الكوفة مدة . ثقة 
عالم . من الثالشة . ولد سنة أربعين على الصحيح . رهم منْ قال : ولد فى عهد النبی كك , فقد 
قال البخاری : إن أباه كان من لم ينبت من سبی قريظة , مات محمد سنة ۱۲۰ ه ٠‏ وقیل قبل ذلك. 

روی له الجماعة . انظر : التقریب ص ۳۱۹ ۰ ۳۱۷ 

)۶( ذكره النوری فى الجموع استدلالا لأبى حنيفة : 2۷۸/۳ وقال : أنه ضعیف 
ومرسل » اه . 

(۵) رواها البیهقی فى سننه : ۲۹/۳ 

(5) يحيى بن زکریا بن أبى احواجب , عن الأعمش . 

قال الدارقطنى : ضعيف . قلت - الذهبى - : « يحتمل أن يكون الذى قبله » ۰ - أى يحيى 
أبو زكريا - ميزان الاعتدال : ۳۷۹۱/۶ 

(۷) سئن الدارقطنی : ۲۸/۲ . سنن البيهقى : ۳۱/۳ 
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وقد روی أبو هريرة أن النبی عليه السلام قال : « لا توتروا بثلاث آوتروا 
بسبع أو خمس ولا تشبهوا بصلاة الغرب » ٩۱‏ . 

راما الذی رووا أنه نهى عليه السلام فى الرکعتین فلا یعرف ۰ وکیف 
يصح برواية ابن عمر هذا ؟ وقد ثبت ان ابن عمر كان یسم على الركعتين. 
حتی روی أنه كان يأمر ببعض حاجته ثم یصلی ركعة 8 

وعلی أن الایتار بثلاث ان ثبت عن النبی عليه السلام فیحتمل انه عليه 
السلام كان يسلم على الركعتين بدليل ما / بينًا قوّلاً و فعلاً انه ته أوتر 
بركعة وأمر به . فلا يستقيم الجمع بين الأخبار إلا إذا حملنا على هذا الوجه. 
فإن رووا أنه عليه السلام « كان يوتر بثلاث لا يُسِلّم إلا فى آخرهن ا 


)١(‏ رواه الدارقطنى فى سننه : ۲۵/۲ ۲۹۰ ۰ ۲۷ وقال . واللفظ لموهب بن يزيد . كلهم 
ثقات . 

والحاكم فى المستدرك : ۱ وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 
ووافقه الذهبى . 

ورواه البيهقى فى سننه : ۳۱/۳ 

والطحاوی فى شرح معانی الآثار : ۳۱۳/۰۸ 

(۲) رواه البيهقى فى ستنه : ۲۹/۳ . ومالك فى الموطأ : ۲۲۳/۱ مع النتقی فى باب الأمر 
فى الوتر . 

(۳) رواها النسائى فى سننه : ١44/7‏ من حديث أبى بن كعب . 

والطحاوى فى شرح معانى الآثار : ۲۹۶/۱ 

واحاکم فى المستدرك : ۳۰/۱ وقال : انه صحیح على شرط البخارى ومسلم ولم يخرجاه 
ولفظه : قالت : كان رسول الله 4 یوتر پثلاث لا یسلم الا فى آخرهن » . 

ورواه الامام أحمد فى مسنده ولفظه : « كان یوتر بخمس لا یجلس الا فى آخرهن » ۲۰۹/۹ 

وفى لفظ آخر لأحمد « يوتر بسبع أو خمس لا يفصل بينهن بکلام ولا تسلیم » , السند : 
للش 7 ۳ 

ورواه البيهقى فى سننه : ۲۸/۳ عن عائشة ولفظه : « قالت : كان رسول الله که يوتر بثلاث 
لا يعقد الا فى آخرهن »اه . 


5 


نهذه زيادة لا تعرف . وافا النقول أنه كان یوتر بثلاث مطلقاً (۱) 

وقد رووا عن ابن مسعود رضي اللّه عنه أنه قال : « ما آجزت ركعة 
قط ۲۳۱ . 

قلنا : قد ثبت عن جماعة كثيرة من الصحابة أنهم کانوا یوترون بركعة ' 
منهم : عثمان ۰ وسعد بن أبى وقاص . وابن عمر . واين عباس , 
ومعاویة. وغيرهم ۲۳۱ . ش 

فقول ابن مسعود لا یقدح فى هذه الأقوال . 

وعلى أنه قيل : إا قال هذا ردا على ابن عباس حيث قال : إن صلاة 
الصبح فى السفر تعود إلى ركعة ۲*۱ . والمسألة خبرية . 

وقد قال المخالفون سلوكاً لطريق المعنى : 

إن التنفل بركعة لا يجوز بحال , دل انها ليست بصلاة » ولأن الصبح 
بالسفر لا یرد إلى الشطر مع ان السفر مشطر . وائما لم يرد لأن الركعة لا 
تکون صلاة ؛ فلورد إلى الشطر لكان اعداماً والسفر لیس بعدم للصلاة . 

قالوا : أيضا : إن الركعة الواحدة لو كانت صلاة لورد الشرع بینها وبين 


)١(‏ رواه الامام أحمد فى مسنده عن أبن عباس : ۳.۵/۱ . ۳۱۹ ۰ ۳۷۲ . والطحاوی فى 
شرح معانی الآثار : ۲۷۹/۱ 

(۲) ذکره النووى فى الجموع : 4۷۹/۳ 

(۲) ذکر ذلك عنهم النوری فى الجموح : 2۷۸/۳ . والبیهقی فى السنن الکبری : 
۳ - ۲۷ . 

(4) ذکر ذلك النووی فى الجموع : 4۷۹/۳ 


الركعة الثانية بجلسة ذات تشهد - مثل الرکعتین - والرکعتین . لیقع 
الفصل بين ما هو أصل الصلاة وبين ما هو زيادة علیها ۲۱ . 

والجو اب : 
بالسئة الى علاوة من التمسك بقباس ضعیف آو معنی غير مخیل . 

وان تکلمنا فى العنی فکلامنا یکون آظهر . لأن الركعة الواحدة 
اشتملت على جمیع أفعال الصلاة . والصلاة إنما صارت بجموع آفعال 
يؤتي بها على شرائط مخصوصة . فما بشتمل على تلك الأفعال یکون 
ما وارك ال دق | یات علا 

وآما الثانية اعادة لها فلم تقف صحتها على إعادتها ‏ كما لا تقف 
على اعادتها بثالثة ورابعة . وهذا معني فى نهاية الحسن . 

وأما قولهم : « ان التنفل بركعة لا يجوز » . 

فان قالوا : لم يرد الفرض بركعة . 

قلنا : ولم إذا لم يرد الفرض بركعة ما يدل على أن الرکعة لا تکون 
صلاة » وهذا لأن التنفل باختيار العبد » والفرض بإيجاب الشرع وال 
أن ما يختاره العبد فقدره متعلق باختیاره . وأما ما أوجبه الشرع فقدره 
بحسب ما ورد به الشرع . وقد قالوا : إن التنفل بثمان ركعات وزيادة 
يجوز بتسليمة واحدة ولم يرد الشرع بمثل هذا بحال . 


. انظر : الاسرار ورقة 1/۱۳ مراد ملا‎ )١( 


آما قولهم : « ان صلاة الصبح لا تتشطر بالسفر » . 

قلنا : هذا بناء على ما ذکرنا ۰ وهو ان الفرض لم يرد بركعة واحدة 
بحال. والسفر يعمل فى تشطیر الفرض فلم يعمل فى الرد إلى ما لم يرد 
الفروض بمثله بحال . 
فى الأصل ركعتين فزيد فى الحضر وأقر فى السفر على ما كان فى الأصل 
على ما یذکرونه فى المسألة الثانية » فكيف يستقيم على هذا الأضل 
التشطير ؟ . 

وأما قولهم : « إن الشرع لم يرد بالفصل بين الركعة والركعة بجلسة ». 

قلنا : وقد ورد بين الركعتين والركعة فى المغرب فيذا يدل اتن على أذ 
الركعة صحيحة فدل ان ما قالوه تعلق باطل . واللّه أعلم . 


(مسالة ) 


القصر عندنا : رخصة (۱) ٠‏ وعندهم : عزيمة ۱۳۱ . 
قالوا : لا يجوز الإتمام بحال ولو أتم یکون فرضه رکعتان . والباتی 
نانلة . 
لنا : قوله تعالي : « واذا ضریتم فى الارض فليس علیکم جناح ان 
تقصروا من الصلاة 4 "ا . 
ورفع الحرج عبارة عن الاباحة . والباح ما تخیر الانسان بين ترکه 
وفعله. فان قالوا : آلیس الله تعالی قال فى السعی : « فلا جناح عليه أن 
يطوف بهما 4 )£( ٠‏ ومع ذلك هو واجب : 


۱ الأم : ۱۵۹/۱ . النکت ورقة 1/۵۵ « الجموع : ١94 ۰ ١948/14‏ حلية العلماء : 

(۲ 

وهو قول أحمد والذهب عند المالكية ٠‏ الاشراف للبغدادی : ۱۱۷/۱ , الافصاح ۱۵3/۱ , 
الكافى فى فقه أهل المدينة : ۲٤٤/۱‏ . المغنى ۱۲۲/۳ 

() رؤوس المسائل ص ۱۷۳ ٠‏ مختلف الرواية ورقة ۳۲/ب . الاسرار ورقة 1/1۲ مراد ملا . 
مختصر الطحاری ص ۳۳ . بدائع الصنائع ۲۸۳/۱ ٠‏ مختصر القدوری ١.5/١‏ ۰ ۱۱۰ ۰ وشرح 
معانى الآثار : ۱ . وهو رواية أشهب عن مالك المنتقى شرح الموطأ : ۲5۰/۱ 

(۳) سورة النساء : آية ۱.۱۱ . ۱ 
)٤(‏ سورة البقرة : آية (۱۵۸) . 


قلنا : ظاهر قوله : < فلا جناح 4 یقتضی ما قلنا , إلا أن الدلیل قام 
هاهنا على وجوب السعی » وکونه ركناً بخلاف مسألتنا . 

وقد قيل : إن السبب إن الصفا والروة كان موضع الصنمین فى الجاهلية 
يقال لاحداهما اساف والاخر نائلة . فلما جاء الاسلام تحرج السلمون من 
الطواف بين الصفا والروة لکان الصنمین فأنزل الله هذه الآية ۲۱۱ . 

ومن جهة یبینه حدیث يعلى ) بن أمية انه قال لعمر رضی اللّه عنه : 
ما بالنا نقصر وقد أمنًا . فقال : تعجبت ما تعجبت منه فسالت النبى عليه 
السلام فقال : « صدقة تصدق الله تعالى بها عليكم فاقبلوا صدقته »!؟. 

فسمی القصر صدقة » والرخصة والصدقة يتقارب معناهما . 

وأما الإستدلال من حيث العنی فظاهر جدأ . وذلك لأن القصر ثابت 
بنص الكتاب وطلب المعنى واجب إذا أمكن فلا يعرف معنى فى إطلاق 
القصر إلا / التخفيف فان السفر حال مشقة والمشقة سبب للتخفيف لقوله تعالى : 
< يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر 4 ۶۱) والتخفيف بإطلاق 


۱ ذكر ذلك ابن جرير الطبرى فى تفسيره ٠‏ : 6/۲ 
ا د ٠‏ روى له الجماعة . ۰ 
انظر : التقريب ص ۳۸۷ 
(۳) رواه مسلم فى صحیحه ادنع النوی فی باب سل لسافرین رقصرها . 
وأبو داود فى سننه : "/ل مع العالم ٠‏ فى باب صلاة السافر . 
والترمذی فى سننه : ۱/1 مع العارضة ٠‏ فى باب سورة النساء 
والامام آحمد فى السند : ۲۵/۱ ۰ ۳٩‏ 
والطحاوی فى شرح معانی الآثار : ۶۱6/۱ 
(4) سورة البقرة : آية (۱۸۵ ) . 


۴ب 


القصر . وقد حصل كمال التخفیف باباحته ولا معنی للایجاب والتحتیم , 
وهو مثل إباحة الفطر سواء فنقول : تخفیف ربط بالسفر فلا یکون حتماً : 
ودلیله الفطر . 

وما يستدل الأصحاب بمسألة على أصولهم وهو أنه لو اقتدی مسافر 
بمقيم يلزمه الاتمام ٠ )١١‏ فلو كان فرضه ركعتان لم يتغير بالإقتداء . وهذا 
فى نهاية الإشكال عليهم . لأن الإقتداء لم يوضع لتغير الفرائض . 

يبينه أنه لو كان القتدی مقيماً بمسافر لا يعود فرضه إلى ركعتين 

فکذلك إذا كان الإقتداء من مسافر بمقيم وجب ألا يصير فرضه إلى الأربع 
فإن الزيادة على الفرض المحدود مثل النقصان فيه . فاذا لم يجز احدهما لم 
يجز الآخر ٠‏ وليس لهم على هذا سؤال سوى أنهم يقولون : اجتمع فى هذه 
الصلاة حكم السفر والإقامة . 

وبيان ذلك : أنا بنا أن صلاة القتدی منوطة بصلاة الإمام وقد جعلت 
الصلاتان كصلاة واحدة على ما سبق . 

وإذا اجتمع فيها حكم السفر وحكم الإقامة غلب حكم الإقامة . وهذا 
ليس بشئ . لأن الأصل الذى ادعوه قد أجبنا عنه وبینا بطلانه . 

ولأنه إذا اختلف الفرضان لا يمكن جعل الصلاتين كصلاة واحدة فينبغى 
أن يفسد الإقتداء على أصلهم . وأيضاً فإنهم يطالبون بإقامة الدليل على 
تغلب فرض الإقامة على فرض السفر وعلى هذا ينقطع كلامهم . 

وأما حجتهم : 

تعلقوا بحديث عائشة رضى الله عنها انها قالت : فُرضّتْ الصلاة فى 
الأصل ركعتان ركعتان فأقرت فى السفر وزيدت فى الحضر » ۱۲۱ . 


, ۲۱۲/۶ : مختصر القدورى : ۱۱۱/۱ وهو قول الشافعية وعامة العلماء . الجموع‎ )١( 
۳۳ 
= . (؟) رواه البخاری فى صحيحه : 9/۲ مع الفتح فى باب يقصر إذا خرج من موضعه‎ 


وبحدیث ابن عباس قال : « فرض الله تعالی الصلاة على لسان نبیکم 
فى الحضر أربعاً وفی السفر ركعتين وفی الخوف ركعة » ۲۱۱ . 
وبحدیث عمر رضی الله عنه قال : « صلاة الصبح رکعتان وصلاة 
ا حمعة رکعتان وصلاة السفر رکعتان تام غير قصر على لسان نبیکم ته »". 
والأخبار نصوص . 
وأما العنی قالوا : ما زاد على الرکعتین صلاة يجوز ترکها على 
الاطلاق فلا تکون واجبة کالنوافل . وهذا لأن الواجب ما لا يسع ترکه › 
واذا جاز ترك الرکعتین الأخراوین على الاطلاق دل انهما لیستا بواجبتین . 


قالوا : ونعنی بالاطلاق انه يجوز ترکها لا إلى بدل . 


= ولفظه : « قالت : الصلاة أول ما فرضت ركعتين ۰ فأقرت صلاة السفر . وأقت صلاة احضر ». 

ومسلم فى صحيحه : ۱۹6/۵ مع النووى فى باب صلاة السافرین . 

وأبو داود فى سننه : ۵/۲ مع العالم فى باب صلاة السافر . 

ومالك فى الموطأ : ۲۱۰/۱ مع المنتقى فى باب قصر الصلاة فى السفر . 

راستدل بهذا الحديث الدبوسی فى اسراره ورقة 1/1۲ مراد ملا . 

(۱) رواه مسلم فى صحيحه : ۱۹۹/۵ ۰ ۱٩۷‏ مع النووى فى باب صلاة المسافرين . 

والسنائی فى سئنه : ٩۷/۳‏ فى کتاب تقصير الصلاة فى السفر . 

وابن ماجه فى سننه : ۳۳۹/۱ فى باب تقصير الصلاة فى السفر بدون قوله : « وفى الخوف 
ركعة » . 

ورواه اللا فى شرح معانی الآثار : ۶۲۱/۱ مثل لفظ ابن ماجه . واستدل به الدبوسی فى 
اسراره ورقة ٦۲‏ /أ مراد ملا . ١‏ 

(۲) رواه النسائى فى سننه : ٩۷/۳‏ فى كتاب تقصير الصلاة فى السفر . 

وابن ماجه فى سننه : ۳۳۸/۱ فى باب تقصير الصلاة فى السفر . 

والطحاوى فى شرح معانى الآثار : ۶۲۱/۱ 


واستدل به الدبوسى فى أسراره ورقة ۱/۱۲ مراد ملا . 


5 


۳ 


وحرفهم أن السفر سبب لسقوط الرکعتین بدلیل ما بینا من جواز الترك 
واذا سقط لم يبق شئ منه وصار کالدین الساقط . 

قالوا : ولا يجوز أن يقال إن سقوطهما معلْق باختیار العبد . لأن هذا 
يؤدى إلى تفویض الشرع إلى رأى العباد ۰ وهذا لا يجوز فیقال : إنه إذا 
رأى يجب كذا وإذا لم ير لم يجب . 

يبينه أن الشرائع مصالح وتفويض المصالح إلى رأى العباد غير جائز . 
لأنهم لا يعرفون ما بصلحهم 1 

قالوا : ولأن القبول إنما يعتبر فى التمليكات . فأما ما كان يوجب 
الإسقاط فلا معنى لإعتبار القبول فيه بدليل الطلاق والعتاق . 

وخرجوا الإفطار فى الصوم على هذا الأصل . لأنه ليس بإسقاط بل هو 
تأجيل وتأخير . 

وأما لفظ الصدقة الذکورة فى افیر فهو عبارة عن الأسقاط ویجوز أن 
یسمی الاسقاط صدقة كما لو قال لدیونه : تصدقت بدینی عليك ۰ یکون 


4 


إسقاطاً . 
الجواب : 
آما الخبر الأول . قلنا : قد عرف اعداد الرکعات على ما نصلیها 
بالاجماع والدلائل القطعية . فاثباتها فى الأصل رکعتین ركعتين ثم الزيادة 
على تأصيل الأربع فإن قوله تعالی : < فليس علیکم جناح أن تقصروا من 
الصلاة 4 )١(‏ ومعناه من الصلاة المعهودة وهی الأربع . فدلت الآية على 


. ) ٠١١ ( : سورة النساء آية‎ )١( 


۳۱۰ 


آنپا الأصل ٠‏ وأيضاً فان « من » للتبعیض . وقد قال : « من الصلاة » 
فدل أن الفعول بعض الصلاة . ولأنا إذا قلنا على ما رویتم لا یتحقق 
معنی القصر . لآن القصر عبارة عن الحط فلا تکون صلاة السفر مقصورة 
بل تکون صلاة الاقامة مزادة ثم يجوز أن یکون الراد من ابر اباحة 
القصر . ویکون قوله : « فأقرت فى السفر » إذا اختاره العبد . 

وکذلك قوله فى الخبر الثانی : « فرض الله تعالی صلاة الخضر أربعاً 
وصلاة السفر رکعتین » یعنی إذا اختاره العبد ۱۱۱ . وقد قلنا ما قلناه على 
وجه النقل والتوقی من الکلام فى الأخبار على الوجه الاعتراض . 

والذی یوهم الرد وترك القبول / واجب . والتأویل الذکور محتمل . 

ویژیده ما ثبت عن عائشة رضی الله عنها « آنها أقت فى السفر » . 

وهذا يدل على انه كان الراد ما بیثاه . 

واه الحديت الثالث وهر ديك شین 

قلنا : معنى قوله : « تمام غير قصر » أى تام فى الثواب ۱۲۱ , وكذلك 
نقول بل نزعم أن السُنّة هى القصر فى الأسفار » كما ان السنّة هى المسح 
على الخفين بل هذا آكد . لأن النبى عليه السلام لم يتم فى شئ من أسفاره 
وكذا أبو بكر وعمر . 

وقد روى الأصحاب آخباراً فى إتمام النبى عليه السلام ٠‏ ولم نر الإعتماد 
عليها لضعف أسانيدها . 


۳ العنی , قولهم : « يجوز له ترك مازاد على الركعتين ¢« . 


(۱) النکت ورقه 61/. 


۳۱ 


قلنا : نعم » ولکن قبولاً لا رخصهٌ مثل ما يجوز ترك غسل الرجلین 
بالسح قبولاً للرخصة . وهذا لا يدل على انه لو كان أتم لا یکون فاعلا 
للواجب مثل مسح الخف سواء فانه لو ترکه وغسل الرجلین یکون فاعلا 
للواجب مثل مسح الخف سواء ولم يدل جواز ترکه على سقوطه أصلا . 
وأما قولهم : « إن السفر سبب لسقوط الرکعتین » . 
القصر صدقة فنجعل العدد الأريع من الرکعات كأربعة دراهم وجبت لانسان 
على انسان فتصدق بائنین من ذلك عليه . فان قبل سقطتا عنه . وان لم 
یقبل وجب عليه قضاء الأربع . فکان قضاژه إياهن على أن جمیع ذلك 
وقولهم : « إن ذلك ليس بتمليك » . 

قلنا : ولكنه صدقة بنص الشارع فكان حكمها ما بينا . ويمكن تنزله 
على ما ذكرنا فنزل ذلك منزلة مسح الخفين وغسل الرجل . 

وقولهم :« إن هذا تفويض الشرع إلى رأى العباد » . 

قلنا : قد ورد مثل هذا فى تفاصيل العبادات والجزئيات منها . وان لم 
وذ فى الکلیات . آلا تری أن الله تعالی ذکر ثلاث آشیاء فی کنارة 
اليمين وجعل تعیینها إلى رأی العبد » وأيضاً فان من آتی بالرکوع بادنی 
ما ينطلق عليه الاسم فعل الواجب على أصولهم . ولو أطال كان الكل واا : 

وكذلك قالوا فى قيام الصلاة : إذا قام بقدز آبة از ثلانة آيات يكون 
هو الواجب عندهم , وإذا قام وقرأ الفائحة بن جيه راجيا «وهذا أيضا 
تفویض بقدر الواجب إلى رأى العبد . والله آعلم : 
KH XK Xk‏ 


۳1۲ 


(مسالة ) 


العاصی )+( بسفره لا يترخص برخص السافرین عندنا )۱ ۰ 
رقف ر 
لنا : قوله تعالی : ۶ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه 4 " . 
وقال تعالی فى موضع آخر  :‏ غير متجانف لاثم 4 (۱۴ . والعاصی 
بسفره باغ وعاد ومتجانف لاثم ولا يطلق له الضرورة ما طلق للمضطر › 
ولأن السفر عذر مبیح للقصر والفطر فإذا كان معصية لم يكن عذراً . 
دليله السكران فإنه لما كان زوال العقل عذراً فى سقوط الخطاب فإذا 
كان بمعصية لم يكن عذراً » کذلك هاهنا ۱ 


(*) مثل السفر لقطع الطريق أو المرأة إذا نشزت عن زوجها أو للتجارة فى الخمر والخدرات 
والمحرمات . 

: الأم : ۱۱۳/۱ . روضة الطالبين : ۳۸۸/۱ . النكت ورقة ۵۳/ب. حلية العلماء‎ )١( 
: الهذب : ۰۱۳/۱ الجموع : ۲.۲/۶ وهو قول أحمد . ومالك فى الشهور عنه‎ . ۲ 
۰ ۱۱۵/۳ : الکانی فى فقه أهل الدينة : ۲۶۸/۱ . الاشراف للبغدادی : ۱۱۹/۱ ۰ الفنی‎ 
. ۱۵۷/۱ : النتقی للباجی : ۲۹۱/۱ ۰ الافصاح‎ 

(۲) مختصر القدوری : ۱۱۳/۱ ۰ بدائع : ۱ . الهداية الاسرار لأبى ورقة 1/1۲ مراد 
ملا . 

وهو رواية زياد بن عبد الرحمن عن مالك . النتقی للباجی : ۲۷۰/۱ وقال : هو كأكل اليتة . 

(۳) سورة البقرة :آية (۱۷۳ ) . 


(4) سورة المائدة (۳) : < فمن اضطر فى مخمصة غير متجانف لاثم فان الله غفور رحیم € . 


۳۱۳ 


يبينه أن العنی الخیل فى ثبوت)العذر بالسفر هو الشقة ۰ والشقة 
مشعرة بالتخفیف . والعصية لا تکون سبباً للتخفیف بحال . لأن العاصی 
أسباب للتشدید فلا توجب ضدها من التخفیف . 

واحرف الوجیز : ان العصية واجب ترکها فلم تصلح عذراً لسقوط 
مد ری 

E‏ > فكيف يطلق ترك غيرة أو فغل غیره؟ 
وقد قالوا : إن هذا التخفیف الثابت بالسفر اعانة على السفر فاذا كان 
لأن الاعانة على | لمعصية معصية . فهذه کلمات قوية فى غاية الاخالة. 
و آما حجتهم : 

تعلقوا بظاهر قوله : فمن كان منکم مریضاً أو على سفر فعدة من أيام 
آخر 4 (۱) > فقد جعل مطلق السفر عذراً فمن زاد عليه صفة الاباحة فقد 
EE‏ اد ده ا ی 
اتف فجاز أن یکون ع 7 اذا کان السفر 
مباخا : إنما قلنا : لا معصية فى نفس السفر . لأن حقيقة السفر قصده 
بالسیر إلى مکان بعینه بینه وبینه مسيرة محدودة , وهذا لا معصية فيه . 
وانما اللعصية فی نيه الاغارة وقطع الطریق ۰ وهذا معنی وراء السفر 
فصار هو عاصياً فى سفره لا عاصيا بسفره فلم نع تعلق الرخص بسفره ٩۳۱‏ . 
)١(‏ سورة البقرة : آية (۱۸4) . 


(۲) الاسرار لأبى زيد ورقة 1/۲ وقد استدل بالاية المذكورة . 
(۳) نقلاً من الاسرار ( ببعض التصرف ) ورقة ۲٩/ب‏ مراد ملا . 


۳۱ 


(وصار هذا كما لو لبس خفاً مغصوباً یطلق له السح على الخف . لأنه لا 
معصية فى حقيقة اللبس » لأن حقيقته ستر موضع الغسل من القدم ولا 
معصية فى الفعل من حيث الستر . وكذلك من صلى فى / الأرض 
المغصوبة صحت صلاته . لأنه لا معصية فى الفعل من حيث الصلاة 
فجازت صلاته . كذلك هاهنا لا معصية فى الفعل من حيث السفر فأفاد 
الرخص . 

قالوا : وأما السكران فنفس الشرب معصية فإذا زال عقله لم يصر 
عذراً فى سقوط الخطاب . فتوجه الخطاب عليه مثل ما يتوجه على غير 
السكران ) )١(‏ . 

ولهم مسائل إلزامية فى هذه المسألة سوى هاتين المسألتين غير أن هاتين 
المسألتين أقواها . والخروج عن المسائل الباقية سهل على ما ذكرناها فى 
التعليق فاختصرنا على هاتين المسألتين . ولا بد من الإعتناء فى الجواب 
عنهما هذا جملةتحقيقهم . 
۰ الجواب : 

یا قد بيّنا أنه عاص بسفره . لأنه قصد الکان الذی عینّه لقطع الطریق 
أو لتجارة فى الخمر ۰ والسفر يصير سفراً بقصده . فإذا قصد بسفره 
العصية صار السفر معصية . وهم یقولون : نقل ای لیس بعصية فى 
نفسها ونفس الخُطى بقصده مکاناً بعینه صار سفراً والعصية آمر وراء 
هذا ") . 


. ما بين القوسین نقلاً من الاسرار مع ( بعض التصرف ) ورقة ۱۲/ب مراد ملا‎ )١( 
.. انظر : الاسرار لأبی زيد ورقة ۲٩/ب مراد ملا‎ )۲( 


ب٤‎ 


قلنا : القصد لغرض إلى الکان الذی عبنه شرط لیکون الفعول سفراً . 
والغرض معصية . فصار السفر سفراً با هو معصية . 
والدلیل على أنه لا بد من الخروج إلى الکان الذی عينّه لغرض أنه لو 
خرج إلى ذلك المكان لا لغرض, نقول : لا يترخص برخص المسافرين وينزل 
منزلة الهائم الذى لا يدرى أين يتوجه فى سفره . ولا يمكن تمشية المسألة الا 
بهذاء وهذا كلام فى نهاية القوة . ويتبين به أن المعصية فى نفس السفر قد 
وجد , والحرف ما ذكرنا أن ما به صار السفر سفراً معصية » وخرج على 
هذا الصا فن الأرض المقصوية لأن ما أيه ضار قله اه لبس رحس 
انما العصية فى شغله آرض الغير . ولم يصر الفعل صلاة بهذا ۱ 
وقد أجاب بعض من یدعی التحقیق من المتاحرين عن هذه السألة وقال : 
القیاس أن لا تجوز صلاته لکنا جوزنا بالاجماع . وهذا مردود لا یلتفت 
اليه عالم ٠‏ وکیف یدعی الاجماع . وقد ذهب جماعة كثيرة من علما ء الأمة 
إلى افساد هذه الصلاة ولیس تتأتى مسالك الفقه لكل واحد » ولا ينبغى 
أن يغتر بطنطة الناس وتزخرفهم فى عباراتهم , فان مع أكثرهم دعاوی 
عريضة وعجز ظاهر . وتهالك على الألفاظ الروقة من غير طائل . واللّه 
العاصم بمنه . 
وأما مسألة لبس الخف المغصوية فلا نسلمها على ما ذکرها ابن القاص ۱۱) 
وهو الأصح ۱۲۱ . وأما تعلقهم بالأية فهى محمولة على السفر المباح 
ودعواهم النسخ بإثبات قيد المطلق كلام تكلمنا عليه مراراً فى المسائل . 
واللّه أعلم بالصواب . 
)١(‏ ابن القاص : هو أحمد بن أبى أحمد أبو العباس الطبرى الشافعى المعروف بابن القاص . له 
كتاب التلخيص .وأدب القاضی . 
" انظر : الانساب للسمعانی : ۳۰۳/۱۰ ٠‏ سير أعلام النبلاء : ۵ , شذرات الذهب فى 
أخبار من ذهب : ۳۳۹/۲ 
(۲) ذکره فى النکت ورقة 1/۵4 . 


۳۹۹ 


(مسألة ) 


,تارك الصلاة یقتل عندنا ۲۱۱ . 
وعندهم : لا يقل لکن یعزر ويؤدب ۱ . 


(۱) مختصر الزنی مع الأم : ۱ . الجموع : ۰۱۵/۳ ۱۷ . الهذب : ۷۷/۱ . حلية 
العلماء : ۱۰/۲ . النکت : 1/8٩‏ ۰ ب . شرح النووى على مسلم : ۷۰/۲ 

وهو قول مالك وأحمد . الفنی : ۳۵۱/۳ - ۳۵۵ , الکافی فى فقه أهل الدينة : ۱۰۹۲/۲ 

وعندهم یستتاب : ويمهل فان تاب والا قُتتل حدا . 

قال الخطابى فى العالم : « التروك على ضروب : منها ترك جحد للصلاة وهو کفر بالاجماع . 
ومنها ترك نسیان . وصاحبه لا یکفر باجماع الأمة ‏ ومنها ترك عمد من غير جحد فهذا قد اختلف 
الناس فيه : 

فذهب ابراهیم النخعی وابن البارك . وأحمد بن حنبل . واسحاق بن راهویه إلى أن تارك الصلاة 
عمداً من غير عذر حتي یخرج وقتها کافر . 

وقال أحمد : لا تکفر أحدا من المسلمين بذنب الا تارك الصلاة . 

وقال مکحول والشافعی : تارك الصلاة مقتول كما یقتل الکافر ولا یخرج بذلك عن الملة ٠‏ ویدفن 
فى مقابر السلمین , ويرثه أهله ۰ إلا أن بعض آصحاب الشافعی قال : « لا تصلی عليه اذا 


مات » .... 5 
وقال أبو حنيفة وأصحابه : تارك الصلاة لا یکثر ولا يقتل . ولكن يحبس ویضرب حتى يُصلى » 
اه . العالم : 0۸/۵ 


(۲) الاسرار لأبى زید ورقة ۷۵ /أ مراد هلا . مختلف الرواية ورقة 1/۳۲ 
رژوس السائل ص ۱۸۹ ۰ تنوير الابصار مع حاشية ابن عابدین : ۰۳۵۲/۱ ۳۵۳ ۰ اللباب فى 
الجمع بين السئة والکتاب : ۱۸۳/۱ 


۳۷ 


لنا : الحديث الصحيح وهو قوله عليه السلام : « العهد الذى بيننا وبينهم 
الصلاة فمن ترکها متغمداً فقد کفر ۳ ۱۱ ٠‏ وروی مطلقًا » من ترك 
الصلاة متعمداً فقد كفر » 5 

فالخبر قد تضمن إلزام الكفر والزام القتل ۰ وقد قام الدليل أنه لا يكفر 
فبقى القتل لازماً . وهذا استدلال ضعيف . لأن الخبر لم يتضمن إلا الكفر 


نصا . 
فأما القتل فوجوبه فى ضمنه حكماً له . فإذا لم یلزم الکفر سقط ما فى 


صمنه . 


(۱) هذا الحديث مکون من حديثين : 

الجزء الأول منه : « العهد الذی بيننا وبينهم الصلاة فمن ترکها فقد کفر » رواه مسلم فى 
صحیحه : ۷۱/۲ مع النووی فى باب اطلاق اسم الکفر على من ترك الصلاة . 

وآبو داود فى سننه : ۵۸/۵ مع العالم ۰ فى باب رد الإرجاء . 

والترمذی فى سننه : ۸٩/۱۰‏ مع عارضة الأحوذى فى باب ما جاء فى ترك الصلاة . 

واپن ماجه فى سننه : ۳۲/۱ فى باب ما جاء فى من ترك الصلاة . 

والدرامی فى سننه : ۲۸۰/۱ 

والامام أحمد فى مسنده : ۳۷۰/۳ . ۳۸۹ 

الجزء الثانی : وهو قوله : « فمن ترکها متعمدا فقد کفر » . 

قال الحافظ فى التلخیص : « حدیث من ترك الصلاة متعمداً فقد کفر » رواه البزار من حدیث 
أبى الدرداء بهذا اللفظ . ساقه من الوجه الذی آخرجه منه ابن ماجه باللفظ السابق : ۱۳۳۹/۲ ۰ وله 
شاهد من حدیث الربیع بن أنس عن أنس عن النبی عليه السلام قال : « مَن ترك الصلاة متعمداً فقد 
کفر جهارا » . 

سئل الداقطنی فى العلل عنه . فقال : « رواه أبو النضر عن أبى جعفر عن الربيع موصولاً ٠‏ 
وخالفه على بن الجعد فرواه عن أبى جعفر عن الربيع مرسلا وهو آشبه »اه : ۱2۸/۲ 


۳۱۸ 


0 
يبينه أن القتل ان وجب بالخبر فيكون وجوبه على انه واجب الكفر . 
ولا يستقيم إيجاب واجب الكفر بلا كفر . 


وقال بعضهم فى وجه الإستدلال بالخبر : إن تعطيل الخبر لا سبيل إليه 
ولا بد من العمل به من وجه . وقد اتفقنا نحن وأنتم على أنه لا يكفر فلم 
يبق إلا التشبيه بالكفر فى إلزام خاصيته فيكون فى التقدير : مَنْ ترك 
الصلاة متعمدا فقد. كفر - أى ضاهى الكفار وأشبههم فى المضاهاة فى 
إلتزام عقوبة الكفر لا فى نفس الكفر . وعلى هذا لا نقول ان الواجب 
عقوبة الكفر لكنه عقوبة ترك الصلاة لكنه عقوبة مثل عقوبة الكفر . وهذا 
كلام لا باس به » وان تضمن ترك ظاهر الخبر . وما يدل عليه من حديث 
النص . 

وقد تعلق المخالفون من حيث السنة بقوله عليه السلام : « لا يحل دم 
امری مسلم الا باحدى ثلاث ....» ۲ التب 

قالوا : ولم یوجد من تارك الصلاة واحد من الثلاث فلم یقتل » ونحن 
نقول : قد وجد ترك الإيمان من وجه . فإن الصلاة إيمان بنص الکتاب . قال 
الله تعالی : < وما كان الله ليضيع إيمانكم 4 ۱۲ . 

وقد أجمع أهل التفسیر أن الراد به الصلاة (۱۳ فعلی هذا وجد ترك 


(۱) رواه البخارى فى صحيحه : ۲.۱/۱۲ مع الفتح فى باب قول الله تعالى : < أن النفس 
بالنفس > . 

ومسلم فى صحيحه : ۱۱۸/۱۱ مع النووى فى باب ما یباح به دم المسلم . 

وابو داود فى سننه : ۵۲۲/4 مع العالم فى باب الحكم فیمن ارتد . 

والترمذی فى سننه : ۲/۹ مع عارضة الأحوذی فى باب ما جاء لا يحل دم امری مسلم . 

والنسائى فى سننه : ٩۵ ۰ ۹۶ ۰ ٩۳ ۰ ۸٤/۷‏ فى باب ذکر ما يحل به دم السلم ٠  .‏ 

وابن ماجه فى سننه : ۸۶۷/۲ . الدارمی فى سننه : ۲۱۸/۲ 

والامام أحمد فى مسنده : ۰۱/۱ ۱۳ ۰ 10 ۰۱۹۳۰۷۰۰ ۰۱۸۱/۰۳۸۲ ۲۱۶ 

(۲) سورة البقرة آية (۱۶۳ ) . 

(۳) تفسیر ابن جربر الطبری : ۱۱/۲ .۰ ۱۷ 


۹ 


الإيمان بترك الصلاة . وعلی أن الحصر (۱۱ بالعدد الثلاث لا يمنع إلحاق رابع 
/ بها عند قیام الدلیل عليه » وقد كانت الواجبات فى زمن النبی عليه 
السلام بعرض الزيادة والنقصان . وليس فى الخبر الذى رووه دليل على منع 
وجوب القتل بترك الصلاة . ود أوجبوا القتل على الردأ فى قطع الطريق 
ولم یوجد منه واحد من الثلاث ۱۲۱ ویباح دم القاصد إلى مال الغیر ونفسه 
إذا لم يكن دفعه الا بالقتل ولم یوجد منه أيضاً واحد من الثلاث . 

ونعتمد فى المسألة على نوع من الاستدلال فنقول الشرع قسمان E‏ 
ونهی . وا لاف داخل فى کل واحد من القسمين الا ان فى قسم الأمر 
یکون امخلاف بالترك . وفی قسم النهی یکون الخلاف بالفعل . والعقویات 
المشروعة فى الجنايات زواجر عن الجنايات فکلما كانت الجناية أغلظ تکون 
العقوبة أبلغ , واذا كانت الجناية أخف فتكون العقوبة كنت وقد وعد ق 
الجناية فى أحد قسمى الشرع وهو النهى ما يعاقب عليه بالقتل وهو الزنا 
وسفك الدم ۰ فوجب أن توجد فى القسم الآخر ما تكون الجناية بالخلاف فيه 
موجباً لعقوبة القتل وليس ذلك إلا ترك الصلاة . 

وهذا لأن الجناية المتناهية موجبة للعقوبة المتناهية . والزنا وسفك الدم 
جناية متناهية , لأنه لا جناية فوقهما فى قسم ارتكاب النهى الا الكفر . 
كذلك إذا ترك الصلاة فقد وجد جناية متناهية , لأنه لا جناية فوق ترك 
الصلاة فى هذا القسم . وهو ترك الأمر فاذا تناهت الجناية تناهت العقوية. 
والعقوبة المتناهية بالقتل المعدم للحياة أصلا فجرى وجوبه فى الطرفين 
ليستحق الشرع على التعديل والتسوية ولا يحكم بتناقض واختلاف › 
وتصير المعانى المؤثرة فى الأحكام مطردة مستمرة . ثم الدليل على تناهى 
الجناية بترك الصلاة . أن الصلاة امتازت من بين سائر العبادات بنوع شرف 
وخطر لا يوجد لغيرها . 


(۱) فى المخطوط : « الحقن » , والتصويب من المحقق . 
۰ روژس السائل ص ۵۰۱ . البسوط : ۱۹۸/۹ . بدائع الصنائع : ۲۲۸۳/۹ 


Pr. 


ويمكن أن يقال بغلبة اشتباه أصل الایمان عليه » الدلیل على امتیازه بهذا 
الحظر والحرمة الاسم الشرعى والمعنى . أما الاسم فهو ان الله تعالى 
سماها إيمانا ولم يرد هذا الاسم لشئ من العبادات سواها . ولأن النبى عليه 
السلام سماها عماد الدين . وعماد الشئ ما يكون بقاژه به ولم يوجد هذا 
او د ۱ 

وقال أيضاً عل : « ثهیت عن قتل المصلين » )١(‏ . كما قال « أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله إلا الله » . ١‏ 

ومن جهة المعنى : لأنها وظيفة دارة على درور الليل والنهار وكرورها 
مثل الإيمان وظيفة مستمرة على دوام الليل والنهار وقرارهما . ولأنه لا 
تدخلها النيابة بنفس ولا مال مثل الإيمان سواء بخلاف الزكاة والحج والصوم 
على أحد القولين . وأيضاً لا يسقط بعذر عجز ومشقة بعد إن أمكن 
الإتيان به بوجه ما كالإيمان سواء فثبت ما قدمنا ۰ وتأصل الأصل واستمر 


5-5 


واستقر . 

وأما حجتهم 

تعلقرا تسا العباذات: 

وقالوا : عبادة من فروع الإيمان فتركها لا يوجب القتل كسائرها . 
والجواب : ما سبق . 

وقد قال أبو زيد ١‏ : ترك الصلاة محض كف عن الفعل فلم يكن 
معصية بنفسه » وإنما كان معصية بغيره » وهو أنه ترك مأموراً به وما صار 
معصية بمعنى فى غيره لم يوجب العقوبة » وهو مثل تناول مال الغير لما لم 
يكن معصية لعينه » وانما صار معصية لتعلق حق الغير بالمحل لم يكن 
)١(‏ رواه الدارقطنى فى سننه : ۵6/۲ 


وأبو داود فى سننه : ۲۲۶/۵ مع المعالم فى باب فى الحكم فى المخنثين . 
(۲) انظر : الأسرار ورقة ۰/۷۵ ب مراد ملا . 


( ۲۱ - الاصطلام ) ۳۳۱ 


موجباً للعقوية وهذا لیس بشی . لأن الکف من الفعل معصية بنفسه إذا 
اتصل الأمر بالفعل الکفوف عنه کالکف عن الفعل طاعة بنفسه اذا اتصل 
الأمر به وذلك فى الصوم . 

وهذا لأن هذه جناية من حيث ترك الأمر والجناية من حيث ترك الأمر لا 
يتصور إلا على هذا الوجه وهو الکف عن الفعل المأمور به وانما صار جناية 
من حيث الأمر لا من حيث نفس الكف كالفعل من الزنا والقتل صار جناية 
من حيث النهى . لا من حيث نفس الفعل فمتى تناهى الأمر فى المبالغة 
تناهت الجناية عند الترك . كما إذا تناهى النهى فى المبالغة تناهت الجناية 
عند الفعل . 

. وقد قيل : إنه لا يتصور جناية لمعنى راجع إلى نفس الفعل . لأنه لو 
كانت الجناية لنفس الفعل لم يتصور إباحته 0 . والشرعيات قد أبيح 
فيها أجناس المنهيات مثل قل رقفل . ووطء وط د واخ ۰ ولو 
تهی عن لشي لفیته ا ,تون ووو ی فى اشته بجال :۸ نيت أن 
العتبر وجود الجناية من حيث ارتكاب النهى أو ترك الأمر . والله تعالى 
أعلم بالصواب . 


۳۳ 


(مسألة ) 


/ يجوز للمرأة أن تغسل زوجها إذا (*) مات ویجوز أيضاً للزوج أن 
يغسل امرأته إذا ماتت (۲۱ . 

وعندهم 1 یجوز فى الأول , ولا يجوز فى الثانى ا 

لا : إن علياً عليه السلام غسّل فاطمة رضی رضی الله عنها حين 


ترفتت ۳ 


(۷) قال النووی : نقل ابن النذر فى کتابیه الاجماع والاشراف . والعبدری وآخرون : « اجماع 
السلمین ان للمراة غسل زوجها » . 

والجموع : ۵ . وقال ابن قدامة فى الغنی : قال أحمد : « لیس فيه اختلاف بين الناس« 
اه : ۶۱۱/۳ الاجماع لابن المنذر ص 1 . وإنما الخلاف فى مسألة هل يغسل الزوج امراته ؟ 


(۱) مختصر الزنی ۱۷۲/۱ ۰ حلية العلماء : ۲۸۰/۲ ۰ ۲۸۱ . الجموع : ۵ شرح ‏ 


السئة : ۳.4/0 

وهو قول مالك . الاشراف للبغدادى :۱۶۷/۱ ۰ الأم . 

وهو المشهور عن الامام أحمد وهو قول علقمة وعبد الرحمن بن يزيد بن الأسود ‏ وجابر بن زيد . 
وسنیمان بن يسار وأبى سلمة بن عبد الرحمن وقتادة وحماد ومالك » والأوزاعى وإسحاق » اه . 
الفنی : ٤١١/۳‏ 

(۲) مختصر الطحاوی ص ۶۱ , البدائع : ۷11/۲ ۱ 

رؤوس السائل ص ۱٩۹۲‏ . مختلف الرواية ورقه 1/74 . 

وهو الرواية الثانية عن الإمام أحمد المغنى : ۶۹۱/۳ 

(۳) رواه البغوى فى شرح السْنّة من طريق الشافعى عن إبراهيم بن محمد عن عمارة بن المهاجر 
۰ . وذكره المزنى فى مختصره مع الأم : ۱۷۲/۱ 

وقال الحافظ فى التلخيص : « رواه الدارقطنى من طريق عبد الله بن نافع عن محمد بن موسى 
عن عون بن محمد عن أمه عن أسماء » التلخيص : ۱۶۳/۲ 

وقال أبو نعيم فى الحلية : 1۳/۲ فى ترجمة فاطمة : حدثنا ابراهيم ثنا أبو العباس السراج ٠‏ 
ثنا قتيبة » ثنا محمد بن موسى . ثنا الخزومی به . وسمى أم عون أم جعفر بنت محمد بن جعفر . 

ورواه البیهقی من وجه اخر عن اسماء بنت عمیس » ؛ واسناده حسن : ۳۹۱/۳ . التخليص 
اخبیر : ۱۶۳/۲ 


وذکر البیهقی فى سننه آثاراً عن بعض الصحابة والتابعین : ۳۹۷/۳ 


۳۲۳ 


۵ب 


وهذا بحضرة من الصحابة وعلمهم . ولم ینکر عليه أحد فصار إجماعا 
م۱ 

قالوا : ویجوز أن یکون معنی قوله : « غسْلها » أى أعان على غسلها 
وعلی أن فاطمة رضی الله عنها كانت زوجة لعلی رضي الله عنه فى الدنیا 
والاخرة ۲۲۱ . 

فافا غسلها لبقاء الزوجية . وهذا لا يوجد فى غیرهما . 

قالوا : وعلی أنه روی أن فاطمة علیها السلام اغتسلت ثم قددت 
وتوفیت ۳( واكتفوا بغسلها ذلك کرامة لها ۰ وکانت معرفتها بوقت 
فواتها ۲*۱ واکتفائها بفسلها باخبار النبی عله . 

الجواب : 

آن کل ما قالوه ضعیف . 

آما الأول فنقول : إن المروى أنه غسّلها . والاعانة على الغسل لا تکون 
o E:‏ 

وأما الثانى : قلنا : نحن نقطع بانقطاع الزوجية بالموت ۰ لأن الزوجية 
من أحكام الدنيا . فأما القول ببقاء عقد النكاح بعد الموت والإنتقال إلى 


(۱) المغنى : 2۱۱/۳ الجموع : ۱۱۸/۵ . الاشراف للبغدادى : ۱۶۷/۱ 

(۲) ذکره الکاسانی فى بدائعته : ۷۹۵/۲ 

(۳) روی أبو نعیم فى الحلية عن عبد الله بن محمد بن عقيل : « أن فاطمة رضی الله عنها لما 
حضرت الوفاة أمرت علياً فوضع لها عُسلاً فاغتسلت وتطهرت ودعت بثياب أكفانها . فأتيت بثياب 
غلاظ خشن فلبستها ومست من الحنوط . ثم أمرت عليا أن لا تكشف إذا قبضت وأن تدرج كما 
هی فى ثيابها » الحلية : ۳/۲ 

(4) كذا فى المخطوط والصواب : « وفاتها » . 


۳۳۶ 


الآخرة فمقال محال . والاخرة لا تکون دار الأنكحة » وما عهد فى الجنة 
والنار تزویج ولا بقاء تزویج . 

وأما الثالث : فهو من نقل الروافض .....۱۱) فلا نعرف ذلك ۰ وافا نهاية 
الرواية أن النبی عليه السلام قال لها : « آنت آول أهلى لحاقاً بى » ۲۱ . 
فأما ما يقال أنه آخبرها بوقت وفاتها وأمرها بالاغتسال قبل الوت 
والاکتفا ء بذلك فلا یعرف . وما رأينا تعجیل غسل الیت قبل الوت وهذا 
لأن الواجب غسل الیت فلا بد من وجوده فى ميت وهذا الأثر معتمد . 

وأما العنی : نقول الفسل حق الیت ولا بد من قائم به » ثم الزوج إذا 
مات قامت المرأة بغسله قضاء لحقه . فکذلك إذا ماتت المرأة یقوم الزوج 
بفسلها قضاء لحقها لأن حق النکاح ثابت من الجانبين ۰ فاذا بقی هذا احق 
علیها له بعد موته فلیبق لها عليه بعد موتها . 

ونقول فى التحریر : حق ثبت لأحد الزوجین قبل صاحبه فثبت للاخر 
دلیله سائر الحقوق ونعين الوطء فى القیاس عليه » والتعلیل للمس غسلاً . 
“وقول أيضا + المفاقية أن ايت محل اللمس خلا وحعرمة : 

ألا ترى أنه يحل للرجل غسل الرجل ولسه . ولا يحل للمرأة » وكذلك 
المرأة مع المرأة . وإذا كان محل الحل والحرمة فى حق اللمس عمل عقد 
النكاح فى إباحته وعمل التجانب فى تحريمه كاللمس والوطء فى حال 
الحياة. وهذا لأن النكاح عامل فى إثبات كل حل يقبل الثبوت كالتجانب 


. بياض فى المخطوط‎ )١( 
. رواه أبو نعيم فى الحلية : 4./7 من طريق أبى مسلم الكشى عن ابن عباس‎ )۲( 


0 


و آما حجتهم : 

قالوا : حل اللمس مستفاد بالنکاح فیزول بزواله . دلیله حل الوطء . 
یبینه : أن حل الفسل لا بد فيه من سبب ولا سبب هاهنا لأن السیب كان 
هو النکاح وقد ارتفع . وصار کالعدم . وإنما قلنا ذلك لأن النکاح إنما بقی 
فى محل النکاح والیت ليس بحل النکاح لأنه جماد . 

ولأنه آدنی من البهيمة فیستحیل أن یکون محلاً للنکاح ٠‏ لأن النکا 
ملك فلا یبقی اللك الا فى محل الحياة کملك الیمین . ولا يتصور بقاژه 
فى لت 

ویدل علیه آأنه يجوز له نکاح أختها وأربع سواها . ولو أن النکاح ارتفع 
لم يحل لأنه يصير جامعاً بين أختين نكاحاً أو بين خمس نسوة نکاحاً . 

قالوا : وتصور فيما لو ماتت المرأة وتزوج هو بأختها فى الحال . ثم إنه 
ی ا سای ا وس 
وهذا لأن العدة حق النكاح ٠‏ وان تا هذا فى عدة ۵ 
فى عدة الوفاة . لأنه تجب سواء وجد الا ء أو لم يوجد . 

والنکاح مجموع حقوق : فإذا بقى حق له حکم ببقاء النکاح فى ذلك 
الحق . وآما موته فلا هنم بقا ء النکاح من هذا الوجه . لأنه مالك . والالك 
يجوز أن يبقى له الملك بعد موته . بدليل ما لو كان على إنسان دین ومات 
تبقى تركته على ملكه لحقه . ولأا نجعل ملكه لوارثه على طريق الخلافة . 
وفى جعل الملك للوارث على طريق الخلافة ( وفی جعل الملك للوارث على 
طريق الخلافة ) ۲۱۱ إبقاء ء املك للميت من وجه وهذا يستقيم فى ملك 
اليمين لأنه يقبل الخلافة فيه . 


(۱) ما بين القوسين فيه تكرار لا قبله ولعله وقع سهوأ من الناسخ . 


۳۳۹ 


اظهار ل الا أنه و بقيت العدة , فإذا ذهبت العدة م 0 
فاد ش النسب + وحلت للأزواج لم یتصور بقاء ء النکاح . 

قالوا : / وأما قولهم ان الميت محل الحل والحرمة فى اللمس ۰ فليس 
كذلك . وقد خرج بالموت عن محلية مثل هذه الأشياء . وإنما حل الغسل 
لضرورة ولولا الضرورة لم يحل والنكاح عقد استحلال فإذا لم يكن الميت 
محلاً للحل بحال لم یتصور بقاء النكاح العقود للحل . 

الجواب : 

إن قولهم : « إن النكاح ارتفع بموتها » . 

قلنا : وقد ارتفع بموته فكما ينافى محلية النكاح منكوحاً ينافى محلية 
النكاح ناكحاً ولا يُتصور ۰ ولا يعقل ميت ناكح فلم يعقل أيضا بقاء 
النكاح له بعد موته . 

وا ارت فتعيد شرعى وجب لإظهار حرف نكاح سبق عقده مثل 
الشهادة تعبد شرعی وجب لاظهار خرمة نکاح عقده . 

فان قالوا : أبحنا الغسل لنفس العدة . وهی علقة عظيمة , ولانها 
وجبت د السابق ولم توجد هذه العلقة اذا ماتت . 

: إذا طلّقها ثلاث ة فى المرض وماتت عقيبه وهى فى العدة لا يطلق 

لها 35 ولد رجو : 

ببينه أن الق عندهم حق النكاح سواء كانت واجبة من طلاق 1 وفاة 
والتمسك بجانب الزوج فى نهاية القوة . 

وأما العنی الذى بیناه فهو صحيح أيضاً يمكن الإعتماد عليه . 


۳۳۷ 


۸۳ 


وقولهم : « إنه ليس بمحل الحل » . 
قلنا : قد بینا | لمحلية . 


وقولهم :» أنه جاز للضرورة « . 

قلنا : شرع الغسل لا يقال له ضرورة نما يقال : بقاء حل لاقامة شرع . 
وبقاء الحل لاقامة الشرع لا يسمى ضرورة مثل الحل فى حال النكاح لایقال 
ضرورة لأجل الوطء ۰ وعلی هذا نقول : إن النکاح إما أن یحکم ببقائه 
حكماً فى هذا الحكم الخاص بدلیل قام عليه . أو يقال ان النکاح قد ارتفع 
ولكن عمل فى إثبات هذا الحكم بعد الموت لأنه لا يوجد إلا بعد الموت كما 
عمل فى إثبات الارث بعد الموت . لأنه لا يوجد ۷۱ بعد الموت وهذا كلام 
معتمد فليعمل به , والله تعالى أعلم بالصواب . 


۳۳۸ 


الغهارس الکاملة للکتاب 


. فهرس الایات القرآنية‎ - ١ 
. فهرس الأحاديث النبوية‎ - ۲ 
. فهرس اأعلام‎ - ۳ 

. مسائل الکتاب‎ - ٤ 

۵ - ثبت الراجع . 


۳۳۹ 


فهرس الآيات القر آنية " 


الصفحة 
الحمد لله رب العالین 4 ( الفاتحة : ۲ ) 14 ۲۱۷ 
< الحمد لله رب العالین * الرحمن الرحیم + مالك يوم الدين »+ 

اياك نعبد وإياك نستعین 4 ( الفاتحة : ۲ - ۵ 1۲ ۲۱۳ 


< وللّه الشرق والغرب . فأینما تولوا فتّم وجه اللّه » ۲ ۱۸۷ 
( البقرة : ۱۱۵ ۱۹۱ 


۳۱۹ TTT 
۳.۷.۴.٦ ) ۱۵۸ : فلا جناح عليه أن یطوف بهما € ( البقرة‎ ( 


۶ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه 4 
( البقرة :۱۷۳ ) ۳۱۳ 


۶ فمن كان منکم مریضا أو على سفر فعدة من أيام آخر 4 
( البقرة : ۱۸6 ۳۱۶ 


( يريد اللّه بكم الیسر ولا يريد بكم العسر 4 ( البقرة : ۱۸۵  )‏ ۳۰۷ 


< وقاتلوهم حتی لا تکون فتنة 4 ( البقرة : ۱۹۳ ) ۳۹۲ 
« ومن يرتد منکم عن دينة فیمت وهو کافر فأولئك حبطت 


أعمالهم 4 (البقرة : ۲۱۷ ) ۲۹ 


۳۳۱ 


الصفحة 
« ویسألونك عن الحیض . قل هو آذی فاعتزلوا النساء فى 
الحیض ولا تقربوهن حتی یطهرن . فاذا تطهرن فأتوهن ٩‏ 
( البقرة : ۲۲۲ ) ۰۱۱۱ ۱۱۳ 
< أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء 4 ( النساء : ۶۳ ) ۲ "۹۳ 
۱۵۵ 
< فتحریر رقبة مؤمنة ۰ وان كان من قوم بینکم وبینهم میثاق 
فدية مسلمة إلى آهل وتحریر رقبة مومنة » فمن لم يجد ... 6 
( التساء : ٩۲‏ ۱۵۵ 


۶ وإذا ضربتم فى الأرض فليس علیکم جناح أن تقصروا من 


الصلاة € ( النساء : ۱۰۱ ) ۹ ,۳۱ 
۶ حرمت علیکم اليتة والدم ولحم الخنزير € ( المائدة :۳ ) ۱۲.۰۱۲ 
۶ غير متجانف لاثم 4 ( الائدة : ۳ ) ۳۱۳ 
۶ ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله 4 ( المائدة : ۵ ) 0۹ 


ياأيها الذين آمنوا اذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ۵۷ . .۱ ۰ 
وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ۰ ١4‏ ۰ ۷۲ , 
وان كنتم جنباً فاطهرواء وان كنتم مرض أو على سفر أو جاء ۰۸۷ 34 ۰ 

أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء ٩۷‏ ۰۹۸۰ 
فتیمموا صعيداً طيباً € ( الائدة : ۱٩ ۶ ) ٩‏ 

۱۵۵ ۰ 
۱ 


۳۳۲ 


< ولكن يريد لیطهرکم 4 ( الائدة : ٩‏ ) 
« وأوحی إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ 6 
( الأنعام : ١9‏ ) 
« واذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون » 
(الأعراف : ۲۰.۶ ) 
۶ قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ٩‏ 
( الأنعام : 8" ) 
« انا آنزلناه قرآناً عربياً 4 ( یوسف : ۲ ) ۱ 
0 تخافت بها وایتغ بين ذلك سبيلاً 4 
( الاسراء : .۱1( 
« وأنزلنا من السماء ماء طهوراً € ( الفرقان : £۸ ) 
« بلسان عربى مبين ؟ ( الشعراء : 14۵٥‏ ) 
وإنه لفى زیر الأولين 4 ( الشعراء : ١95‏ ) 
< ومن آياته أن خلقكم من تراب 4 ( الروم : ۲۰ 
يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من 
قبل أن تمسوهن 4 ( الأحزاب : 48 ) 
رمیم ٠‏ قل بتحیها الذى أنشأها اول رة 4 


( یس : ۷۹۰۷۸ ) 


الصفحة 


۱۱ 


۳۳۸ 


۳۳۳ 


۳۳۷ 


PV 


۱۳۳ 


۲۳ 


۱۳۱ 


۳۳۳ 


< وأنزل لکم من الأنعام ثمانية أزواج 4 ( الزمر : ٩‏ ) ۳ 
۶ طعام الأثيم € ( الدخان : 44 ( ۳۳۸ 
۶ تقاتلونهم أو یسلمون 4 ( الفتح : ١١‏ ) ۳۹۲ 
< وأنزلنا احدید فيه بأس شدید 4 ( احدید : ۲۵ ) ۲ 
انا تا النقاء نچ اھا س عرينا دا یا 

(الجن :۸) ٩۲‏ 
« فاقرأوا ما تيسر من القرآن 4 ( المزمل : ۲۰ ) 4. اضف 
ل فاقرأوا ما تیسر منه € ( الزمل : ۲۰ ) ۲۹ 
« ان هذا لفی الصحف الأولى 4 ( الأعلى : ۱۸ ) ۲۳۷ 
۶ ووضعنا عنك وزرك 4 ( الشرح : ۲ ) ۲۳۳۸ 


« وما آمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدین 4 ( البينة : ۵ ) 1 


۶ فویل للمصلین . الذین هم عن صلاتهم ساهون . الذين هم 
يراءون 4 ( الاعون : £ - 5 ) 10۹ 


۳۳ 


فهرس ال حادیت النبوية 


ابدوًا بما بدأ الله به » 

أخروهن من حيث أخرهن الله » 

إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فلا يصل حتى يتوضا » 
اذا ریت النی رطبة فاغسلیه » 

إذا رأيتم الرجل ملازماً للجماعة فاشهدوا له بالايمان » 
إذا شك أحدكم فلم يدر أثلاثاً صل أم أربعاً ... » 

إذا لم يجد أحدكم الماء ووجد نبيذاً e‏ 

ارجعن فأزدرات غير مأجورات » 

أصدق ذو الا :ا 

أفتان أنت يا معاذ » ؟ 

افا إلى أفيطن على :راس وهای 

الإمام ضامن » 

أمتى غير محجلون من آثار الوضوء  »‏ 

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله إلا اللّه » 
أنت أول أهلى لحاقا بى » 

أن تشهد أن لا اله إلا الله وأن محمداً رسول اللّه » 


15 
۱۳۱۲۱ ۲ 
o0 


۲۹۱ 


۳۳۵ 


» 


تک 


ي 


ت 


چ 


چ 


» 


» 


۳۳۹ 


آنصت فانه كسك € 

إن صلاتنا لا یصلح فیها شئ من کلام الناس » 
اما جعل الامام لبؤتم به » 

إنما هو منزلة البزاق واحاط » 

إنما يغسل التوب عن خمس ... » 
نها ليست بنجسه » 

نی آراکم تقراون وراء امامکم » 
ان كنت جنبا سیت أن اعتسكل 4 
ائتنی بثلاثه أحجار » 

ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن » 
ثلاث أعواد , وثلاث حثيات .... » 


ثمرة طيبة وماء طهور » 


حتى يتوضأ وضوءه للصلاه » 

خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها .. » 
صدقة تصدقالله وقال بها عليكم .... » 
صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ CRs‏ 
صلوا كما رأيتمونى أصلى » 


۳۸۸ 


» علیکم بالسواد الأعظم « ۱/۳ 


« العهد الذى بيننا وبینهم الصلاة » ۳۱۸ 
« الفیبه تفطر الصائم » ١‏ ۹ 
« قال الله تعالی : فسمت الصلاة بینی وبن عبدی ..... > ۰۲۱۲ ۲۲۳ 
« العکس حدت » ۱۱۱ 
« كل صلاة لا يقرأ فیها بفاتحه الکتاب فهی حذاج » ۲۳۳۲ 
« لا أخرج من السجد چتی آعلمك .... » ۳ 
« لا ترفع الأیدی إلا فى سبطه مواطن .....» 4۳ 
« لا توتروا بثلاث .... » ۳.۲ 
« لا صلاة الا بفاتحة الکتاب » ۱ ۰۲۷ ۲۲۰ 
« ۷ صلاة الا بقرآن لو بفاتحه الکتاب » ۲ 
« لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الکتاب » ۲۰۲ 
« لا صلاة لن لم یقراًبفاتحة الکتاب » ۲ 
« لا قرا ءة خلف الایام » ۳۳۹ 
« لا يحل دم الری مسلم إلا باحدی ثلاث ا ۳۱۹ 
« لا یجزی صلاة لا يقرأ بها فاتحه الکتاب » ۳-1 
« لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يضع الطهور مواصفه » ۷۷ 


« ليس فى القطره والقطرتين وضوء حتى يكون دما سائلاً » ١١١‏ 


۳۳۷ 


« لیلینی منکم ذوو الأجم والنهی » 

« ما أن ست « 

« ما بالكم رافعى أيديكم كأنها أذناب خيل .... » 

« من أذن اثنتى عشر سنة وجب له الجنة » 

« من أحب أن يوتر بخمس فليفعل » 

« من توضا فمضمض ا ۰... » 

و من دا النی خا :؟ 

« من صلی صلاتنا فهو منا » 

« من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا وأکل ذبیحتنا ... » 
« من صلی صلاة لم يقرأ بأم الکتاب فلم يصل » 

« من صلی صلا مكتوبة مع الامام فلیقراً بفاتحة الکتاب » 
« من قاء آُو رعف أو آمذی فی صلانه فلینصرف » 

« من كان له إمام فقراءة الامام له قراءة » 

« من مس ذکره فلا یصلی حتی نوكا » 

» بدا ا بدا الله به « 

« النبيذ وضوء من لم يجد ماء » 

« نهيت عن قتل المصلين » 

« هذا وضوء من يعطيه الله كفلين من الأجر » 


۳۳۸ 


غ4" 2غ N‏ 


۱۷۳ 


« هذا وضوئی ووضوء الأنبیاء قبلی ( 

0 هل تقرآون اذا جهرت بالقراءة » ؟ 

« هل قرأ حد منكم معى آنفا »" ؟ 

« وإذا قرأ فأنصتوا » 

» وتر اللیل ثلاث کوتر النهار ... 1 

« الوضوء بنبيذ التمر وضوء من لا يجد الماء » 
« الوضوء شرط الإيمان » 

« الوضوء من كل دم سائل » 

« وهل هو إلا مضغة منه » ؟ 

« ويل للذين يمسون فروجهم ثم يصلون ولا يتوضؤن » 
« يكفيك قراءة الإمام خافت أو جاهر » 


036 


١١. 


۳۳۹ 


قهرس الأعلام 
(Î)‏ 
- آبان بن أبى عياش : ٩۲‏ 
- إبراهيم : ۲۶۳ ۰ ۲۹۵ 
- |براهیم بن يزيد : ۱۷۷ 
- |براهیم التمیمی : ٩۹۸‏ 
- إبراهيم النخعی : ۱۷۸ ۰ ۱۸۳ ۰ ۱۸۶ 
- ابن أبزى : a‏ 
اوآ ت 
- ابن أبى حاتم : ۲۳۱۰۱٩۱‏ 
- ابن آبی الحواجب ( يحيى بن زکریا ) : ۳.۱ 
- اپن آبی عروبة : ۲۷۷ 
ج ابن ا لل ۱۷۵۵ 
این آي ملیکة ۱۱۵۰۶ 
- این آکیمةاللیتی :۲۲۰ ۲۳۰۰ 
- ابن جریج : ۱۱۵ ۲۱۱۰ ۰ ۲۶۲ 
- ابن خزيمة : ۱۰۷ 


۳۶۰ 


- ابن سریج ( أحمد بن عمر ) : ۱۶۳ 

- ابن سیرین : ۲۶۸ ۰ ۲۹٩‏ 

- ابن شجاع ( محمد بن شجاع الثلجی ) : ۱۹۵ 
- ابن شهاب ( الزهری ) : ۰۱۸۳ ۲۲۶ 


- ابن عباس : 8 الاك "ةوقل اا "١5 1١‏ ۳۱۳۹۰ 


۲ ۹ ۰ ۳۰۳ ۰ ۲۹۹ ۰ ۲۹۸ ۰ ۲۶۱۰ ۲۲/۲ ۰ ۲۶۱ ۳۲ ۰ 


- ابن عمر : ۸ ۹۸ ۲ AVF‏ ۲( ۱ اقلا كال 


بع" اكع" غ4ع؟”' 2 YEN‏ لاء؟ < TA.‏ ۱ 2-۰۲« + 
YY...‏ 


- أبن عيينة : ۱.۷ IY‏ کی < YEY‏ 
- ابن القاص ( أحمد بن أبى أحمد ) : ۳۱٩‏ 


- ابن البارك : ۱۸۳ ۳۱۹ ۲۶۵ 


f. 


- ابن مسعود ۵۸ ۰ ۵٩‏ ۰ .۱ ۰ ۲۱ ۰ ۱۲ ۰ ۳ ۰ ۹۵ ۰ ۱۹۸ ۰ 


WE ECE TANE‏ اميم 
- ابن المنکدر : ۲۷۹ 

- ابن وهب : ۲۶۲ 

- آبو اسحاق : ۰۲۹۹ ۳۰۱ 

ف ابو اش ۲۵۱۵ 

- آپو یوب : ۰۱۰.۲ ۲۹۸ 


- أبو بكر الصدیق : ۰۱۷۲ ۰۱۸۰ ۰۱۸۱ ۲۱ ۰ ۲۶۲ ۰ ۳۱۱ 


۳۸ 


دا یک ال ANE‏ 

- أبو جابر البیاض : ۲۷۹ 
- أبو حاتم : ۱۰.۷ 
اح ۲۶۱ 
E E‏ و ۲۳۰۱۹۰۰۲۳۵ 
ری لوعي واوا 

- أبو الربيع السمان : ۱۹۰ 

ابو روقة ( یل الله یل الگريم ۲ ۶ ۱۲۰۳ ۱۹۱۳۶۰۲۷۰۸ 


NE Es NER N ma 
فاك‎ <1. AY ۰۱۱۵ ۰ ۱۵۸ ۰ ۱۳۹ ۱۳۸ ۱۳۲۵ ۷۲ 


م اجا ۲۳۳ جار ۸۷۸۷/۸۸ PFI‏ 
اب الساشب:* ۲۲۲ 

ارود تا ا 

- آبو سهل : ۲۳۲ 

> ابو الغالنة : ٩۲‏ 

- أبو على جعفر بن میمون : ۲۰۹ 
> ایوس میتی ۹۵۱۹۹۵ ۲۲۱۱۵۰۲۵ 
- أبو فزارة ( راشد بن كيسان ) : ۵۸ 


- أبو قتادة : ۲۶۱۰۲۲۱ 


۳:۲ 


- أبو قلابة : ۰۱۷۲۰۱۱۷۱۰۱۷۰ ۰۱۷۳ ۱۸۲ 

- آپو محذور:ة :۰۱۷۹۰ ۱۸۰ 

- آیو موسی الأشعری : ۰۲۲۳ ۲۶۱ 

- بو هریرة : ۰۱۰۲ ۰۱۱۷۰۱۱۱۱۱۱۰۷۰۱۱ ۰۲۱۳ ۰۲۰۶ 


COYA 2 5 ١ 11. 11‏ خا ع5 و 
YY 55 2 4‏ ۰ ۰۲۷۸ ۳۰۲ 


- أبو یوسف : ۲ ۰ ۵۷ ۰ ۱۵۷ 
- ابی بن کعب : ۰۷۹ ۰۲۹۹ ۳.۰ 


- آحمد بن حنبل : ۰۱۱۸ ۰۲۱۹۰۲۰۹۰۱۸۲ ۰۲۶۱۰۲۳۰ 
۷۹ 


- إدريس الأودى : ۱۸۰ 

- آروی بنت آنیس : ¥ 

- اسحاق : ۲۶۱ 

- إسحاق بن إبراهيم : ۱۸۳ ۰ ۰۱۸۶ ۲۱۰ 

- اسرائیل : ۲۳۱ 

- إسماعيل بن إبراهيم : ۱۷۲ 

- |سماعیل بن عیاش : ١١1‏ 

- الأسود بن يزيد : ۰۱۷۷ ۱۸۰ 

- الأعمش ( سلیمان بن مهران الأسدى ) ۰۹۵ ۱۷۵ 
- الاعرج : ۲٩۱۳‏ 


ودين 


- أم حبيبة : ۰۱۰.۲ ۱.۳ 
- أم سليمة ۲۱۱ 
- أم سلیم : ۲۷۲ 


۰ ۲۱۶ ۰۱۸۱ ۰ ۱۷۳ ۰۱۷۲ ۰۱۷۱ ۰۱۷ ۰۱۰٩ : آئس‎ - 
۲۹۱۰ ۲۷۷ ۰ ۲۷۲ ۷ ۷ ۰۷۱ TFA < سف‎ 1۷ 


- الأوزاعى : ۰۱۸۳ ۰۲۲۹ ۲۶۱ 

- آیوب ( بن آیی قينة كيسان السختبانی:) : ۱۷۱ ۲۶۸۰ ۰ ۲۹۸ 
١‏ ( ب ) 

- البخارى : ۱۰۷ ۲۱۷۰ 

- البراء بن عازب : ۰۸۱ ۰۲۳ ۲۵ ۲۷۸۰ 

- بسرة بنت صفوان : ۱ N Ne‏ 

- بكير بن عبد الله الأشج : ۱۸۲ 

پلال : ۱۷۰ ۰ ۱۷۱ ۰ ۱۷۲ ۰ ۰۱۷۷ ۰۱۸۰ ۱۸۱ 


رت ) 


- تیم الداری : ۱۱۰ ۱۱۹۰ 
2 
- ثابت بن حماد ۱۳۱ 


- ثوبان ۱۱۱ ۰ ۰.۱۸۲ ۲۷۸ 


١.۷ ۶ الثورى‎ - 


۳ 


( ج ) 


- جایر بن عبد الله : ۰۱۰۲ ۰۲۲۰۰۲۰۰۱۹۱ ۰۲۲۵ ۲۳۱ 
TAL. ۸‏ < ۲۹۸ 


- جیریل : ۰۱۷ ۲۹۱ 


- جریر : ۱۸ 
- جعفر بن محمد : ۱۸۲ 
- جویبر : ۲۷۸ 


(۵) 
-الحارث الأعور : 5 ۰۲۰۱ ۰۲۹۹ ۱ ۳ 


- الحاكم آبو عبد الله الحافظ : ۰۱۸۶ ۲۱۱ 
- حبیب بن أبى ابت : ۰۹۸ ۲۷۹ 

- حبیب بن عروة : ٩۵‏ 

- احجاج بن أرطأة : ۲۳۲ 

- حجاج بن نصير : ۱۱۷ 

- الحرث بن أبى ضرار : ۲۸۰ 

- الحسن البصری : ۰۱۸۳ ۰۲۲۷ ۲۶۱ 
- الحسن بن زياد : ۲.۵ 

- الحسن بن عمارة : ۲۳۱ 

- الحكم بن عتبة : ۲۹۵ 


- حماد بن أبى سليمان : ۱۷۷ ۰ ۱۸۱ ۱۸۳۰ ١‏ ۳۴۴۳ 


- حميد الطويل : ١١.9‏ 
(۵) 
- خالد الحذاء : ١۷١۳١١۷١۱۰١۱۷.‏ 
- خالد الواسطى : ۲۷۹ 
(د) 
- الدارقطنى : 1۲ ۳.\ ¢ ۲۱ , ۱۷۲ ۰ ۱۹۱ ۳۱۹ YY,‏ 3 
۷۲ "۱۳۳ 
(د ) 
- ذو اليدين : 519 ۲٣۷۰ ۲٣۱۰‏ 
(و ) 


- راشد بن کیسان ( آیو فزارة ) : 0۸ 
- الربیع بنت معوذ : ۷۷ 


0 ۳۲ ۸ ۲.٤ ل‎ ۲.١ 0 كلما‎ 1 ۱۸١ ۰ ۱۷۹ : رسول الله عه‎ - 
41. VV. Vo YE. 


(و) 
- زفر : ۶۲ 
- الزهری : ۲۰۲ 0 ۳۳۰ ۲۳١‏ ۰ .£ , ۳۳ ۳۳ 


۳:۹ 


- زياد بن کلیب : ۱۸۰ 
- زید بن أسلم : ٩۸‏ 
- زید بن ثابت : ۰۲۷۷ ۲۳۲ 
- زيد بن خالد : ۱.۲ 
- زید بن على بن الحسين : ۱۱۱۰۱۱۱ 
- زید بن واقد : ۲۶۲ 
( س ) 
- الساجی : ۱۰۷ 
- سالم بن عبد الله : ۱۸۳ ۰ ۲۲۵ ۰ ۰۲۳۲ ۰۲۶۰ ۲۶۱ 
- السائب القاری : ۲۹۷ 
- سعد بن آبی وقاص : ۰۲۹۷ ۳.۳ 
- سعد القرظ : ۱۸۱ 
- سعید بن السیب : ۰۱۸۳ ۲۷۹ 
- سعید بن جبیر : ۲۶۱ 
- سفیان : ۱۸۳ ۲۲ 
- سفیان بن زياد : ۱۱۷ 
- سفیان بن عبد اللك : ۲۵ 
- سفیان الثوری : ۲۳۱ 
- سلمان الفارسی : ۱۱۱ 


۳:۷ 


" - سلمة بن الأكوع : ۱۷۳ ۰ ۱۸۳ 
- سلیمان عليه السلام : ۲۱۲ 
- سهل بن سعد : ۲۶۱ 
- سوار بن مصعب : ١١1‏ 
- سويد بن غفلة : ۱۸۱ 
( نس ) 
- الشافعى ۱ ۲۸۲۲۵۲۰۲۳۳۹۵۸۱۹۳ 
- شريح : ۲۱۸ 
- الشرید الثقفی : ۲۷۹ 
- شريك بن عبد اللّه النخعى : ۱۲۰ ۰ ۲۳۱۰۱۸۱ 
دشعة ۱ ۱۲۳۱۵۵۱۵6 ۲۱۵ 


+ الشعين ۱۲ ۱۲۰۸۰ ۲۶ oT TET‏ اليم 


( ص ) 
الضحاك : ۲۷۸ 

(رط ) 
طاووس : ی 
- طریف بن شهاب السعدی : ۲.۹ 
- طلق بن على : ۱.۷ 


۳:۸ 


(ع ) 
- عاصم بن ضمرة : ۲۷۹ 
- عاصم بن عبد العزیز : ۲۳۲ 
- عاصم بن عبید اللّه : ۱۹ 
- عاصم بن کلیب ا جوع : ۲۶۲ 
- عامر بن ربيعة : ۰۱۸۲ ۱۹۱ 


- عائشة ( أم المؤمنين ) : ۵ ۰ 01 ۰۱۱۳۱۱۰۲۱۹۸۰ ۱۱ 
۵ ۱۳۱ ۰ ۰۲.۰.۰۱۹۹ ۰۲۲۱۰۲۱ ۰۲۹۷ ۰۲۹۹ ۱۳۸ 
۳۱۱ 


- عبادة بن الصامت : ۰۲۰۲ ۰۲۲.۰۲۰ ۰۲۲۱ ۲۲۲ 
- عبد الله بن أبى مليكة : ۲۱۱ 

- عبد الله بن بحينة : ۲٩۳‏ 

- عبد اللّه بن الزبير : ۰۲۶۱ ۲۶۲ 

- عبد اللّه بن شداد : ۰۲۲۵ ۲۳۱ 

- عبد اللّه بن عامر : ۲۲۹ 

- عبد الله بن عباس : ۱۸۲ 

- عبد الله بن عمر : ۲۲۱۰۱۰۲ 

- عبد الله بن عمرو : ۸۱ 


- عبد الله بن البارك : ۲۶۱ 


۳۹ 


عبد الله بن محمد : ٩۳‏ 


عيذ الله بن مسعوة :۰ ۲۶۲ ۲۶۳۰ 
- عبد الله بن مغفل : ۲۱ 
یل الخ هآ لبان ۱۷۸۲۵۰۱۲۵۰۵ ۲۶۲۰ 


عید الرحمن ین الأسود : ۲۲ ۰ ۲۶۵ 


عبد الرحمن بن زيد ۹۸ 


عبد الرحمن بن عوف ۲۹۶ 

- عبد الرزاق بن همام ۱۷۷ 

رن رین بویت لای 41 

- عبد الوهاب الثقفی ۱۷۱ 

معنا وينم عبد لضن ۱۷6 

- عشمان بن عفان ۸۰ ۸ ۰۱۷۲ ۰۱۸۱ ۰۲۳۹ ۲۸۰ ۰ ۳۰۳ 
- عثمان الهندی 4 . ۲ 

- عراك بن مالك ۱۸۳ 

- عروة بن الزییر ۹۵ ۰۹۸۰ ۱۸۳ 
ک TEs TEN TTS‏ 
دكاتم اله 

- العلاء بن الحارث ۱.۳ 


- العلاء بن عبد الرحمن ۲۰۳ E‏ 


Foe. 


قمة ۲۶۲ ۰ ۲۲ ۰ ۰۲۶۵ ۲۹۱۵ 


۰۱۷٤۰۹۸۵ ۳ ۸۱۰۸ 5# ۰ 5. على بن أبى طالب‎ - 
۲۹ TVA TEV (۱۷۲ YN. 11 <. «1۹A + ۲ 
PEY ۰ 


- على بن الدینی ۵٩‏ ۰ ۲۶۱ 

- عمار بن یاسر ۰۹۷ ۱۲۱ 

44. PY ۷ (۰ ESSE ze 
۲٤١١ عمر الليثى‎ - 


- عمر بن الخطاب ۱۸١ 0 ۱۷۲ ۰.۹۵ ۰٩۳‏ ۰ غ١‏ 2 "۲ 4 
۷ .۲۸۰ ۰ ۳۳۰۷ ۰ ۰.۳۹ ۳۱۱ 


- عمر بن عبد العزیز ۰۱۱ ۱۸۳ 

- عمر بن قيس ١9.‏ 

- عمرو القرشى الواسطى ١١5‏ 

- عمرو بن حريث المخذومى 9ه 

- عمرو بن خالد ۲۷۹ 

- عمرو بن مرة ۱۷۵ 

- عنبسة بن أبى سفیان ۱.۳ 

- عون بن أبى مجیفه ۰۱۷۷ ۰۱۸۰ ۰۲۲۹ ۲۳۲ 
(ع ) 

- غسان بن الربیع ۲۳۲ 


۱۳۱ 


( فک ) 
- فاطمة رضی الله عنها ۰۳۲۳ ۳۲۶ 


- الفضل بن عباس ۲۹۸ 


(ق ) 
- قتادة ۰۱۸۲ ۲۷۷ 
- قیس ۱۸۲ 
- قيس بن أبى حازم ۲۹۷ 
- قيس بن طلق 001١.9‏ 
( ک ) 


- الکرخی ١‏ عبید اللّه بن الحسين ) ۱۹۵ 


(ل) 
- الليث بن سعد ۱۸۳ 

( م ) 
ماب أن ۱۸ CESS O‏ ۱۱ ام 
۲:۸ 


نانك تن ارييف ی 


خمد ("رسول الله 0 ۴۷ 


۳۲ 


- محمد ۶۲ 
- محمد بن آبان ۱۸۳ 


ننک محمد بن ایراهیم ۳۹۹ 


أ 


خد اتان ۲۲۱ 


محمد بن إسماعيل البخاری ٩۸‏ 

- محمد بن الحسن ۲۹۶ 

- محمد بن عبد اللّه بن زيد ۱۷۹ 

- محمد بن عبد اللّه بن عبيد ۲۲۹ 

- محمد بن عبد الرحمن ( ابن أبى ليلى الأنصارى ) ۰ ۱۲ 
- محمد بن على ۱۷۶ 

- محمد بن الفضل بن عطية ۲۳۲ 

- محمد بن كعب القرظى ۰۱۸۳ ۲.۱ 

- محمد بن مسلمة ۲۶۱ 

- محمود بن الربيع ۲۰۲ ۰ ۲۲۱ 

- آلزنی ( اسماعیل بن يحيى ) ۰۱۶۳ ۰۱۵۱ ۰۱۵۲ ۱۹۳ 
- مسلم ۲۱۷ ۰ YEP‏ 2۲ ۱۲ 

- السیب بن واضح ۱۲ 

- معاذ ۰۸۱ ۱۷۸ ۰ ۲۸۶ 


- معاوية بن أبى سفیان ۰۱۷۸ ۰۱۸۳ ۳ ۲ 


or 


- معاوية بن احکم السلمی ۲۵۱ 
- معمر بن راشد الأزدى ۱۷۷ ۰ ۲۶۱ 
- مغيرة بن ابراهیم ۱۸۶ 
- مقسم ۲۶٩‏ 
- مکحول ۱.۳ ۰ ۲۲۱ 
- موسی بن أى عائشة ۲۳۱ 

- موسی بن اسماعیل النقری ۱۷۱ 
- میمون بن مهران ١١١‏ ۰ ۱۱۷ 

(ن ) 

- نافع ۲۶۱ ۰ ۲۶۰ 


۲۱۳۲ ۰ ۲۱۱ ۰۲.۷۰ ۲.۱۰ ۲.۰۵ ۰ ۲۰۳ ۰ ۱۹۷ النبی له‎ - 
۲۳۱ ۰۲۲۷ ۰۲۲۱۰۲۲۵ ۰۲۲ ۰۲۲ ۰ ۰۲۱۷ ۰ ۲۱۱ ۶ 
۲۵۰ ۰۲۹۰۲۸۸ ۰ ۲۸۷ ۰ ۲۵ ۰ ۲۶ ۲۶۲ YEY ۸ 
۲۷۸  / ۱ ۵ ۱ (۳  ( ( < 0\0 
۳.1 ٩۲۰ ۷ ۲ ۳ ارخ أو‎ TAL ۸ 
Proc FY. ۷۲ ۲ ۷ ۲ 

- النعمان بن بشیر ۲۱۹ 

( ف ) 


ot 


¢ 


4 


)و( 
۱ - وائل بن حجر ۲۴٤‏ 
- وكيع بن الجراح ۱۷۵ 
- وهب بن كيسان . ۲۲ 
- وهيب بن خالد ۱۷۱ 
( ی ) 
یحیی ۰٩‏ ۲ 
يحيى بن أبى کثیر ۲۲٩‏ | 
يحيى بن سعيد القطان 99 ۰ ۱.۱ 
يحيى بن سلام ۲۳۰ 
يحيى بن معين ١١51‏ 
يزيد بن أبى زياد ۲٤۳‏ , ۲۵ 
يزيد بن أبى عبيد ۱۸۳ 
يزيد بن خالد ۱۱٩‏ 
يزيد بن محمد ١١5‏ 


يعلى بن أمية ۳۷ 


۳6۵ 


مساتل الکتاب 


کناب الطهارة 


( ۲ - ۱۹۱ ) 
۱ - مسألة : لایجوز إزالة النجاسة بمائع سوی الاء ی 
۲ - مسألة : لایجوز التوضوء بالاء الذی تغیر أوصافه 
بمخالطة شئ إياه او ا 
۳ - مسألة : لایجوز التوضیء بنبیذ التمر ی 
٤‏ - مسالة : لایجوز التوضی والغسل من النابة والحجيض 
الا بالنية OC AIOASEIET‏ 000 
۵ - مسأ[لة : الترتیب واجب فى الوضو ی 
١‏ - الثلاث سنة فى مسح الرأس | 
۷ - مسألة : الضمضة والاستنشاق لایجبان فی الوضوء 
ولا فى الغسل RS E‏ 
م - مسألة : يجب الوضوء من اللامسة الحاصلة بين 
الرجال والنساء م ا 


كوم 


الصفحة 


4۲ 


0۲ 


0۷ 


54 
y۲ 


۷۹ 


65م 


۲ - مسألة : جلد مالا يؤكل لحمه لا يطهر بذبحه 0 
۳ - مسألة : عظام الميتات وشعورها نجسة فى الظاهر . 
۶ - مسألة : إذا كان معه أنيتا ماء إحداهما طاهرة 


والأخرى نجسة ولیس من غیرها فانه یتحری Fees OS‏ 
۵ - مسألة : التیمم إذا رأی الاء فى خلال صلاته فانه 
لایبطل صلاته ولا تيممه ويمضى فيها A‏ وا ود Se‏ 
١‏ - مسألة : إذا كان عند المسافر من الماء مایکفی 
لبعض أعضائه لزمه استعماله ثم يتيمم للباقى 10 
۷ - مسألة إذا نسى الماء فى رحله وتيمم وصلى ثم ذكره 
أعاد ناخس اكع نا امو ا ل 1 
۸ - مسألة : لايحل وطء الحائض بمجرد انقطاع الدم , 
وإذا كان لاکثر من مرة احیض حتی تغتسل 9 و و 

کناب الصلاة 

) ۳۲۸ - ۱۷۵ ( 


... مسألة : الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا‎ - ٩ 


۰ - مسألة : الاقامة فرادی م 1 


۱ - مسألة : إذا اشتبهت القبلة على الانسان فصلی 
على جهة بالتحرى ةتون ا وزو اا O‏ 
۲ - مسألة : إذا صلى الصبى فى أول الوقت ثم بلغ فى 


1۳ ene neee nes اخره‎ 


۱۳۹ 


۱۳۰, 


۱۳۹ 


۱۷ 


۱۹۱ 


وكا 


50 


۱۸۵ 


۳۷ 


۳ - مسألة : القراءة واجبة فى جميع الركعات E‏ 
٤‏ - مسألة : قراءة الفاتحة ركن فى الصلاة e‏ 
۵ ۲ ال چ بسم الله الرحمن الرحيم » آية من 
A‏ حوس افا اي ا مو ا ا 
۱ 1 - مسألة : تجب القراءة على المؤتم أسر الإمام بالقراءة 
اوجهر بها وا.اما ةا فاه ة هه وو و و 0 
۷ - مسألة : قراءة القرآن بالفارسية لايجوز وغيرها من 
اللغات RASS‏ الف ORS‏ لو 


۸ - مسألة : يسن رفع اليد عند الافتتاح وعند الركوع 
وعند رفع الرأس من الرکوع 00008 2235373 
9 - مسألة : إذا تكلم فى صلاته ناسياً أو مخطئا أو 
مکرهاً لم تبطل صلاته ا 


ماترك من الصلاة a‏ ا و 
۱ - مسألة : يسجد سجدتى السهو قبل السلام 5 
۲ مسألة : محاذاة الرجل المرأة فى صلاة الجماعة لايوجب 

بطلان صلاة واحد متها ....... کاس 000 
۳ - مسألة : إذا صلى الرجل بقوم ثم أخبر أنه كان جنباً 

أو محدثاً لزمته إعادة الصلاة ا 


۶ - مسألة : يجوز اقتداء المفترض بالتنفل ۲۸۲ .... 
۵ - مسألة : إذا صلى الكافر فى جماعة لم يحكم 


۳۸ 


"5 


۳۱۹ 


۳۳۹ 


YE. 


۳:۸ 


۳۷ 


۳۷۷ 


YAY 


۵ و و و و و واوا و وم و و و و 


فوع و و و و وم و و و و و وه و 


و و ام و و م و و م و و و و و و 


۸ - مسألة : العاصی بسفره لایترخص برخص السافرین 


۹ - مسألة : تارك الصلاة یقتل .. 


د له« بجرز للمران أن تقسل توعها اذا مات 


ویجوز للزوج أن يغسل امرأته إذا ماتت 


ووو و و و و و ووم و و و و و و 


و و و ووم هو و و و و وم و و و و 


۲۹۱ 
۳۹۹ 
ا 
۳۲ 


۳۷ 


۳۳ 


۳6۹ 


تبت المراجع 


- القرآن الکریم 
- أحكام القرآن 
أبو بكر آحمد بن على الرازی الجصاص . 
مطبعة دار الفكر - بيروت . 
- أحكام القرآن ۱ 
أبو بكر محمد بن عبد الله العروف بابن العربی الالکی 
تحقيق / على محمد البجاوى 
مطبعة عيسى البابى الحلبى - مصر 
- الإحكام فى أصول الأحكام 
سيف الدين أبو الحسن على بن أبى على بن محمد الأموى 
مطبعة محمد على صبيح سنة : ۱۳۸۷ ه - القاهرة 
- الأزهية فى علم الحروف 
على بن محمد الهروى 
تحقيق / عبد المعين الملوحى 
مطبوعات مجمع اللغة العربية - دمشق - سنة : ١4.١‏ ه 


۳۹ 


- الاستذکار لذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فیما تضمنه الموطأ 
من معانی الآثار 
أب عتم يرسق بق غید الله بن عيذ الين 
تحيقي / الأستاذ على النجدى ناصف 
لجنة احیاء التراث الإسلامى - مصر 
- الأسرار 
أبو زيد عبد الله بن عمر الدبوسى 
مخطوط 
نسخة شهيد على . برقم ۱۷۹ - السليمانية - استانبول 
نسخة مرادملا » برقم ۷۵۰ - مرادملا - استانبول 
- أسنى المطالب شرح روض الطالب 
أبو يحى زكريا الأنصارى 
الناشر : المكتبة الإسلامية , الحاج رياض الشيخ 
- الاشراف علی مسائل اللات 
عبد الوعاب بن على بن نصر البغدادی الالکی 
مطبعة الارادة ٠‏ تونس 
- أصول السرخسی 
أبو بكر محمد بن أحمد بن أبى سهل السرخسی 


تحقيق / آبو الوفا» الأفغانى 


۳۱ 


دار العرفة - ببیروت » سنة : ۱۹۷۳ م 
- الاعتبار فى الناسخ والمنسوخ من الاثار 

أبو بکر محمد بن موسی بن عشمان بن حازم الهمذانی 

علق عليه راتب حاكمى 

ط ١‏ . مطبعة الأندلسى . حمص . ١785‏ ه 
- الإفصاح عن معانى الصحاح 

أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة احنبلی 

الناشر : المؤسسة السعودية - الرياض 
- الأنساب 

أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور المسعانى 

تحقيق / عبد الرحمن بن يحيى المعلمى . ط ١‏ سنة : ۱۳۸۲ ه 
- الام 

أبو عبد اللّه محمد بن ادریس الشافعی 

دار الشعب - مصر 
- الإنصاف فى معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل 

غلا الديق أبن اسن عن بوسلينان المزداوق 

تحقيق / حامد الفقى . ط ۲ . سنة : .۱.۰ ه 
- البحر الرائق شرح كنز الدقانق 


۳-۲ 


زين الدین ابن نجيم الحنفى 
الناشر : دار المعرفة - بيروت . ط ۲ 
- بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع 
علاء الدین بو بکر بن مسعود الکاسانی احنفی 
الناشر : زکریا على يوسف » مطبعة الامام - القاهرة ۱ 
- البداية مع فتح القدیر 
على بن أبى بكر الرغینانی 
انظر : فتح القدير 
- بداية المجتهد ونهاية القتصد 
أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبى المالكى 
دار الفكر - بيروت 
- البداية والنهاية 
أبو الفداء ابن كثير الدمشقى . ط ۲ ۰ سنة ۱۹۷۷ م 
مكتبة المعارف - بيروت 
شش ار 
آبو زيد عبد اللّه بن عمر الدبوسی 
الناشر : زكريا يوسف - مكتبة الإمام - القاهرة 
- تحفة الأحوذى شرح سنن الترمذى 


آبو العلی محمد بن عبد الرحمن البارکفوری 


۳۹۳ 


عنى بنشره / احاج حسن ایرانی 


- التحقيق فى إختلاف الحديث 


ابن الجوزى 
یی ميل عامل الق 
ط ۱ سنة ۱۳۷۳ ه . مطبعة السنة المحمدية 


تذكرة الحفاظ 


شمس الدين حمق بن محمد الذهبى 


دار احیاء التراث الاسلامی ج بيروت 


تفسیر الطبری « جامع البیان عن تأویل القرآن » 


أبو جعفر محمد بن جرير الطبری 


- تفسیر الفخر الرازی » مفاتیح الغیب « 


۳۹ 


محمد الرازی فخر الدين بن ضیا ء الدین عمر الشهیر بخطیب الری 
مصور عن الطبعة الأولى سنة : ١4.١‏ ه 


الناشر : دار الفکر - بيروت 


تفسير القرطبى « الجامع لأحكام القرآن » 


انو الل محمد و اخ الط 
ط ۲ مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية 


دار الکتاب العربی سنة : ۱۳۸۷ ه 


- تقریب التهذیب 
آحمد بن على بن حجر العسقلانی 
ط ۱ ۰ سنة :۱۳۹۳۲ هھ 
دار نشر الکتب الاسلامية". كوجرا نواله - باکستان 
- تقویم الأدلة 
ایو زیت عند الله يخ عم الدبوسي: 
مخطوط برقم ۲۵۵ - نسخة القدسی 
- تنور الأبصار 
كس الد ن تيد بو عد لن ا جد الفری الح 
أنظر : رد المختار 
- تهذيب التهذيب 
أحمد بن على بن حجر العسقلانى 
ط ١‏ » حيدر آباد الدكن - الهند . سنة : ۱۳۲۵ ه 
- الجامع الصحيح 
3 عبد الله محمد بن إسماعيل البخارى 
تحقيق / محمد فؤاد عبد الباقى و محب الدين الخطيب 
المطبعة السلفية - القاهرة سنة : ۱۳۸۰ ه 
انظر : فتح البارى 
- جزء القراءة خلف الإمام 


۳۹۵ 


آپو عبد الله محمد بن اسماعیل البخاری 

الناشر : جميعة محمد بمبى 
- جمع الجوامع 

عبد الوهاب ابن السبكى 

دار الكتب العلمية - بيروت 
- الجواهر المضيئة فى تراجم الحنفية 

أب و مد عبد القاور بن مسد 

تحقيق / عبد الفتاح الحلو 

مطبعة عيسى البابى الحلبى - القاهرة - سنة : ۱۳۹۸ ه 
- حاشية العلامة البنانى على جمع الجوامع 

ج ۲ ۰ مطبعة مصطفى البابى الحلبى - مصر - سنة : ١65‏ ه 
- الحجة على أهل المدينة 

محمد الحسن الشيبانى 

تحقيق / مهدى حسن الكيلانى 

ط۱ . مطبعة المعارف الشرقية - الهند . سنة : ۱۳۹۰ ه 
- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 

أبو نعيم أحمد بن عبد اللّه الأصبهانى 

دار الكتاب العربى - بيروت - ط ۳ سنة : ۱.۰ ه 


- حلية العلماء فی معرفة مذاهب العلما + 


۳۹۹ 


تیه أ نو رك فسوی اعد اتا لقتال 
تحقيق / د . ياسين أحمد إبراهيم 

مؤسسة الرسالة » دار الأرقم . طا › سنة : .. ١4‏ ه 
- خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب 

عبد القادر بن عمر البغدادى 

دار صادر - بيروت 
- الدارية فى تخريج أحاديث الهداية 

أحمد بن على بن حجر العسقلانى 

تعليق : عبد الله هاشم يمانى 

مطبعة الفجالة . القاهرة سنة ۱۳۸۲ ه 
- ردا تحتار ( حاشية ابن عابدین ) 

محمد بن أمين الشهیر بابن عابدین 

ط۲ مطبعة مصطفى البابی - القاهرة . سنة : ۱۳۸۲ ه 
- روضة الطالبین 

آبو زکریا یحیی بن شرف النووی الشافعی 

ط ۱ . الکتب الاسلامی - بیروت , سنة : ۱۳۹۵ ه 
- رژوس السائل 

ابق القاسم محمود بن عمر الزمخشری 


تحقيق : عبد الله نذير أحمد 


۳۹۷ 


ط١‏ . دار البشاثئر الاسلامية - بیروت . سنة : ۱.۷ ه 
- سنن أبى داود « مع العالم » 
آبو داو سلیمان ين الاشعت ين اسخای الازدی 
اعداد : عزت عبید الدعاس 
ط » دار الحديث - بیروت - ۱۳۸۸ ه 
- سئن ابن ماجه 
او عبت الله عفد بن يزيد الف 
تحقيق / محمد فؤاد عبد الباقی 
مطبعة عيسى البابى - مصر 
- سئن الترمذی 
آبو عیسی محمد بن عیسی بن سورة الترمذی 
أنظر : تحفة الأحوذى وعارضة الأحوذی 
- سنن الدارقطتی 
علی بن عمر الدارقطنی 
تحقیق / عبد الله هاشم يمانى 
شركة الطباعة الفنية » مصر سنة : ١185‏ ه 
OT‏ 
آبو عبد الله محمد بن عبد الله بنت نهزام الدارمى 


طبع بعناية / محمد أحمد وهمان 


۳۹۸ 


دار احیاء السنة النبوية 
- الستن الکبری « سنن البيقهي » . 
أبو بكر محمد بن الحسين بن على البيهقي . 
مصورة عن الطبعة الأولى - دار الباز للنشر - السعودية . 
- سئن النسائی « الجتبی » . 
أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب النسائی . 
مکتبة البابی الحلبى القاهرة . ط ۱ ۰ سنة ۱۳۸۳ ه . 
- سير أعلام النبلاء . 
شمش این .ین آحند رن فان الذهيى : 
حقیق / شعیب الأرناؤوط . إبراهيم الزئيق . 
موسسة الرسالة . ط ۱ » بیروت . 
- شذرات الذهب فی آخبار من ذهب . 
أبو الفلاح عبد الحي بن الغماد الحنبلي . 
وا یت 
- شرح تنقيح الفصول فى اختصار المحصول فى الأصول . 
شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي . 
تحقيق / طه عبد الرژوف سعد . 
مكتبة الكليات الأزهرية - دار الفكر - القاهرة . 
- شرح السنة . 


۳۹۹ 


أبو الحسين بن مسعود الفراء البغوي . 
تحقیق / شعیب الأرناؤوط . ۱ 
الکتب الاسلامی ؛ ط ۲ سنة ۱۰۳ ه . 


شرح معانی الآثار . 


۳۷۰ 


تحقيق / محمد سعيد عبد الق . 

مطبعة الأنوار الحمدية - القاهرة . 

فرج التوزي « علی ضعیع امود 20202 * 
آبو زکریا محیی الدین بن شرف النووي . 

طبع ونشر الطبعة المصرية ومکتبتها - القاهرة . 
شرح اللمع . ۱ 

آبو إسحاق إبراهيم الشيرازي الشافعي . 
تحقیق / عبد الجید ترکی . 

داز الف ت افا بو اده 
صحيح ابن خزيمة . 

أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمى النیسابوری . 
تحقيق د / محمد مصطفى الأعطى . 

الکتب الاسلامی - دمشق . 


صحیح الامام مسلم بن احجاج . 


الامام مسلم بن احجاج القشیری النیسابوری . 
انظر : شرح صحیح مسلم للنووی . 
- طبقات الشافعية الکبری ( طبقات السبکی ) . 
تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن على السبکی . 
تحقیق د / عبد الفتاح الحلو . 
د/ محمود الطتاحی . 
۱ شته۱۳۸۵ اهاز مطیعة عيسن النابى اشلبی::: 
- الطريقة الحصيرية فى مسائل اخلاف بين الشافعية والحنفية . 
مخطوط رقم ۳۹۹ . 
جمال الدین محمود احصیری . دار الکتب الصرية . 
- عارضة الأحوذى شرح سنن الترمذی . 
أبو بكر محمد بن عبد اللّه العروف بابن العربی امالکی . 
مطبعة دار العلم للجميع - بيروت . 
- العبر فى أخبار من غبر . 
مخ ین آخمد بن ععمان الذفين + 
تحقیق د / صلاح الدین النجد . 
داثرة الطبوعات والنشر - الکویت سنة ۱۹۱۰ م . 
جال یت 


ابن أبى حاتم . 


۳۷۱ 


- الفائق فى غريب الحديث . 
محمود بن عمر الزمخشری . 
تحقیق / على محمد البجاوی . 
ومحمد أبو الفضل إبراهيم . 
ط ۲ » مطبعة عیسی البابی احلبی - مصر . 
5 فتح الباری شرح و۵ البخاری . 
آحمد بن علی بن حجر العسقلانی . 
انظر : الجامع الصحیح للامام البخاری . 
- فتح القدیر شرح الهداية . 
كمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسی العروف بابن الهمام . 
ط ۱ . مصطفى البابى - القاهرة سنة ۱۳۸۹ ه . 
- فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت . 
عبد العلى محمد بن نظام الدين الأنصارى . 
انظر : الستصفی . 
- الفوائد البهية فى تراجم الحنفية . 
آبو اخسنات محمد عبد ای اللکتوی الهندی . 
دار الطباعة - بیروت . 
- قواطع الأدلة فى أصول الفقة . 
أبو المظفر السمعانى . 


۳۷۲ 


مخطوط رقم )٩۲۷(‏ فيض اللّه آفندی - ترکیا . 
- قوانين الاحکام الشرعية . 
محمد بن أحمد بن جزی الفرناطی الالکی . 
الناشر / دار العلم للملایین - بیروت . 
- الکافی فى فقه أهل الدينة . 
أبو عمر یوسف ین عبد اللاي عبد البر النمری . 
ایق د. / محمد أحمد الوریتانی ۰ ۷ سے ۱۳۹۸ اه 
- کتاب سیبویه ( الكتاب ) . 
أبو يشر ععبان ين فر 
تحقيق / عبد السلام هارون سنة ۱۳۸۸ ه. 
دار الكتاب العربى للطباعة والنشر - القاهرة . 
- كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين . 
محمد بن حبان بن أحمد بن أبى حاتم البستی . 
تحقيق / محمود إبراهيم زائد . 
دار الوعی - حلب . ط ۱ ۰ سنة ۱۳۹۲ ه . 
- کشف الأستار عن زوائد البزار . 
تون الدين على این ابق بكر الهيعمن:. 
تحقيق / حبيب الرحمن الأعظمى . 
ط١اءسئة99اه.‏ 


۳۷۳ 


الناشر / مؤسسة الرسالة - بیروت . 

- کشف الأسرار عن أصول البزدوی . 
علاء الدين عبد العزیز أحمد البخاری . 
الناشر / دار الكتاب العربی ط ۲ › بيروت . 


- کشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون . 


مصطفی بن عبد اللّه الشهيرى بحاجی خليفة . 
كتبة الثنی - بغداد . 
- الكامل فى التاريخ . 


عز الدين أبو الحسن على بن أبى الكرم ابن الأثير الشيبانى . 
وار ادر روت ۱۳۹۹ اه 
- الكامل فى ضعفاء الرجال . 
أبو أحمد عبد الله بن عدى الجرجانى . 
دار الفکر - بیروت ط ۲ سنة 0 ١٤‏ هب 
- اللباب فى تهذیب الانساب . 
عز الدین ابن الأثير . 
دار صادر - بیروت . 
- لسان العرب . 
ابن منظور جمال الدین بن محمد بن مکرم الأنصارى . 
طبعة مصورة عن طبعة بولاق . 


۳۷۶ 


الدار الصرية للتألیف والتشر . 

- اللباب فى الجمع بين السنة والکتاب . 
أبو محمد على بن زكريا النبجی . 
تحقيق د / محمد فضل عبد العزيز المراد . 
ط ١اءسنة"*.4١اهه.‏ 


التاشر:ء دار الشروق - جدة: > 
- لسان الیزان . 


آحمد بن على بن حجر العسقلائی . 
منشورات المجلس الأعلى للمطبوعات - الهند . 
مصورة عن الطبعة الأولى سنة ۱۹۷۱ - بيروت . 
اا طم 
حن الانهه الس خي : 
عل ۳ . بالاوفست سنة ۱۳۹۸ ده . 
دار العرفة - بیروت . 
- الجموع شرح الهذب . 
أبو زکریا محی الدین بن شرف النووی . 
حققه وعلق عليه : محمد نجيب الطیعی . 
الناشر / مکتبة الارشاد - جدة . 


- مختصر الطحاوی . 


۳۷۵ 


أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوی . 
دار الكتاب العربى - القاهرة سنة ۰ ۱۳۷ ه . 
- مختصر القدوری ( مع الجوهرة ) . 
أبن ا تن احل بن خمد القدرزى : 
- مختصر الزنی ( مع الام ) . 
ی نراقن [سامیل بويع ای 
انظر : الأم . 
- ملف اروا 
علاء الدين بن محمد السمرقندى . 
مخطوط رقم ۱۸۸ عثمانية - حلب . 
> الا نت با لساو ی . 
ابراهیم بن محمد البیهقی . 
تحقیق / محمد أبو الفضل إبراهيم . 
مکتبة نهضة مصر - القاهرة . 
]لوو ۱9[ 
الإمام مالك بن أنس برواية EY‏ 
مد دار الماد < مك : 
- الستدرك على الصحیحین . 
أبو عبد اللّه الحاكم النیسابوری . 


۳۷۹ 


الناشر : دار الکتاب العربی - بیروت . 
- الستصفی فى علم الأصول . 
حجة الاسلام أبو حامد محمد بن محمد الغزالی . 
ط ۱ . الطبعة الأميرية - بولاق - سنة ۱۳۲۲ ها. 
- مسند أبى داود الطیالسی . 
سلیمان بن داود بن الجارود . 


ط ۱ > مجلس دائرة المعارف النظامية - حيدر آباد - الهند ٠‏ سنة 
۱ ا ها. 


- السند ( المتن ) . 
الإمام أحمد بن حنبل 
دار صادر - بيروت . 
= مصتف ابن أبى شيبة ( الکتاب الصنف فى الأخاديث والآثار ) . 
تحقیق / عامر العمری الاعظمی . 
الناشر : مختار أحمد الندوی - الدار السلفية - بومبای - الهند . 
- الصنف . 
أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعانی . 
تحقیق / حبیب الاعظمی . 
ط ۱ , سنة ۱۳۲۲ ه . 


۳۷۷ 


- الصباح آلنیر فى غريب الشرح الکبیر للرافعی . 
آحمد بن محمد بن على الفیومی . 
الناشر : المكتبة العلمية - بيروت . 

- معالم السنن على سنن أبى داود . 
حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابى . 
انظر : سنن أبى داود . 

- معجم البلدان . 
ياقوت الحموى . 

دار صادر - بيروت . 

- المعجم الكبير . 
أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبرانى . 
حقيقة / حمدى بن عبد المجيد السلفى . 
مطبعة الأمة - بغداد . 

- معجم المؤلفين فى تراجم مصنفى الكتب العربية . 
عر ركنا کال 
الناشر : مكتبة المثنى - بغداد . 

- المغنى شرح مختصر الخرقى . 
أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة . 


تحقيق د/ عبد الله التركى . 


۳۷۸ 


د / عبد الفتاح ا لو . 
ط ۱ ١‏ دار هجر للطباعة والنشر سنة ١4.5‏ ه . 
- الغنی فی الضعفاء 
شمس الدین محمد بن آحمد الذهبی . 
تحقيق د / العتر . دار العارف . 
- المنتخب من سياق تاريخ نیسابور . 


مخطوطة - مكتبة الدارسات بالجامعة الاسلامية بالدينة . 


رقم ۱۳۰ / رجال . 

- النتقی شرح الموطأ . 
أبو الوليد سليمان بن خلف الباجى الأندلسى . 

ط ۲ » دار الكتاب العربى - بيروت . 

الم نف احم ا 
موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة القدسی . 
مكتبة الرياض الحديث - الرياض سنة ۱۶۱۰ ه . 

- المنهاج مع شرحه المغنى . 
أبو زكريا محى الدين بن شرف النووى . 
بطبعة مصطفی البابی - القاهرة . 

- الموطأ مع النتقی . 


الامام مالك بن آنسی آمام دار الهجرة . 
انظر : النتقی . 
- الهذپ . 
آبو إسحاق إبراهيم الشیرازی الشافعی . 
ط ۳۲ .ستة ۱۳۹۹ ه . 
مطبعة مصطفی البابی - القاهرة . 
- ميزان الاعتدال فى نقد الرجال . 
محمد بن اجا الذهبی 1 
تحقیق / على محمد البجاوى . 
مطبعة عيسى الحلبى - القاهرة . 
- النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة . 
جماد الدين بن أبى المحاسن يوسف بن تفرى بردى الأتابكى . 
المؤسسة المصرية العامة للنشر والترجمة - القاهرة . 
- نصب الراية لتخريج أحاديث الهداية . 
جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف الزيلعى . 
الناشر / المكتبة الاسلامية ط ۲ .سنة ۱۳۹۲ ها . 
- النكت فى المسائل المختلف فيها بين الشافعى وأبى حنيفة . 
أبو إسحاق إبراهيم بن على الفيروز آبادی الشیرازی . 
مخطوط رقم (۱۱۵۶) مصور عن أحمد الثالث . 


PA. 


- النوادر فى اللغة . 
او قآ تا 
تحقیق د / محمد عبد القادر أحمد . 
ط ۱ + دار الشروق.. 
- نوادر الخطوطات العربية فى مکتبات ترکیا . 
رمضان ششن . 
ط ۱ . دار الکتاب مدید - بیروت . 
- النهاية فى غريب الحديث والاثر . 
معد الدين ابو ادات ال ارك فد ار کی 
تحقيق / طاهر أحمد الزوى - محمود الطناحى . 
الناشر / المكتبة الإسلامية . 
- الوساطة بين المتنبى وخصومه . 
القاضى على بن عبد العزيز الجرجانى . 
تحقيق / محمد أبو الفضل إبراهيم . 


على محمد البجاوى . 
مطبعة عيسى البابى الحلبى - مصر . 


تحقیق / على محى الدين على القره داغى . 


۳۸۱ 


ط ١‏ العراق . 
- الهداية مع فتح القدیر . 
برهان الدین على بن آبی بكر الرغینانی . 
تل ۷ .مطبعة مضطفى الیابی ‏ مضن:: 
- هدية العارفين فى أسماء المؤلفين وآثار المصنفين . 
إسماعيل باشا البغدادئ . 
الناشر / مكتبة المثنى بغداد . 


